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حظر تجول في دول عربية 
لوقف انتشار «كورونا»

«الثنائي الشيعي» لا يعلق... و«الوطني الحر» لا يرى تغييراً

ترشح الحريري يحيي المبادرة الفرنسية

وقعه الكاظمي مع وفد من أربيل... وترجيحات بأن يرفضه {الحشد} المسيطر على المنطقة

«الهلال الإيراني» اتفاق سنجار يصطدم بـ
أربيل: «الشرق الأوسط»

وقـــع رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي، مع وفد برئاسة وزير الداخلية في 
حكومة إقليم كردستان، ريبر أحمد، أمس، 
اتفاقاً بشأن تطبيع الأوضـــاع لإعــادة الأمن 
والاستقرار إلى قضاء سنجار المتنازع عليه 

بين بغداد وأربيل.
 وجــــــاء تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق، الــــــذي يــتــوقــع 
أن يصطدم بما يسمى «الــهــلال الإيــرانــي»، 
بحضور ممثلي الأمم المتحدة، فيما رحبت 
الولايات المتحدة بالاتفاق، وأعلنت دعمها 

له.
وفـــيـــمـــا قــــــال قـــائـــمـــقـــام ســـنـــجـــار مــحــمــا 
خــلــيــل، فـــي تــصــريــح، إن «الاتـــفـــاق يتضمن 
إخراج الفصائل المسلحة كافة ومن ضمنها 
(الحشد الشعبي) وحــزب (العمال  لـ التابعة 
الــكــردســتــانــي) (PKK)»، حــــذر داود شيخ 
جــنــدي، عضو مجلس محافظة نينوى عن 
«الشرق الأوسط»، من  سنجار، في تصريح لـ
أن «هذا الاتفاق ستكون له تداعيات سلبية 
أكثر من الإيجابيات، ما لم يتم إشراك الأطراف 
الموجودة على الأرض كافة في عملية تشكيل 

الإدارة، واختيار المسؤولين فيها».
الــصــحــافــي  قــــال ســـامـــان داود،  بــــــدوره، 
المــهــتــم بــشــؤون الأقــلــيــات، إن «هــــذا الاتــفــاق 
قــبــل (الــحــشــد الشعبي)  سيلقى رفــضــاً مــن 
كــــون هــــذا الاتـــفـــاق  المــســيــطــر عــلــى الأرض، 
إيــــران فــي المنطقة محل  سيجعل تــوجــهــات 

تهديد».
مــــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى الــــكــــاتــــب والمـــحـــلـــل 
السياسي سامان نوح أنه «لا يمكن تصور 
أن (الـــحـــشـــد) ســيــتــنــازل عـــن المــكــاســب الــتــي 
حققها فــي المــنــطــقــة، فـــوجـــوده هــنــاك يــؤمّــن 
الخط الرابط بين إيران وسوريا، في إطار ما 
يُعرّفه بعضهم بالهلال الشيعي الممتد من 

إيران إلى لبنان عبر سوريا والعراق».
(تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــضـــافـــت مـــوســـكـــو لــقــاء 
بــين وزيـــري خارجية أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا بــــرعــــايــــة نــظــيــرهــمــا 
الروسي سيرغي لافروف، وسط 
آمال بوضع حد للنزاع في منطقة 
نــاغــورنــي قــره بــاغ الانفصالية؛ 

حيث يستمر القتال.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات ســبــقــت 
بــدء الــلــقــاء، أعــلــن رئــيــس الـــوزراء 

الأرمــــيــــنــــي نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان 
اســــــتــــــعــــــداد بــــــــــلاده لاســـتـــئـــنـــاف 
مفاوضات السلام مع أذربيجان 
برعاية دولية. وقبيل المحادثات 
في موسكو، التقى رئيس الوزراء 
الــروســي ميخائيل ميشوستين 
نظيره الأرميني في يريفان أمس.
الــرئــاســة الفرنسية  وقـــالـــت 
بــعــد مــحــادثــات هاتفية أجــراهــا 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مـــــــاكـــــــرون مــــــع كــــــل مــــــن رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الأرمــــيــــنــــي والـــرئـــيـــس 
الأذربــيــجــانــي: «نتحرك باتجاه 
هدنة الليلة (أمــس) أو غــداً؛ لكن 
الـــوضـــع مـــا زال هـــشـــاً». بــــدوره، 
أعـــلـــن رئـــيـــس أذربـــيـــجـــان إلــهــام 
عـــلـــيـــيـــف إفـــــســـــاح المـــــجـــــال أمـــــام 

«فرصة أخيرة» لأرمينيا. وقال 
في كلمة متلفزة: «نمنح فرصة 
لأرمــيــنــيــا لــحــل الـــنـــزاع ســلــمــيــاً. 
إنها فرصتها الأخيرة»، مضيفاً: 
«سنعود بأي حال إلى أراضينا. 
الــتــاريــخــيــة... ما  إنــهــا فرصتهم 
من أحد بمقدوره الصمود أمام 

الجندي الأذربيجاني».
إلى ذلــك، لم تستبعد تركيا 
التدخل عسكرياً في ناغورني قره 
باغ. وأكد رئيس البرلمان التركي 
مــصــطــفــى شــنــطــوب أن الــبــرلمــان 
قد ينظر في مسألة إرسال قوات 
إلــى أذربيجان، لافتاً إلى  تركية 
أنه لا حاجة حتى الآن إلى إرسال 

عسكريين أتراك إلى قره باغ.
(تفاصيل ص١٠)

الخرطوم: أحمد يونس

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــولايــات  لـــ
المــتــحــدة رفــضــت طــلــبــاً ســودانــيــاً 
بالفصل بين وجــود الــســودان في 
قــائــمــة الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب 
وتــطــبــيــع عــلاقــاتــه مـــع إســرائــيــل، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن واشـــنـــطـــن تــريــد 
تطبيعاً قبل الانتخابات الأميركية 

الشهر المقبل.
وقـــــــال مــــصــــدر إن واشـــنـــطـــن 
أبلغت الخرطوم أن حذف السودان 
من قائمة وزارة الخارجية للدول 

الراعية للإرهاب مربوط بعملية 
الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل، ودعــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة لــتــســريــع 
خطى عملية التطبيع قبل حلول 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأبــدى المصدر «تخوفه» من 
ضياع فرصة الحذف من القائمة 
التي تشل الأداء الحكومي، وتعيق 
إعـــادة إدمـــاج الــبــلاد فــي المجتمع 
الـــدولـــي، وقــــال: «عــلــى المــســؤولــين 
اتــخــاذ قــــرار فــي أســــرع وقــــت، لأن 
الوقت المتبقي من بداية الحملات 
الانتخابية الأميركية لا يتجاوز 
أســـبـــوعـــين، بـــعـــدهـــا لــــن يــســتــفــيــد 

الـــجـــمـــهـــوري مـــن عملية  المـــرشـــح 
التطبيع».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الــديــن لفضائية  المكلف عمر قمر 
«فرانس ٢٤» أمس، إن السودان ظل 
يبحث مع الإدارة الأميركية مسألة 
إزالـــتـــه مـــن قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة 
لــــــلإرهــــــاب طــــــــوال ســــــنــــــوات، وإن 
المباحثات منفصلة عن «التطبيع 

مع إسرائيل».
ويسعى المكون العسكري في 
مجلس السيادة برئاسة الفريق 
الفتاح البرهان لتطبيع  أول عبد 
العلاقات مع إسرائيل، ويرى فيه 

تحقيقاً لمصالح سودانية، بينما 
المــدنــي أن الحكومة  المــكــون  يـــرى 
الانــتــقــالــيــة لا تــمــلــك «تــفــويــضــاً» 
للبت في قضية التطبيع مع دولة 

إسرائيل. 
لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  وقــــال 
مــجــلــس الــســيــادة مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي» فــي مقابلة مع 
فضائية «سودانية ٢٤» الأسبوع 
المــاضــي، إنهم «مــاضــون فــي بناء 
علاقات مع إسرائيل» وإنــه تلقى 
وعدا أميركياً بشطب السودان من 

لائحة الدول الراعية للإرهاب.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: رنا أبتر

أدى تأرجح مواقف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب مــنــذ 
«كــورونــا»  بـــ تشخيص إصابته 
قـــبـــل تـــســـعـــة أيــــــــام، حــــيــــال عـــدة 
بــدءاً مــن ملف الإنعاش  ملفات، 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ووصـــــــــــــــولاً إلـــــى 
مــوضــوع المــنــاظــرات الــرئــاســيــة، 
إلى إثارة انتقادات الديمقراطيين 

له في الكونغرس.
وفــــي خــطــوة لافـــتـــة، دعــمــت 
الــنــواب، نانسي  رئيسة مجلس 
بيلوسي، مشروع قانون يدعو 

الـــــكـــــونـــــغـــــرس لـــتـــقـــيـــيـــم صـــحـــة 
الرئيس، وما إذا كان قادراً على 

تأدية مهامه. 
ويــــقــــع هــــــذا الـــــطـــــرح تــحــت 
التعديل الخامس والعشرين من 
الدستور الأميركي الذي يسمح 
بخلع الرئيس من السلطة، في 
حــــال ثــبــت أنــــه غــيــر قــــادر على 
تنفيذ مهامه على أكمل وجــه. 
وأعــلــنــت بــيــلــوســي فـــي مؤتمر 
صــحــافــي: «هـــذا المــشــروع ليس 
متعلقاً بالرئيس ترمب فحسب، 
فالناخبون سيحكمون عليه؛ 
بـــل إنـــه يــظــهــر الــحــاجــة لــوضــع 

أطــــــر لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــرؤســـــاء 
المقبلين».

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــحــاول 
الــعــودة شيئاً فشيئاً إلى  ترمب 

ساحة السباق الانتخابي. 
في هذا السياق أعرب ترمب 
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي عـــقـــد نــشــاطــات 
انتخابية حاشدة مع مناصريه 
اليوم وغداً، في ولايتي فلوريدا 
وبنسلفانيا المتأرجحتين، وذلك 
لتعويض ما فاته بعد تشخيص 

إصابته بالفيروس.
تـــــرمـــــب أن صــحــتــه  وأكــــــــــد 
ممتازة، بعد إعلان طبيب البيت 

الأبيض شون كونلي أن الرئيس 
الأميركي ترمب قد تعافى، وأنه 
يــســتــطــيــع اســـتـــكـــمـــال أنــشــطــتــه 

اليوم. 
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي مــقــابــلــة 
هاتفية هي الثانية التي يجريها 
في يوم واحد مع شبكة «فوكس» 
الأمــيــركــيــة، إنــــه يــشــعــر «بــغــايــة 
أنــي  الـــروعـــة»؛ مضيفاً: «أعــتــقــد 
سأعقد نشاطاً في فلوريدا ليلة 
السبت إذا كان هناك متسع من 
الوقت للتحضير له،  وقد أعود 
لعقد نشاط آخر في بنسلفانيا 

في الليلة الثانية».

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اندلعت النيران مجدداً أمس، في أرياف 
مــحــافــظــات حــمــص والــلاذقــيــة وطــرطــوس 
غرب سوريا، وتدحرجت «كــرة النار» إلى 
ريــف اللاذقية؛ حيث تقع قاعدة حميميم 

الروسية ومدينة القرداحة, معقل النظام.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي الــــــلاذقــــــيــــــة إن 
الـــحـــرائـــق «الــتــهــمــت أكـــثـــر مـــن ٢٥ مــنــزلاً 
ومــئــات الــدونــمــات مــن الأراضـــي المــزروعــة 
بالأشجار، ونزح مدنيون وأصيب عشرات 

مــنــهــم بــالاخــتــنــاق». وأضــــاف أن «ســرعــة 
الرياح ساعدت في اتساع رقعة الحرائق».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن شهود 
في القرداحة، مسقط عائلة الرئيس بشار 
الأسد، أنهم شاهدوا ملثمين على دراجات 
نارية، قبيل اندلاع الحرائق، بينما قالت 
وزارة العدل إن «الحرائق ازدادت مؤخراً، 
وبــــــدا جــلــيــاً وواضـــــحـــــاً أن ذلـــــك يــحــصــل 
بالقصد أو نتيجة الإهمال». وأفاد رئيس 
اتحاد الفلاحين في اللاذقية بأن «أيــادي 

خفية وراء الحرائق».

وتــزامــن هـــذا مــع اســتــيــاء فــي دمشق 
جـــراء قـــرار الــحــكــومــة رفـــع ســعــر البنزين 

و«العيش في أزمات متراكمة».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، دعـــــــا «مـــجـــلـــس 
سوريا الديمقراطية» الذي يشكل الأكراد 
قوة رئيسية فيه، الأمم المتحدة وواشنطن 
وموسكو، إلى العمل على «إنهاء الاحتلال 
التركي»، وذلــك بمناسبة مــرور عــام على 
سيطرة الجيش التركي وفصائل موالية 
له على مناطق «نبع السلام» شرق الفرات.
(تفاصيل ص٧)

أوسلو: «الشرق الأوسط»

أصبحت جائزة نوبل للسلام 
أمــس مــن نصيب برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي تـــقـــديـــراً لـــجـــهـــوده طــــوال 
العهود الستة الماضية في محاربة 

الجوع.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة لــجــنــة نــوبــل 
بيريت رايس - أندرسن إن برنامج 
الأغذية العالمي كوفئ على «جهوده 
لمــحــاربــة الـــجـــوع ومــســاهــمــتــه في 
تــحــســين الـــظـــروف لإحــــلال الــســلام 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد نــزاعــات 
ولــكــونــه محركاً للجهود المبذولة 
الــجــوع  لـــلـــحـــؤول دون اســـتـــخـــدام 

سلاح حرب».
وفي تغريدة تعليقاً على نيله 

الجائزة، قال البرنامج إن «السلام 
الــجــوع متلازمان»  والــقــضــاء على 
فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية عن مديره العام الأميركي 
ديفيد بيزلي: «أنا عاجز عن الكلام 

للمرة الأولى في حياتي».
وأســــــــــس بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
العالمي عام ١٩٦١ ومقره في روما 
وتموله بالكامل تبرعات طوعية. 
ويـــــــــــوزع الــــبــــرنــــامــــج مـــســـاعـــداتـــه 
بـــمـــروحـــيـــات أو عــلــى  مــســتــعــيــنــاً 
ظــــهــــور فـــيـــلـــة أو جــــمــــال ويــشــكــل 
«أكبر منظمة إنسانية» وضــرورة 
كــبــرى، إذ أن ٦٩٠ مليون شخص 
وفــق تقديراته، كانوا يعانون من 
نقص مزمن في التغذية في ٢٠١٩، 
أي شخص مــن كــل ١١ فــي العالم. 
ــح أن يرتفع هــذا العدد هذه  ويــرجَّ

السنة بسبب وباء «كوفيد - ١٩».
(تفاصيل ص١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

في حين بقيت أوروبا في عين 
عاصفة المــوجــة الثانية لفيروس 
«كورونا»، وسط إجراءات حكومية 
متسارعة للحد من انتشار الوباء، 
اتجهت الأنــظــار أمــس إلــى العالم 
الــعــربــي الـــذي أخـــذت بعض دولــه 
إجــــــــــراءات مــــشــــددة بــيــنــهــا حــظــر 
التجول استباقاً لــوصــول موجة 
جــديــدة قــد تــكــون أكــثــر قــســوة من 

الأولى.
المــواطــنــون  بـــدأ  فــفــي الأردن، 
عطلة نهاية الأســبــوع في «إقامة 
قــــســــريــــة» فــــي مـــنـــازلـــهـــم الـــتـــزامـــاً 
بقرار الحكومة فرض حظر شامل 
للتجول، فــي ظــل انتشار للقوات 
الــعــربــي) التي  المسلحة (الــجــيــش 
نــقــاط الغلق عند مداخل  فــرضــت 

المـــــــدن الـــرئـــيـــســـيّـــة والمـــحـــافـــظـــات 
ومـــخـــارجـــهـــا، فــيــمــا تـــولـــى جــهــاز 
الأمن العام الرقابة داخل الأحياء 

السكنية.
كــمــا أعــلــنــت ســلــطــنــة عُـــمـــان، 
بـــــدورهـــــا، مـــنـــع الـــتـــنـــقـــل وإغـــــلاق 
الأماكن العامة والمحلات التجارية 

من الساعة الثامنة مساء وحتى 
ابــتــداء مــن غد  الخامسة صباحاً 
الأحـــد وحــتــى الــســبــت ٢٤ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
جــاء ذلــك وســط توقعات بأن 
تعلن الحكومة التونسية توسيع 
حـــظـــر الـــتـــجـــول المـــــفـــــروض فــــي ٦ 

ولايات ليشمل ١٣ ولاية، أي أكثر 
من نصف مجموع ولايات البلاد.

في غضون ذلك، تعتزم ألمانيا 
الاســتــعــانــة بــخــبــراء مـــن الــجــيــش 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي يــتــفــشــى فيها 
الــفــيــروس. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة أن المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل وعُمد المدن الكبرى اتفقوا 
خلال اجتماعهم أمس على ذلك إذا 
تم تسجيل ٣٥ حالة إصابة جديدة 
بين كل مائة ألف نسمة في غضون 
ســبــعــة أيـــــام. مـــن جــانــبــهــا، قـــررت 
الحكومة الإسبانية تفعيل حال 
الـــطـــوارئ لإعــــادة فـــرض عـــزل عــام 
جزئي يطبق في العاصمة مدريد 
والمناطق المحيطة بها، وهــي من 
أسوأ بؤر تفشي {كوفيد - ١٩} في 

أوروبا.
(تفاصيل ص٤و٥)

بيروت: نذير رضا

أعاد رئيس الحكومة السابق 
ســـعـــد الـــحـــريـــري تــفــعــيــل الـــحـــراك 
الـــســـيـــاســـي المـــجـــمّـــد مـــنـــذ اعـــتـــذار 
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
مــصــطــفــى أديـــــب عـــن عــــدم تــألــيــف 
الحكومة، وتحريك عجلة المبادرة 
الفرنسية، وســط ترقب من القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــــلاتـــــصـــــالات الـــتـــي 
ســـيـــشـــرع فــيــهــا الـــحـــريـــري مــطــلــع 
الأسبوع المقبل لبناء الشيء على 

مقتضاه.
وعــاد اســم الحريري للتداول 
بوصفه مرشحاً لرئاسة الحكومة 
الـــعـــتـــيـــدة، حــــين قــــــال إنــــــه مــرشــح 
ة من أحــد»، رغم 

ّ
طبيعي «دون من

أن مــصــادر «المــســتــقــبــل» تــقــول إنــه 
«لـــم يــرشــح نــفــســه، بــل هــو مرشح 
طــبــيــعــي بــاعــتــبــاره رئــيــســاً لكتلة 
نيابية وازنة، وزعيماً وطنياً لتيار 
ســيــاســي واســـــع، ورئــيــســاً ســابــقــاً 

للحكومة».
وفـــــعّـــــل الـــــحـــــريـــــري المـــــبـــــادرة 
الفرنسية فــي تصريحاته، بينما 
تــقــوم الخطوة التالية على ترقب 
الـــ٢٤  الــســاعــات  ردود الفعل خــلال 
لـــيـــبـــنـــى عـــلـــيـــهـــا فــي  المـــقـــبـــلـــة  و٤٨ 

الخطوات المقبلة.
وامتنعت مصادر في «الثنائي 
الشيعي» عن التعليق على مبادرة 
«الشرق الأوسط»  الحريري، قائلة لـ
إنـــــهـــــا «تــــــركــــــت الــــــبــــــاب مـــفـــتـــوحـــاً 
آراء  لــــلاتــــصــــالات، وســـنـــســـتـــمـــزج 

الــحــلــفــاء والـــقـــوى الــســيــاســيــة قبل 
الخروج بأي موقف».

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر «الــــتــــيــــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» إنـــــنـــــا  «لـــســـنـــا 
مــنــغــلــقــين عـــلـــى مــــبــــادرتــــه، وفـــي 
الــوقــت نفسه لا يمكن أن نطمئن 
إلــى أننا موافقون عليها  مسبقاً 
بــانــتــظــار أن يطلعهم  بــالــكــامــل»، 
عــــلــــى طـــــروحـــــاتـــــه. وقــــــــال عــضــو 
تـــكـــتـــل «لــــبــــنــــان الـــــقـــــوي» مـــاريـــو 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بــدت  عـــون لـــ
طـــروحـــات الــحــريــري تــعــبــيــراً عن 
حُــســن نـــوايـــا، لــكــن بــالمــضــمــون لا 
يبدو أن هناك تغييرات جذرية عن 
المواقف السابقة»، لافتاً إلى «أننا 
نترك الأمور للاجتماعات لبلورة 

موقف». (تفاصيل ص٦)

في الداخل
شكوك في «انتحار» مدير شركة كورية بالعراق
ص3

تستضيفها موسكو... وأنقرة لا تستبعد التدخل عسكرياً في قره باغ

مفاوضات أرمينية ـ أذربيجانية على وقع معارك

واشنطن تشترطه لشطب الخرطوم من «قائمة الإرهاب»

أميركا تريد تطبيعاً سودانياً مع إسرائيل قبل الانتخابات

«إنهاء الاحتلال التركي» استياء في دمشق من «تراكم الأزمات»... ومطالب كردية بـ

«كرة النار} تقترب من حميميم... والقرداحة

الرئيس الأميركي يأمل استئناف حملته الانتخابية اليوم

الكونغرس للتحقيق في أهلية ترمب بعد إصابته

تقديراً لحرب الوكالة الأممية على الجوع منذ ٦ عقود

«نوبل السلام» لبرنامج الغذاء العالمي
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باكستان تجدد تضامنها مع السعودية
 في مواجهة التهديدات

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أدانــــت بــاكــســتــان بــشــدة الــهــجــوم الأخــيــر 
الــذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية 
بطائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية. 
وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية 
تــقــدر الاعــتــراض الناجح  أمــس إن باكستان 

لــلــطــائــرة المـــســـيـــرة، والـــــذي حــــال دون وقـــوع 
الـــبـــريـــئـــة، مــضــيــفــاً أن  فــــي الأرواح  خـــســـائـــر 
باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه 

الهجمات.
وجــــــدد الـــبـــيـــان دعـــــم بـــاكـــســـتـــان الــكــامــل 
وتضامنها مــع الــســعــوديــة فــي مــواجــهــة أي 

تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

أخبار
Issue العدد ١٥٢٩٢ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

اتهامات للجماعة بتخصيص المخزون للمجهود الحربي ومفاقمة معاناة المواطنين 

انقلابيو اليمن يعززون السوق السوداء بإغلاق محطات الوقود 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
فــــي صـــنـــعـــاء بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة أصــــــــــدرت قــــبــــل أيـــــام 
تــوجــيــهــات لأتــبــاعــهــا والمـــوالـــين 
لها لتعزيز سوق الوقود السوداء 
وهو ما تسبب في رفع الأسعار 
إلى ثلاثة أضعاف في العاصمة 
وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة 
إغـــــلاق  تـــــم  بــــعــــد أن  لـــلـــجـــمـــاعـــة 
المحطات الرسمية وتخصيص 
المــــــخــــــزون المــــتــــوافــــر لــلــمــجــهــود 

الحربي.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة افــتــعــلــت 
الأزمــــة الـــحـــادة فــي الـــوقـــود منذ 
يونيو (حزيران) الماضي لإنعاش 
الــــســــوق الـــــســـــوداء والــتــضــيــيــق 
عــلــى معيشة المــواطــنــين وزيـــادة 
معاناتهم، بخاصة على خلفية 
انـــتـــهـــاك الــجــمــاعــة لاتـــفـــاق آلــيــة 
اســــتــــيــــراد الـــــوقـــــود إلـــــى مـــوانـــئ 
الحديدة وقيامها بالسطو على 
عــــائــــدات الــــرســــوم مـــن الــحــســاب 
الــخــاص فــي فــرع البنك المــركــزي 

في محافظة الحديدة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق شــكــا 
مــــواطــــنــــون فــــي صـــنـــعـــاء ومــــدن 
«الشرق الأوسط»،  يمنية أخرى لـ
مـــــــن رفـــــــــع الـــــجـــــمـــــاعـــــة لأســـــعـــــار 
المشتقات النفطية فــي الأســـواق 
السوداء التي باتت منتشرة في 
مــعــظــم شـــــــوارع وطــــرقــــات المــــدن 

الواقعة تحت سيطرتها.
الـــســـكـــان أن سعر  وأوضــــــح 
الصفيحة الواحدة سعة ٢٠ لترا 
وصـــل فــي الــســوق الـــســـوداء إلــى 
مبلغ يــتــراوح بــين ٢٠ ألــف ريــال 
الــســعــر  كــــان  ألـــفـــا، بــعــد أن  و٢٨ 
قــد وصـــل فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي إلــــى ١٨ ألــــف ريـــــال في 
الأسواق نفسها (الدولار حوالي 

٦٠٠ ريال).
وفــــــي حـــــين فــــاقــــم الارتـــــفـــــاع 
المفاجئ لأسعار الوقود معاناة 
الــســكــان المــعــيــشــيــة والإنــســانــيــة 
والــصــحــيــة ونـــتـــج عــنــه أوضــــاع 
«الـــــكـــــارثـــــيـــــة»، اتـــهـــم  وصــــفــــت بــــــ
الــــســــكــــان فــــي صـــنـــعـــاء وريـــفـــهـــا 
ومدن إب وذمار وعمران وحجة 
والمحويت وريمة قيادة الجماعة 
المــــبــــاشــــر وراء ذلـــك  بـــوقـــوفـــهـــم 
الارتفاع الذي انعكس، بحسبهم، 
سلبا على حياتهم وسيتسبب 
بــقــادم الأيــــام فــي ارتــفــاع أســعــار 
السلع والخدمات الأساسية التي 
باتت أصلا مرتفعة نتيجة الأزمة 

المفتعلة منذ أشهر.
ورغــــــــم تـــــأكـــــيـــــدات عـــــــدد مــن 
المواطنين والسكان بــأن الوضع 
الـــظـــروف  لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل وأن 
ا بأزمة  المعيشية باتت قاسية بدء
وارتفاع أسعار المحروقات مرورا 

بحظر وتدهور العملة الوطنية 
وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والخدمات الأخرى بما 
فيها الصحة والكهرباء، ومياه 
الـــشـــرب، والمــــواصــــلات، إلا أنــهــم 
اتــهــامــاتــهــم للانقلابيين  جــــددوا 
الــحــوثــيــين بــاســتــمــرار إخفائهم 
لكميات كبيرة من الوقود تكفي 
لـــتـــغـــطـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــســـوق 

لأشهر.
الــجــمــاعــة تهدف  وقـــالـــوا إن 
من وراء ذلك إخفاءها للمشتقات 
لمــواصــلــة احــتــكــارهــا والمــتــاجــرة 
بها وبيعها بأسعار مرتفعة في 
التابعة  الأســواق الغير قانونية 

لها.
وتــأتــي هـــذه الأزمــــة امــتــدادا 
لاستمرار أزمات مماثلة ومتكررة 
افــــتــــعــــلــــتــــهــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــي 
المشتقات النفطية ومـــادة الغاز 
المــنــزلــي وغــيــرهــا والــتــي شهدت 
بـــالـــتـــدريـــج زيـــــــادة قــيــاســيــة فــي 
أسعارها منذ أوائل شهر يونيو 

(حزيران) الفائت.
الــحــكــومــة الشرعية  وكــانــت 
قــــــد اتــــهــــمــــت فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
المــيــلــيــشــيــات بــمــنــع الـــتـــجـــار من 
اســــتــــيــــراد المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
مــن المــنــاطــق المـــحـــررة بــالإضــافــة 

إلــــى احـــتـــجـــاز نـــاقـــلات ومــنــعــهــا 
مــــن دخـــــــول مـــنـــاطـــق الـــخـــضـــوع 
بهدف افتعال الأزمة في مناطق 

سيطرتهم.
كــــم، جــنــوب  وفــــي إب (١٧٠ 
صـــنـــعـــاء) دفـــــع ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الـــوقـــود المــفــاجــئ مـــلاك محطات 
تــولــيــد الــكــهــربــاء الــخــاصــة إلــى 
الإضراب الجزئي عبر قطع التيار 
لساعات فــي المحافظة وريفها، 

بحسب مصادر محلية.
وقالت المصادر إن الإضراب 
جــاء احتجاجاً على عــدم وجود 
مادة الديزل التي توزعها شركة 
النفط الخاضعة لإدارة وسيطرة 
الــجــمــاعــة، وكــــذا عــلــى مــصــادرة 
مسلحيها وبإيعاز من قيادة فرع 
الشركة مؤخراً لكميات كبيرة من 
الــوقــود كــانــت قــد اشــتــرتــهــا تلك 
المحطات بوقت سابق من السوق 

السوداء التابعة للميليشيات.
وعلى مدى ٦ سنوات ماضية 
مــن عــمــر الانـــقـــلاب، دخـــل اليمن 
فــي أتــــون حـــرب حــوثــيــة عبثية، 
أدت، بحسب تقارير أممية، إلى 
خــلــق واحــــدة مــن أســـوأ الأزمـــات 

الإنسانية في العالم.
وتــــفــــيــــد بــــعــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة بـــأن أكــثــر من 

٨٠ في المائة من السكان اليمنيين 
بــاتــوا الــيــوم بــحــاجــة مــاســة إلــى 

مساعدات إنسانية عاجلة.
وبــحــســب بــرنــامــج الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي فـــإن هــنــاك مــوجــة حــادة 
في ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
باليمن ليست مبررة إلا بجشع 
التجار وعدم وجود رقابة حازمة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 

الحوثية.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة، 
الــبــرنــامــج فــي اليمن  قـــال مكتب 
إن هــــنــــاك مــــوجــــة أخـــــــرى حــــادة 
يشهدها اليمن من ارتفاع أسعار 
المـــواد الــغــذائــيــة والمــــواد الأخــرى 
الـــضـــروريـــة. وأضــــــاف: «تــصــبــح 
هذه المــواد يوماً بعد آخر خارج 

متناول ملايين اليمنيين».
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار مــــعــــانــــاة 
المــــواطــــنــــين فــــي صـــنـــعـــاء ومــــدن 
أخـــرى جـــراء الارتــفــاع المضاعف 
فـــي أســـعـــار المـــــواد الاســتــهــلاكــيــة 
كالسكر والأرز والألبان والزيوت 
والفاصوليا... وغيرها، كشفت 
تــقــاريــر اقــتــصــاديــة مــحــلــيــة عن 
ارتــفــاع السكر (عــبــوة ٥٠ كلغم) 
إلــى نحو ١٨ ألــف ريـــال، مقارنة 
قـــبـــل الانــــقــــلاب  بـــــــ٨ آلاف ريــــــــال 
الحوثي، وبالمثل ارتفعت أسعار 

القمح والزيوت والأرز واللحوم 
إلى الضعف.

وكانت الأمم المتحدة، أكدت 
في وقــت سابق أن أسعار المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٣٥ 
فــي المــائــة فــي بعض المحافظات 
اليمنية، خصوصاً منذ انتشار 
وبــــــاء «كــــوفــــيــــد١٩» وبـــالـــتـــزامـــن 
مــع تــراجــع ســعــر صـــرف العملة 

المحلية.
وأشــــار أحـــدث بــيــان لمنسقة 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
فـــي الــيــمــن إلـــى أن أزمــــة الــوقــود 
الأخــــــــيــــــــرة بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــحــوثــيــين تــهــدد الـــوصـــول إلــى 
الـــغـــذاء وعــمــلــيــات المستشفيات 
وإمدادات المياه التي تعتمد على 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، مــمــا يشكل 

عقبة إضافية أمام المرضى.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «الـــوقـــود 
ضــــروري لمــنــع انــتــقــال الــفــيــروس 
والاســـتـــجـــابـــة لـــلـــوبـــاء، ونــقــصــه 
يـــــشـــــكـــــل عـــــقـــــبـــــة أخــــــــــــــرى أمـــــــــام 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــلــتــمــســون 
الــــعــــلاج». ولــفــت إلــــى أن الــطــلــب 
عــلــى المـــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود 
بــالــتــزامــن  ازداد  للمستشفيات 
مع تفشي الفيروس المستجد في 

اليمن.

وقود يباع في صنعاء عبر باعة في الشوارع (إ.ب.أ)

مسؤول سوداني: أميركا ترفض الفصل
 بين التطبيع مع إسرائيل وقائمة الإرهاب

الخرطوم: أحمد يونس

رفضت الولايات المتحدة طلباً 
ســــودانــــيــــاً بـــالـــفـــصـــل بــــين وجـــــوده 
الـــدول الراعية للإرهاب  فــي قائمة 
وتــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــه مـــع إســـرائـــيـــل، 
فـــــي وقــــــت تــــتــــراجــــع فـــيـــه الـــفـــرص 
الــــســــودانــــيــــة كـــلـــمـــا اقــــتــــرب مــوعــد 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأميركية، 
لأن مــســألــة التطبيع مــع إســرائــيــل 
تـــعـــد بــحــســب المـــراقـــبـــين جــــــزءاً مــن 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــوشـــيـــكـــة 

للرئيس دونالد ترمب.
وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول مطلع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، إن  لــــــ
واشـــنـــطـــن أبـــلـــغـــت الـــخـــرطـــوم بـــأن 
حــــذف الــــســــودان مـــن قــائــمــة وزارة 
الخارجية للدول الراعية للإرهاب 
مــــــربــــــوط ربـــــطـــــاً وثــــيــــقــــاً بــعــمــلــيــة 
الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، ودعـــــت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة لــتــســريــع 
خطى عملية التطبيع قبل حلول 

الانتخابات الرئاسية.
وأبــــدى المــصــدر «تــخــوفــه» من 
ضــيــاع فــرصــة الــحــذف مــن القائمة 
التي تشل الأداء الحكومي، وتعيق 
إعـــــادة إدمـــــاج الـــبـــلاد فـــي المجتمع 
الــــدولــــي، وقـــــال: «عــلــى المــســؤولــين 
اتـــخـــاذ قـــــرار فـــي أســـــرع وقـــــت، لأن 
الوقت المتبقي من بداية الحملات 
الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة لا يتجاوز 
لـــن يستفيد  أســـبـــوعـــين، وبـــعـــدهـــا 
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري مــــن عــمــلــيــة 

التطبيع».
الــى ذلــك قــال وزيـــر الخارجية 
المكلف، عمر قمر الدين، لفضائية 
الــســودان  «فـــرانـــس ٢٤»، أمـــس، إن 
ظـــل يــبــحــث مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــســـألـــة إزالــــتــــه مــــن قـــائـــمـــة الـــــدول 
الراعية للإرهاب طوال سنوات، وإن 
المباحثات منفصلة عن «التطبيع 

مع إسرائيل».
وأوضح قمر الدين أن السودان 
لا يرى أي ربط بين قائمة الإرهاب 
وعــلاقــتــه بــإســرائــيــل، وأن مــســألــة 
العلاقة مع إسرائيل ما تزال تخضع 
لــلــنــقــاش فـــي الــــســــودان، وأضـــــاف: 
«نستعجل إزالــة اسم السودان من 

قائمة الــدول الراعية للإرهاب، ولا 
نــضــع أي عــلاقــة بـــين هـــذه المــســألــة 
والتطبيع مع إسرائيل أو أي دولة 
أخرى، إذ إن أميركا هي من وضعت 
السودان في قائمة الإرهاب، وليس 

إسرائيل».
ويسعى المكون العسكري في 
الــســيــادة، برئاسة الفريق  مجلس 
أول عبد الفتاح البرهان، لتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، ويــرى فيه 
تحقيقاً لمصالح ســودانــيــة، بينما 
يــــرى المـــكـــون المـــدنـــي أن الــحــكــومــة 
الانتقالية لا تملك «تفويضاً» للبت 

في قضية التطبيع مع إسرائيل.
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  وقــــــال 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، فــي مقابلة مع 
فضائية «ســودانــيــة ٢٤» الأسبوع 
المــاضــي، إنــهــم «مــاضــون فــي بناء 
علاقات مع إســرائــيــل»، وإنــه تلقى 
وعـــــداً أمــيــركــيــاً بــشــطــب الـــســـودان 
من لائحة الــدول الراعية للإرهاب، 
وأضاف: «نسعى لإقامة علاقات مع 
إسرائيل، وليس لتطبيع، ونسير 
في هذا الاتجاه من دون خوف من 
أحـــــد»، واصـــفـــاً ذلـــك بــأنــه مـــن أجــل 
تــحــقــيــق مــصــلــحــة الــــســــودان، دون 
المساس بالالتزام بحقوق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته.
وأجــــــــــــــــــرى رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، مباحثات 
مع مسؤولين أميركان في أبوظبي، 
استمرت ٣ أيام، وتناولت عدداً من 
القضايا، بينها قضية السلام بين 

العرب وإسرائيل.
وعــــقــــب عــــــــودة الـــــبـــــرهـــــان مــن 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
أكــــــــد بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن مــجــلــس 
السيادة أن المباحثات السودانية - 
الأميركية تناولت عدداً من القضايا 
الإقليمية، وفي مقدمتها مستقبل 

السلام العربي - الإسرائيلي.
وذكر البيان أن السلام العربي 
- الإسرائيلي سيؤدي إلى استقرار 
المــنــطــقــة، وفـــي الــوقــت ذاتـــه يحفظ 
حق الشعب الفلسطيني في إقامة 
لــرؤيــة حــل الدولتين،  دولــتــه، وفقاً 

وأن السودان ينتظر أن يؤدي دوراً 
فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـــــذا الـــســـلام، 
وأن نــتــائــج المــبــاحــثــات ســتــعــرض 
على أجهزة الحكم للوصول لرؤية 
مشتركة حولها لتحقيق مصالح 

وتطلعات الشعب السوداني.
ومــنــذ زيــــارة وزيـــر الخارجية 
الأميركي، مايك بومبيو، للخرطوم 
في أغسطس (آب) الماضي، وطلبه 
المباشر من السودان تطبيع علاقاته 
مــع إســرائــيــل، ظلت القضية محل 
تــجــاذب بــين الأطــــراف الــســودانــيــة. 
فــفــي الــوقــت الـــذي دأب فــيــه المــكــون 
الــســيــادة على  العسكري ومجلس 
التمسك بموقفه المــؤيــد للتطبيع، 
ظل مجلس الــوزراء متمسكاً بعدم 
لكونه  التطبيع،  لبحث  تفويضه 
«انــتــقــالــيــاً»، وعـــدم الــربــط بــين ذلك 
ورفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
ويواجه رئيس مجلس الوزراء، 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، بـــمـــواقـــف مــن 
بعض أحزاب في مرجعية حكومته 
السياسية، الممثلة في تحالف «قوى 
الــحــريــة والتغيير»، ترفض  إعـــلان 
التطبيع مــع إســرائــيــل. فمجموعة 
الأحــــــــــــزاب الــــيــــســــاريــــة والـــقـــومـــيـــة 
«الشيوعي والبعث»، يضاف إليها 
حــزب الأمــة القومي، ترفض بشدة 
الــحــديــث عــن التطبيع، نــاهــيــك من 
التطبيع، فيما تؤيده أحزاب أخرى.

وبـــــــالمـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــنـــــشـــــط قـــــوى 
سياسية أخــرى وتنظيمات مدنية 
في الدعوة للتطبيع مع إسرائيل، 
«انتهاز الفرصة» لتطبيع  وتدعو لـ
عــــلاقــــات الـــــســـــودان مــــع إســـرائـــيـــل، 
وتـــرى فيها مــخــرجــاً لــلــســودان من 

عزلته وأزمته.
وتفجرت قضية التطبيع مع 
إسرائيل غداة اللقاء المفاجئ الذي 
جمع رئيس مجلس السيادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان بــرئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
في عنتيبي الأوغندية، في فبراير 
(شباط) الماضي، وأثار ضجة كبيرة 
في الأوســاط المحلية والدولية، ما 
يـــزال صــداهــا يــتــردد فــي الأوســـاط 

السودانية والدولية.

القوات الحكومية تتهم الجماعة بخرق الهدنة وتؤكد تصديها للتصعيد

هجمات الحوثيين في الحديدة تدخل أسبوعها الثاني... ومساعٍ أممية للتهدئة
عدن: «الشرق الأوسط»

دخلت هجمات الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، حيث 
الــغــربــي لليمن، أمــس  الــســاحــل 
(الجمعة)، أسبوعها الثاني في 
أكــثــر مـــن جــبــهــة، وســــط مــســاعٍ 
أممية لفرض التهدئة، والعودة 
إلى الالتزام بدعم جهود البعثة 
الأممية (أونــمــهــا) المتوقفة عن 

العمل منذ أشهر.
ـــــــذي أكـــــدت  وفــــــي الـــــوقـــــت ال
الـــقـــوات اليمنية المشتركة  فــيــه 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
اســتــمــرارهــا فــي صــد الهجمات 
المــتــواصــلــة لــعــنــاصــر الــجــمــاعــة 
الحوثية، كشف المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه 
لــقــاءً افتراضياَ مــع رئيس  عقد 
مجلس حــكــم الانـــقـــلاب، مهدي 

المشاط.
وذكــــــــــر مــــكــــتــــب غـــريـــفـــيـــث، 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، أن 
لــقــاء عــن بعد مع  المبعوث عقد 
المشاط، وكــرر دعوته إلى وقف 
الــقــتــال فـــي الـــحـــديـــدة، ونــاقــش 
معه «الحاجة الملحة لإيجاد حل 
لــخــزان صــافــر، وأزمــــة الــوقــود، 

ومسار الإعلان المشترك».
وعــــــلــــــى وقــــــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــــحــــوثــــي فـــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة 
الحديدة وريفها الجنوبي، كان 
غريفيث قد عبر في وقت سابق 
عــن قلقه «الــبــالــغ»، مشيراً إلى 
الــتــقــاريــر الـــــــواردة حــــول وقـــوع 
عدد من الضحايا المدنيين، بمن 

فيهم نساء وأطفال.
«الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد  إن  وقـــــــــــــــال 
ـــل انــتــهــاكــاً 

ِّ
الـــعـــســـكـــري لا يـــمـــث

ــار في 
َّ
لاتفاقية وقــف إطــلاق الــن

الحديدة فحسب، بل يتعارض 
الــقــائــمــة  المـــفـــاوضـــات  مـــع روح 
الــــتــــي تـــرعـــاهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ار 

َّ
للتوصّل إلى وقف لإطلاق الن

في أنحاء اليمن كافة، وتوفير 
تــدابــيــر إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة، 
واستئناف العملية السياسية».

وكشف المبعوث الأممي أنه 
يعمل «مع جميع الأطراف لوقف 
القتال فوراً، واحترام التزاماتهم 
في اتفاق ستوكهولم، والتفاعل 
مــــع آلــــيــــات الــتــنــفــيــذ المــشــتــركــة 
لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 

الحديدة».
وفي السياق نفسه، جددت 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة تــرحــيــبــهــا 
بالدعوة الأممية، لكنها أشارت 
إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
هــــي الـــتـــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
الــتــصــعــيــد الــــرامــــي إلـــــى نــســف 
الهدنة، بحسب ما جاء في بيان 

رسمي للخارجية اليمنية.
وجــــــــــــــاء فـــــــــي الـــــــبـــــــيـــــــان أن 
«الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة حــرصــت 
-وتــــحــــرص- عــلــى الالــــتــــزام بما 
عــلــيــهــا مـــنـــذ الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
ستوكهولم، في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، وتفاعلت بإيجابية 
مع كل الدعوات والمبادرات، بما 
في ذلك دعوة الأمين العام للأمم 
النار في  المتحدة لوقف إطــلاق 

مارس (آذار) ٢٠٢٠».
وشدد بيان الخارجية على 
أن «التصعيد الأخير لميليشيا 
الحوثي الانقلابية في الحديدة، 
واستمرار انتهاكاتها الحالية 
والــســابــقــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
واستخدامها للحديدة منصة 
لإطـــــــــلاق الــــــطــــــائــــــرات المـــســـيـــرة 
المفخخة على الأحــيــاء المدنية، 
والاستهداف الهمجي للمنشآت 

الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، وتــعــطــيــل 
وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة 
لــدعــم اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، هـــو ما 
شكل خرقاً واضحاً وتعدياً على 

مقتضيات اتفاق الحديدة».
ومـــــيـــــدانـــــيـــــاً، فـــــي الـــســـيـــاق 
ذاتـــــه، أعــلــن الإعـــــلام الــعــســكــري 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة كـــســـرت،  أن 
أمـــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة)، هـــجـــومـــاً 
مسلحاً واسعاً شنته مجاميع 
تابعة لميليشيات الحوثي في 
الــدريــهــمــي (جــنــوب الــحــديــدة)، 
وكــبــدتــهــا خــســائــر فـــادحـــة في 

الأرواح والعتاد.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت المـــــــــصـــــــــادر 

العسكرية أن قوات اللواء الأول 
عـــمـــالـــقـــة خــــاضــــت اشـــتـــبـــاكـــات 
مــســلــحــة عــنــيــفــة مــــع مــســلــحــي 
الــحــوثــي فــي قطاع  ميليشيات 
الدريهمي، استمرت لساعات، 
واســــتــــخــــدِمــــت فـــيـــهـــا مــخــتــلــف 
الأســلــحــة الثقيلة والمــتــوســطــة، 
وأن عشرات المسلحين الحوثيين 
لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، 
بينهم قيادات ميدانية، في أثناء 

تصدي العمالقة للهجوم.
وقــالــت المــصــادر إن الــقــوات 
المشتركة أخمدت مصادر نيران 
حوثية استهدفت أحياء سكنية 
فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا (جــنــوب 

الــــحــــديــــدة) بـــــأنـــــواع الأســـلـــحـــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة، ضــمــن 
انتهاكها للهدنة الأمــمــيــة، في 
حـــين صــــدت الـــقـــوات مــحــاولات 
تسلل حوثية فــي قــطــاع المطار 

وحي المنظر بمدينة الحديدة.
وبينت المصادر أن عناصر 
من الميليشيات الحوثية حاولت 
الاقتراب من خطوط التماس في 
قطاع المطار وحي المنظر، داخل 
مدينة الحديدة، وتــم التصدي 
لــــهــــا بــــكــــل قــــــــوة واســــتــــبــــســــال، 
بحسب ما جاء في بلاغ للمركز 

الإعلامي لألوية العمالقة.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الــتــصــعــيــد 

الـــــحـــــوثـــــي، قــــــــال قـــــائـــــد ألــــويــــة 
العمالقة، العميد عبد الرحمن 
المـــــــحـــــــرمـــــــي: «إن  أبــــــــــو زرعـــــــــــــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي خـــرقـــت 
الــهــدنــة الأمــمــيــة. وعــنــد تلقيها 
الـــهـــزائـــم والــخــســائــر الــفــادحــة، 
وتلقينها الدروس القاسية على 
أيـــدي الــقــوات المــشــتــركــة، لجأت 
الميليشيات للمطالبة بالعودة 
إلــى الالــتــزام بالهدنة والــدعــوة 
إلــى الــســلام التي ترعاها الأمــم 

المتحدة».
ونقل المركز الإعلامي لقوات 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة عـــن المــحــرمــي 
قــولــه: «إن الميليشيات ارتكبت 

الــــــخــــــروق المــــســــتــــمــــرة لـــلـــهـــدنـــة 
الأمـــمـــيـــة مــنــذ لــحــظــة إعــلانــهــا، 
فقد لحقها تصعيد خطير بشن 
الــهــجــمــات المــســلــحــة، ومــحــاولــة 
الــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع ومــــدن، 

ومنها الدريهمي».
وأكــد أن «الــقــوات المشتركة 
اســــتــــمــــرت مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــهـــدنـــة 
الأممية، وبعملية السلام التي 
لولا إعلانها لكانت قد تحررت 
مدينة الحديدة»، بحسب قوله.

وأضـــــــاف: «بـــعـــد الاخـــتـــراق 
قــبــل الميليشيات،  الــخــطــيــر مــن 
وجـــــه بــــالــــرد الـــــحـــــازم مــــن قــبــل 
الــقــوات المــشــتــركــة الــتــي صبرت 
منذ إعلان اتفاقية استوكهولم، 
وظلّت ملتزمة بعدم التصعيد، 

وما تزال صابرة».
الـــقـــوات الحكومية  وتــتــهــم 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة بـــأنـــهـــا 
الــهــدنــة الأممية  تسعى لنسف 
الــهــشــة المــبــرمــة بــمــوجــب اتــفــاق 
ســــتــــوكــــهــــولــــم أواخــــــــــــر ٢٠١٨، 
مـــن خــــلال آلاف الــــخــــروق الــتــي 
ارتكبتها طيلة عامين، خاصة 
بعد أن فشلت خطة الميليشيات 
في الزحف نحو مدينة مأرب في 

الأسابيع الماضية.
وتهدف الجماعة الانقلابية 
فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــحـــــاولاتـــــهـــــا إلـــــى 
فـــــك الــــحــــصــــار عـــــن المـــــئـــــات مــن 
عــــنــــاصــــرهــــا المــــحــــاصــــريــــن فــي 
مركز مديرية الدريهمي، حيث 
الــقــوات المشتركة على  تسيطر 
المــديــريــة الواقعة  أغلب مناطق 

جنوب مدينة الحديدة.
وتــــشــــيــــر تــــقــــاريــــر الإعـــــــلام 
العسكري للقوات المشتركة إلى 
الــجــمــاعــة، رغــــم تصعيدها  أن 
غـــــيـــــر المــــــســــــبــــــوق، فــــشــــلــــت فـــي 
فـــــك الــــحــــصــــار عـــــن عـــنـــاصـــرهـــا 

المـــحـــاصـــريـــن، وتـــكـــبـــدت مــئــات 
القتلى والجرحى خلال أسبوع 

منذ تصاعد المواجهات.
إلــــــى ذلــــــــك، وعــــلــــى صــعــيــد 
مــيــدانــي مــنــفــصــل، أفـــــاد المــركــز 
ــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة  الإعــــــلامــــــي ل
الــفــرق الهندسية  بـــأن  اليمنية 
الـــتـــابـــعـــة لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش فــي 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســادســة 
تــمــكــنــت، الــجــمــعــة، مـــن انـــتـــزاع 
ما يقارب ٣٠٠ لغم من المناطق 
الــجــوف،  المــحــررة فــي محافظة 
قـــد زرعــتــهــا ميليشيات  كــانــت 
الــحــوثــي، وتــنــوعــت بـــين ألــغــام 
مضادة لــلأفــراد وألــغــام عربات 

وعبوات ناسفة.
ونـــقـــل المــــركــــز عــــن مـــصـــادر 
مـــيـــدانـــيـــة أن المــــعــــارك الأخـــيـــرة 
أســـــفـــــرت عـــــن خـــســـائـــر بــشــريــة 
ومادية في صفوف الميليشيات، 
تــركــت  وأن مـــجـــامـــيـــع حـــوثـــيـــة 
مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه 
اللبنات ومدينة الحزم، مخلفة 

جثث قتلاها وأسلحتها.
وبحسب المــصــادر نفسها، 
واصلت قوات الجيش اليمني، 
مــســنــودة بــالمــقــاومــة الــشــعــبــيــة 
وطيران تحالف دعم الشرعية، 
تــقــدمــهــا فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
القتال بمحافظة الجوف لليوم 
الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وســـط 
انــهــيــار واســـع وخــســائــر كبيرة 

في صفوف الانقلابيين.
وفـــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، 
كـــانـــت الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة قــد 
اســــتــــعــــادت مـــســـاحـــات واســـعـــة 
بـــاتـــجـــاه جـــبـــل صـــبـــريـــن وبــيــر 
المرازيق بمحافظة الجوف، في 
سياق سعيها للتقدم لتحرير 
مــركــز المــحــافــظــة، حــيــث مدينة 

الحزم.

مقاتل يسير أمام آلية عسكرية في مواقع القوات الحكومية اليمنية التي تصد الهجمات الحوثية في الحديدة (إ.ب.أ)
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مخاوف من اصطدام الصفقة برفض «الحشد الشعبي» لتهديدها «الهلال الإيراني»

بغداد توقع اتفاقاً مع إقليم كردستان بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار
أربيل: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي، مصطفى  وقــع رئيس 
اتــفــاقــات بــشــأن تطبيع الأوضـــاع  الكاظمي، 
لإعادة الأمن والاستقرار إلى قضاء سنجار 
المــتــنــازع عليه بــين بــغــداد وأربـــيـــل، مــع وفــد 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان فــي بــغــداد، أمــس، 
بحضور ممثلي الأمم المتحدة، فيما رحبت 
الولايات المتحدة الأميركية بالاتفاق، وأعلنت 
دعمها لــه. وقــال وزيــر الداخلية في حكومة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، ريــبــر أحـــمـــد، فـــي مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده عــقــب انــتــهــاء اجــتــمــاع وفــد 
الإقليم مع الكاظمي، إن «اجتماعات اليوم 
أثــــمــــرت عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لــتــطــبــيــع 
الأوضـــاع الأمنية والعسكرية والإداريـــة في 
سنجار»، مبيناً أن «الجانبين يهدفان إلى 
عــودة الأوضـــاع إلــى طبيعتها فــي سنجار، 

وأن يعود النازحون إلى ديارهم».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة، أحــمــد مـــلا طــــلال، في 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الــرســمــي فـــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن «رئــيــس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، رعى اليوم اتفاقاً 
تاريخياً يــعــزز سلطة الحكومة الاتــحــاديــة 
في سنجار، وفق الدستور، على المستويين 
الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات 
الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وعودة 
أهاليها المنكوبين بالكامل، بالتنسيق مع 

حكومة إقليم كردستان».
وأضـــــــــاف مـــــلا طــــــلال أن «مــــــا فـــشـــل بــه 
الآخــــــرون، نــجــحــت فــيــه هـــذه الــحــكــومــة، عن 
طــريــق زرع الــثــقــة المــتــبــادلــة، وتــقــديــم حسن 
النوايا، واستناداً إلى إرادة سياسية صلبة 
نحو إعــادة الأمــن والاستقرار والإعــمــار إلى 
سنجار، وعــودة كامل أهلها المنكوبين إلى 

ديارهم».
قــائــمــقــام ســنــجــار، محما خليل،  وكـــان 
قـــد قــــال فـــي تــصــريــح إن «الاتــــفــــاق يتضمن 
إخــــراج الــفــصــائــل المــســلــحــة كــافــة، وضمنها 
(الحشد الشعبي) وحــزب العمال  لـ التابعة 

الكردستاني (بي كيه كيه)».
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، بــدورهــا، 
الــعــراقــيــة وحــكــومــة الإقليم  هــنــأت الحكومة 
عــلــى الاتـــفـــاق المــشــتــرك بــشــأن ســنــجــار، في 
بــيــان رســمــي جــــاء فــيــه: «نــحــن نــتــطــلــع إلــى 
تنفيذ الاتفاق بالكامل. ونأمل في أن يؤدي 
هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب 

العراقي في شمال العراق».
ورحــبــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة 
العراق (يونامي) كذلك بالاتفاق بين الحكومة 
الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، 
ولــى 

ُ
فــي بيان جــاء فيه أن «الاتــفــاق خطوة أ

مهمة في الاتجاه الصحيح». وأعربت البعثة 
عن أملها في أن يمهد هــذا الاتــفــاق الطريق 
الــخــاصــة  المــمــثــلــة  أفـــضـــل. وعـــبـــرت  لمستقبل 
للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين 
جينيس بلاسخارت، عن أملها في أن «يكون 
الاتفاق بداية فصل جديد يصب في مصلحة 
أبناء سنجار في المقام الأول، وأن تساعد هذه 
الخطوة النازحين على العودة لمنازلهم، وبدء 
الــخــدمــات  إلـــى تحسين  حملة إعــمــار تـــؤدي 
العامة في المنطقة»، مشددة على «استمرار 
دعـــم الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة فـــي تطبيع 

الأوضاع في القضاء».
ويأتي توقيع الاتفاق وسط مخاوف من 
أن يصطدم برفض فصائل «الحشد الشعبي» 
المسيطرة على المنطقة، لما يشكله من تهديد 
لما يسمى «الهلال الإيراني» الممتد عبر العراق 

وسوريا إلى لبنان.
وفي هذا السياق، قال داود شيخ جندي، 
عضو مجلس محافظة نينوى عن سنجار، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  فــي تصريح خــاص لـــ
«قــضــاء ســنــجــار يــــدار فعلياً مــن قــبــل إدارة 
متطوعة مــن (الحشد الشعبي) منذ ٢٠١٧، 
إلــى  انــســحــاب إدارة ســنــجــار المنتخبة  بــعــد 
دهــــوك»، مبيناً أن «هـــذا الاتــفــاق يــأتــي بعد 
ضغوطات من قبل الأمــم المتحدة والفاعلين 
الدوليين على الطرفين لوضع حل لأزمة إدارة 

سنجار، وإعــادة الاستقرار للمنطقة، للدفع 
بعودة النازحين، وبدء عملية الإعمار».

وأشــار إلــى أن «هــذا الاتــفــاق سيكون له 
تداعيات سلبية أكثر من الإيجابيات، ما لم 
يتم إشـــراك الأطـــراف المــوجــودة على الأرض 
كــافــة فــي عملية تشكيل الإدارة، واخــتــيــار 

المسؤولين فيها».
وبــــدوره، قــال ســامــان داود، الصحافي 
«الــشــرق الأوســط»  المهتم بشؤن الأقــلــيــات، لـــ
إن «مدير ناحية الشمال السابق، خدر رشو 
درويـــــش، هـــو المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً لمنصب 
قــائــمــقــام قــضــاء ســنــجــار، مــن بــين ٣ أســمــاء 
مقدمة من حكومة إقليم كردستان للحكومة 
الاتــحــاديــة»، مبيناً أن «مــصــادر مــقــربــة من 
رئــيــس الـــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي، أكــدت 

الاتفاق على هذا المرشح بشكل نهائي».
المــعــارضــة المتوقعة لهذا الاتــفــاق،  وعــن 
قال داود إن «هذا الاتفاق سيلقى رفضاً من 
قبل (الحشد الشعبي) المسيطر على الأرض، 
كون هذا الاتفاق سيجعل توجهات إيران في 
المنطقة محل تهديد، فتعيين قائمقام تابع 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتفاق 
بين الإقليم والمركز، سيشكل ضربة موجعة 
لهم». وعن التحركات المتوقعة من قبل قوات 
«الحشد الشعبي» لمنع هذا الاتفاق، قال إن 
التابعة آيديولوجياً  «قـــوات (واي بــي جــي) 
(حزب العمال الكردستاني)، وتعد رسمياً  لـ
(الــحــشــد الشعبي)،  لـــ مــن الفصائل التابعة 
ســوف ترفض هــذا الاتــفــاق بــأي شكل، حتى 
لـــو وصــــل الأمـــــر إلــــى تـــحـــرك عــســكــري ربــمــا 
يـــكـــون ســبــبــاً لــتــقــويــض الأمـــــن الاجــتــمــاعــي 

فــي ســنــجــار». وبــــدوره، يــرى الكاتب المحلل 
نـــــوح أن «أي مــحــاولــة  الـــســـيـــاســـي ســــامــــان 
المــنــقــســمــة حــالــيــاً،  لــتــوحــيــد إدارة ســنــجــار 
وتــشــكــيــل إدارة مــشــتــركــة فــيــهــا بـــين بــغــداد 
وأربـــيـــل، هــي خــطــوة مــهــمــة مــرحــب بــهــا من 
قــبــل أهــالــي ســنــجــار، بمختلف مكوناتها، 
من إيزيديين ومسلمين، لكن يجب أن تكون 
عملية توحيد الإدارة حقيقية، وتضع واقع 
الــحــســبــان، حتى تساهم فعلياً  المنطقة فــي 
في إعادة النازحين»، مبيناً أن «أكثر من ٧٥ 
في المائة من أهالي سنجار لم يعودوا، وأن 
غالبية من عادوا هم الإيزيدية، ممن رجعوا 
إلى قرى ومجمعات شمال سنجار، في حين 
أن المــســلــمــين الــــذي يــشــكــلــون غــالــبــيــة سكان 
مــركــز المدينة لــم يــعــودوا، وكــذلــك الــحــال مع 

مجمعات جنوب المدينة».
وأوضح نوح أن «هؤلاء لا يستطيعون 
الــــعــــودة قــبــل حـــل مــشــكــلــة تـــعـــدد الــســلــطــات 
والـــقـــوى الأمــنــيــة الــحــاكــمــة، فــهــنــاك الجيش 
والـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي والـــبـــيـــشـــمـــركـــة وقـــــوات 
مــقــاومــة ســنــجــار الــقــريــبــة مــن حـــزب العمال 
الكردستاني»، مبيناً أن «(الحشد) هو القوة 
الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة، إن لـــم نــقــل الــحــاكــم 
الــفــعــلــي، ويــجــب الــتــفــاهــم مــعــهــم فــي عملية 
اختيار أي مسؤول إداري جديد، فلا يمكن 
(الــحــشــد) سيتنازل عــن المكاسب  تــصــور أن 
التي حققها في المنطقة، فوجوده هناك يؤمن 
الخط الرابط بين إيران وسوريا، في إطار ما 
(الهلال الشيعي) الممتد من  يُعرفه بعضهم بـ

إيران إلى لبنان عبر سوريا والعراق».
قــائــلاً: «علينا ألا ننسى أن  واســـتـــدرك 
لــتــركــيــا أيـــضـــاً طـــمـــوحـــات فـــي الــــوجــــود في 
سنجار وتلعفر القريبة، إن لم نقل السيطرة 
عليها، وبــالــتــالــي نــحــن نــتــحــدث عــن صــراع 
إقليمي على المنطقة، وهنا تكمن صعوبة 
تشكيل إدارة مشتركة يمكنها إقناع النازحين 
بالعودة إلى مدينة مدمرة تفتقد الخدمات، 
ولـــيـــس فــيــهــا اقـــتـــصـــاد، عـــــدا الــتــجــنــيــد فــي 
صفوف القوى الأمنية المختلفة التي يتصرف 

كل منها وكأنه دولة بقانون خاص بها».
وكــــان تنظيم داعــــش قــد اجــتــاح قضاء 
ســنــجــار عـــام ٢٠١٤، وارتـــكـــب مـــجـــزرة بحق 
سكانه، قبل أن تستعيده قــوات البيشمركة 
فــي الــعــام الــتــالــي. إلا أن الــجــيــش الــعــراقــي، 
«الحشد الشعبي»، اجتاح المنطقة  مسنوداً بـ
جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية، 

على خلفية استفتاء الاستقلال عام ٢٠١٧.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ف.ب)

الكاظمي... حرب مفتوحة على عدة جبهات

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد نحو خمسة أشهر على تسلم مصطفى 
الــكــاظــمــي منصبه رئــيــســاً لــــوزراء الــعــراق لا يبدو 
أمام الرجل هدنة يمكنه من خلالها التقاط أنفاسه. 
فبعد التصفيق وقراءة الفاتحة بالقصر الجمهوري 
لحظة تكليفه بدأت الشروط ومحاولات الإملاء عليه 
بدءاً من كابينته التي استكملها على مرحلتين من 
البرلمان العراقي الذي يعكس إرادة القوى السياسية 
التي دأبت على الاختلاف على كل شيء. وحيث إن 
الــوزاري  الكاظمي بدأ مساعيه لتطبيق برنامجه 
فــإن الإجــمــاع السياسي عليه بــدا مجرد استراحة 
محارب من القوى السياسية التي بدأت تنظر إلى 
خطواته اللاحقة من زواياها الخاصة هي وليس 
بالضرورة يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية 

على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
في سياق محاولاته لترميم وضعه السياسي 
من أجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه 
شخصياً بوصفه مختلَفاً عليه لا سيما مــن قبل 
أطــراف عديدة في المقدمة منها الفصائل المسلحة 
إيــران أو تواجه حكومته التي يتعين  القريبة من 
عليها التهيئة للانتخابات المبكرة وإعـــادة هيبة 
الــــدولــــة، ســعــى الــكــاظــمــي إلــــى تــحــيــيــد مــجــريــات 
الــــصــــراع فـــي الــــداخــــل حـــين تـــراجـــع عــمــا بــــدا أنــهــا 
مواجهة مــع الجماعات المسلحة فــي مقابل حسم 
الــتــأيــيــد الــخــارجــي لــه إقليمياً ودولـــيـــاً. وفـــي هــذا 
الــســيــاق بـــدت زيـــارتـــاه لــكــل مـــن إيـــــران والـــولايـــات 
المتحدة ناجحتين بالمقاييس التي يحتاج إليها 
هو والتي يمكن أن تنعكس على مديات تأييده في 
اللذان لا يزال الكاظمي  الداخل. المتغيران المهمان 
يخوض حرباً مفتوحة بسببهما هما العلاقة مع 
الفصائل المسلحة وطريقة تعاطي طهران مع هذا 
الملف، والثاني هو ملف الانسحاب الأميركي من 
الــعــراق والــذي بــدأت مؤشراته من خــلال انسحاب 
الأمــيــركــيــين مـــن عــــدد مـــن المـــواقـــع الــعــراقــيــة طبقاً 
للحوارات التي خاضها في واشنطن والتي انتهت 

بجدولة الانسحاب.
وبين هذا وذاك حاول الكاظمي حسم أهم فقرة 
في برنامجه الحكومي وهي الانتخابات المبكرة، 
حــيــث فــاجــأ جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة حـــين حــدد 
موعدها فــي الــســادس مــن شهر يونيو (حــزيــران) 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. أمـــــا آخـــــر الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــهــا 
الكاظمي فتخص الرواتب. ففي الوقت الذي أعلنت 
المــوظــفــين مرتبطة  المــالــيــة أن مسألة رواتـــب  وزارة 

بورقة الإصلاح التي هي محل خلاف بين الحكومة 
والـــبـــرلمـــان، وهـــو خـــلاف يــمــكــن أن يــســتــغــرق وقــتــاً 
طــويــلاً فــإنــه ســرعــان مــا جـــرى الإعــــلان عــن تــوزيــع 
الــرواتــب، الأمــر الــذي فسّره خصوم الكاظمي على 
أنه بدأ يهيئ الأمور لنفسه وفريقه المقرب من أجل 

خوض الانتخابات المبكرة.
المــتــغــيــر الــــــذي ربـــمـــا لــــم يـــكـــن مــحــســوبــاً لــكــل 
الأطراف هو ملف الانسحاب الأميركي من العراق. 
ففي الــوقــت الـــذي لا يــبــدو فيه الــعــديــد مــن القوى 
الــســيــاســيــة الشيعية بـــالـــذات راضــيــة عــن جــدولــة 
الانسحاب البطيء بــل تطالب بانسحاب فــوري، 
فإنها تــســوّق فــكــرة أن هــذا الانــســحــاب وفــي إطــار 
الــجــدولــة الــتــي تــم الإعـــلان عنها إنــمــا هــو بمثابة 
انــتــصــار لــهــا، فــي الــســيــاق نفسه فـــإن الــعــديــد من 
الــفــصــائــل المسلحة أعــلــنــت هــي الأخــــرى أن إغــلاق 
انــتــصــار لها قبل  الــســفــارة الأميركية هــو بمثابة 
أن تبدأ كبريات وسائل الإعلام الأميركية تسويق 
الــعــديــد مـــن الــســيــنــاريــوهــات الأمــيــركــيــة المخيفة 
فــي حــال انسحبت مــن الــعــراق وقــوامــهــا مواجهة 
مفتوحة مع مطلقي صواريخ الكاتيوشا ومن يقف 

خلفهم.
متغير آخــر يمكن أن يتسبب بخلط الأوراق 
من جديد هو ما أعلنه الجنرال كينيث ماكنزي، 
قائد القيادة المركزية الأميركية، أمس، عن عدم نية 
الــعــراق والمنطقة  الــولايــات المتحدة الانسحاب من 
بسبب اســتــمــرار خطر تنظيم «داعــــش». ماكنزي 
أكـــد أن الـــصـــراع مــع «داعـــــش» قــد يستمر أجــيــالاً. 
هــــذا المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــجــديــد مـــن شــأنــه إعــــادة 
خلط الأوراق لا سيما بين واشنطن وبين الجهات 

الرافضة لوجودها في العراق.
وفــي هــذا السياق يــرى الخبير الاستراتيجي 
الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري 
«الشرق الأوسط»  للدراسات السياسية والأمنية، لـ
أنه «فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من العراق 
هناك صلة مباشرة بين مقتل قاسم سليماني وبين 
سياسته المتمثلة في إرغام الولايات المتحدة على 
الانسحاب، وبالتالي فإنه إذا انسحبت واشنطن، 
وهو لن يحصل لا في المستقبل القريب ولا البعيد، 
فإن سليماني يكون قد حقق في موته ما لم يتمكن 
مـــن تــحــقــيــقــه وهــــو عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة». وأضــــاف 
محيي الدين أن «العراق وفي حال انسحاب القوات 
الأميركية سيفقد بالضرورة مساعدات ومعونات 
كبيرة تلعب دوراً كبيراً في النظام المالي للعراق 
عد». وأوضح أن «الولايات المتحدة  وعلى كل الصُّ
الأميركية تعد المصدر الرئيسي لتسليح الجيش 
العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يلعب دوراً 

كبيراً في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية».

العلاقة مع الفصائل المسلحة والانسحاب الأميركي أبرز ملفين

«ميناء الفاو الكبير»  «انتحار» مدير شركة «دايو» الكورية المنفذة لـ
بغداد: فاضل النشمي

اســتــيــقــظ الــعــراقــيــون، أمــس، 
عــلــى حـــادث «انــتــحــار» بـــارك شل 
هــــــو، المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
(دايـــــو) الــكــوريــة المــنــفــذة لمــشــروع 
الــفــاو الكبير فــي محافظة  ميناء 
البصرة الجنوبية. وأثار الحادث 
مــــوجــــة غــــضــــب واســـــعـــــة وشـــكـــك 
كثيرون بقصة الانتحار وإذا ما 
كـــانـــت مــــدبــــرة حـــتـــى قـــبـــل ظــهــور 
نتائج التحقيق العدلي. وتعالت 
مــــطــــالــــبــــات بــــرلمــــانــــيــــة وشــعــبــيــة 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــاجـــــل وكـــشـــف 

ملابسات الحادث.

وتـــــــــــداول مــــــدونــــــون ومـــوقـــع 
إلكترونية صورة المدير وهو معلق 
بسلك كهربائي في قاعة رياضية 
وقد ارتدى كامل ملابسه، وساعة 
يدوية. وأظهرت مشاهد مسربة 
من هاتف نقال، لحظة إخراج جثة 
المدير الكوري، وخلال «الفيديو» 
يقوم عناصر من القوات الأمنية 
والــكــادر الطبي، بتفحص وجود 
آثــار للسلك الــذي قالت السلطات 
فــي تصريحات أولــيــة إن «المــديــر 

استخدمه للانتحار شنقاً».
ويـــنـــشـــغـــل الــــعــــراقــــيــــون مــنــذ 
ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة بـــقـــضـــيـــة بـــنـــاء 
مــيــنــاء الـــفـــاو ويــتــهــمــون أطـــرافـــا 

محلية وإقــلــيــمــيــة بعرقلة بنائه 
رغــــــــــم أهـــــمـــــيـــــتـــــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
البالغة بالنسبة  والاستراتيجية 

للبلاد.
وكان رئيس الوزراء مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي، قـــــــال فــــــي مــنــتــصــف 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، إن 
«هناك مشكلة حقيقية في ميناء 
الفاو، فقد تمت المتاجرة به منذ 
سبعة عشر عاماً، سنعمل بجدية 
خــــلال هــــذه الــفــتــرة عــلــى تحقيق 
مــشــروع الــفــاو، ولــن نسمح لأحد 
بأن يمس حقنا في مشروع بناء 

ميناء سيادي».
وطــــــالــــــب مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 

أمـــس، الــحــكــومــة بــإجــراء تحقيق 
جـــدي وعـــاجـــل لــكــشــف مــلابــســات 
حـــادثـــة مـــصـــرع المـــديـــر الـــكـــوري. 
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان 
حــــســــن الــــكــــعــــبــــي فــــــي بــــــيــــــان: إن 
«الحكومة والــجــهــات المعنية في 
البصرة مطالبة بــإجــراء تحقيق 
جـــدي وعـــاجـــل». وأضــــاف أن «مــا 
يثير استغرابنا أن قضية انتحار 
مدير الشركة جاءت بعد الإعلان 
لــوزارة الخارجية النقل  الرسمي 
قـــرب توقيع  أيــــام قليلة عــن  قــبــل 
المــرحــلــة الأولـــى لميناء الفاو  عقد 
الــشــركــة الكورية  الكبير مــع هــذه 
وإتــــمــــام الــــوصــــول إلــــى الــصــيــغــة 

الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ». ووصـــــف 
«الــخــطــيــرة  الــكــعــبــي، الـــحـــادثـــة بـــ
ســيــمــا كـــونـــهـــا تـــرتـــبـــط بـــوجـــوب 
الــجــوانــب الأمنية لكل  توفير كــل 
الــبــلاد فضلاً  المستثمرين داخـــل 
عــــن الــخــصــوصــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الفاو  المــوجــودة في إنشاء ميناء 
الـــكـــبـــيـــر وضـــــــــرورة الإســـــــــراع فــي 
اســتــكــمــال إنـــجـــازه بــالمــواصــفــات 
التي يطمح لها أبناء هذا الشعب 
الكريم بشكل عام وأهالي البصرة 
الــــكــــرام وأصــــحــــاب الاخــتــصــاص 
بشكل خاص وبما يجعله واجهة 
اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة كــبــرى 

للبلاد».

الــخــارجــيــة  وأعــــربــــت وزارة 
الــنــقــل، المــســؤولــة عــن المــيــنــاء عن 
أســفــهــا لــحــادث «انــتــحــار» المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــشـــركـــة (دايــــــــــو) وأكــــــدت 
اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل فــــي المــــشــــروع. 
وقالت الــوزارة في بيان: «نسجل 
أسفنا على حادثة انتحار المدير 
الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع 
الــفــاو الكبير، وفــي الوقت  ميناء 
الـــــــذي نــــعــــزي الــــجــــانــــب الــــكــــوري 
الــصــديــق فــإنــنــا نـــؤكـــد اســتــمــرار 
العمل في الميناء وإن تلك الحادثة 
لن تؤثر على المضي قدما فيه». 
وأضافت، أن «شركة دايو أعلنت 
من جانبها امتلاكها من الخبرة 

والخبراء ما يجعل العمل مستمرا 
المــيــنــاء، والتحقيقات جارية  فــي 
لــلــكــشــف عــــن تــفــاصــيــل الـــحـــادث 

المؤسف».
وحذر رئيس مجلس النواب 
السابق سليم الجبوري، أمس، من 
توريط العراق بحرب «التصفيات 

الجسدية».
بــــيــــان إن: «عـــلـــى  فـــــي  وقـــــــال 
صناع القرار السياسي أن يحذروا 
مـــــن مـــــحـــــاولات تـــــوريـــــط الــــعــــراق 
بحرب التصفيات الجسدية لأجل 
أهــداف اقتصادية إقليمية». كما 
حــــذر الـــجـــبـــوري مـــن أن اقــتــصــاد 
الــبــلــد «مــهــدد بــالاغــتــيــال». وذكــر 

أن «حــمــايــة الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
مسؤولية عراقية».

كذلك، حذرت كتلة «سائرون» 
الــبــرلمــانــيــة المــدعــومــة مــن مقتدى 
الصدر النيابية، أمس، مما قالت 
إنها: «مؤامرة كبيرة على العراق 
وعلى الجنوب خصوصاً». وقالت 
الكتلة في بيان: «نرجو أن لا تكون 
حادثة قتل مدير شركة دايو لبناء 
ميناء الفاو سبباً لتعطيل العمل 
بــالمــيــنــاء، إن مـــا يـــحـــدث مـــؤامـــرة 
كبيرة على العراق وعلى الجنوب 
خــصــوصــاً، ولأهــمــيــة هــذا الميناء 
فــالمــؤامــرات عــلــى الــبــلــد عــلــى قــدم 

وساق».

تصريحات متناقضة في طهران
 حول تأثير العقوبات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــف الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، 
حسن روحــانــي، أمـــس، العقوبات 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــلـــى المــــــصــــــارف فـــــي بـــــــــلاده، أول 
مـــن أمــــس، بــأنــهــا «ظـــالمـــة إرهــابــيــة 
غــيــر إنــســانــيــة»، قــبــل أن يــؤكــد أن 
واشــنــطــن تــمــنــع بــــلاده مـــن توفير 
الأدويـــــة والأغـــذيـــة، فــي حــين خــرج 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي، 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر هـــمـــتـــي، بــتــصــريــح 
مغاير، أشار فيه إلى أن العقوبات 
الأميركية لم تلغِ الإعفاءات السابقة 

للأدوية والسلع.
وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية 
بــــــــأن روحـــــــانـــــــي أجــــــــــرى اتـــــصـــــالاً 
هاتفياً مع محافظ البنك المركزي، 
الــعــقــوبــات الأميركية  عــلــى خلفية 
قـــــــائـــــــلاً إن «خـــــطـــــوة  الـــــــجـــــــديـــــــدة، 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــأتــي ضمن 
جهود دعائية - سياسية لأهدافهم 
الداخلية»، ووصفها بأنها «ظالمة 

إرهابية غير إنسانية».
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعـــــــــــــــــة 
والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس 
روحــانــي قــولــه إن الــعــقــوبــات على 
مــصــارف الــبــلاد هــي مــحــاولــة لمنع 
الــتــحــويــلات المــالــيــة مــن أجــل شــراء 
الــــــدواء والأغــــذيــــة. وأكــــد روحــانــي 
أن «الـــولايـــات المــتــحــدة اتــخــذت كل 
الأعمال التي يمكن القيام بها ضد 
الشعب الإيراني»، مشدداً على أنه 
«لا يمكنها كــســر مــقــاومــة الشعب 
الإيـــرانـــي بــخــطــوات غــيــر إنسانية 

متعارضة مع حقوق الإنسان».
وناقش روحاني تقريراً للبنك 

المــركــزي حــول مسار تأمين العملة 
لــلــســلــع الأســـاســـيـــة والأوديـــــــــة فــي 
إدارة خطة الحكومة، وأشاد بأداء 
البنك المركزي والبنوك الإيرانية في 

توفير العملة للسلع الأساسية.
وعـــد روحـــانـــي أن الــتــحــركــات 
والأفـــــعـــــال الأمـــيـــركـــيـــة «لا جــــدوى 
لها»، مضيفاً أنها تأتي «استمراراً 
لـــلـــخـــطـــأ الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــتـــرمـــب 
بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي»، 
وتــابــع: «الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، في 
الـــخـــاطـــئ، تعتقد  إطـــــار تــحــلــيــلــهــا 
الــعــقــوبــات ســتــنــال مــن مقاومة  أن 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، وســتــصــيــبــنــا 
بــــمــــشــــكــــلات، لــــكــــن مـــــــــرور الــــوقــــت 
سيثبت أن هذا التحليل بعيد عن 

الواقع، وغير فاعل».
وأشــــــــار روحـــــانـــــي كـــذلـــك إلـــى 
تفعيل الولايات المتحدة آلية «سناب 
بــك» التي أعــادت بموجبها العمل 
بــــ٦ قـــــرارات أمــمــيــة جـــرى تعليقها 
بموجب الاتفاق النووي، وتفرض 
عقوبات شاملة على إيــران. وقــال: 
«كل الدول عدت الخطوة الأميركية 
مــخــالــفــة لــلــقــوانــين الـــدولـــيـــة»، قبل 
أن يــخــاطــب الـــــدول الــتــي عــارضــت 
الـــخـــطـــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين بـــقـــولـــه: «فــي 
ظل أوضــاع كورونا، هذه الخطوة 
من واشنطن أيضاً غير إنسانية، 
ويجب إدانتها من قبل دعاة الدفاع 

عن حقوق الإنسان».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المركزي الإيراني قوله إن «العقوبات 
الأميركية الجديدة لم تلغِ الإعفاءات 
الـــســـابـــقـــة لــــلأدويــــة والـــســـلـــع، لــكــن 

البنوك التي تستهدفها العقوبات 
الثانوية ستواصل استخدام نظام 
ســـويـــفـــت، وســتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 

السلع الأساسية».
وطــــــــمــــــــأن هـــــمـــــتـــــي الـــــرئـــــيـــــس 
الإيراني بالعمل على الالتفاف على 
العقوبات الجديدة، عندما قال إن 
الحكومة الأميركية «تسبب الموانع 
بــذرائــع مختلفة لنقل  والمــشــكــلات 
العملة التي توفر الأدوية والأغذية، 
ولــــكــــن بـــمـــســـاعـــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
والــــبــــنــــوك والــــتــــجــــار ســنــســتــخــدم 
أساليب خاصة لكي نمنع أي نقص 

في هذا المجال».
ومن جهة ثانية، أفادت تقارير 
إعـــــلامـــــيـــــة، أمـــــــــس، بـــــــأن المـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران، إليوت 
ـــــى بــــرلــــين أمـــس  إبـــــرامـــــز، وصـــــل إل
لإجــــــراء مــــشــــاورات مـــع مــســؤولــين 
ألمـــــــــان، ومـــمـــثـــلـــين عـــــن بــريــطــانــيــا 
وفرنسا والاتحاد الأوروبــي، حول 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، وحظر 

السلاح الإيراني.
وانـــــتـــــقـــــدت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، مــاريــا إدبـــار، 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران، 
وقالت في مؤتمر صحافي أمس إن 
«العقوبات ستؤدي إلى انخفاض 
الــتــجــارة الــخــاصــة فــي المــســاعــدات 
الإنسانية، في حين أن إيران تواجه 

بصعوبة جائحة كورونا».
إلى ذلك، توجه وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف، 
أمــس، على رأس وفــد دبلوماسي، 
إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة يـــــون نـــــان (جـــنـــوب 
الصين) لإجراء مباحثات مع نظيره 

الصيني، اليوم.

الإيرانيون يودعون «أيقونة الغناء» شجريان بموجة غضب على الحكومة
طهران: «الشرق الأوسط»

الــيــوم، المغني  إيــــران،  تشيع 
والمــلــحــن محمد رضـــا شــجــريــان، 
وهـــــــــو أحـــــــــد أهـــــــــم أبـــــــــــرز وجـــــــوه 
الموسيقى التقليدية الإيرانية، إلى 
مثواه الأخير، بعد ما أثــار موته 
موجة حــزن عــارمــة، تحولت إلى 
غضب وهــتــافــات ضــد الحكومة، 
باعتباره كان أحد المعارضين لها 
خلال موجة التظاهرات التي عمت 

البلاد في عام ٢٠٠٩.
واشـــــتـــــبـــــكـــــت قــــــــــــوات الأمــــــــن 
الإيــرانــيــة مــع المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
حولوا المناسبة إلى مظاهرة ضد 
الحكومة. وجاءت وفاة شجريان 
في بيئة مشحونة سياسياً، مع 
تــزايــد الــســخــط فــي إيــــران بسبب 
الاقــتــصــاد الــفــاشــل، وســـوء إدارة 
وبــــــاء «كــــــورونــــــا»، وإعـــــــــدام أحـــد 
المصارعين مــؤخــراً، وهــو مــا أدى 
إلــــى تـــحـــول الــتــجــمــع فـــي طــهــران 
إلى احتجاج مناهض للحكومة. 
وردد المتظاهرون هتافات «الموت 
للديكتاتور» و«أتمنى أن يموت 
الــدكــتــاتــور ولـــن يــمــوت شجريان 
أبـــــــداً» و«تـــلـــفـــزيـــون الـــــدولـــــة عـــار 
وطــنــي». وأظــهــرت مقاطع فيديو 
نــــشــــرت عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي انــتــشــار قـــوات الأمــن 
فــي المنطقة عــلــى دراجــــات نــاريــة 
لـــــتـــــفـــــريـــــق الـــــحـــــشـــــد وضـــــربـــــهـــــم 
بالهراوات. وسمعت امرأة تصرخ، 
«لا تضربني، لا تضربني»، بينما 
يطاردها ضابط أمن وهي تصرخ.

وبـــعـــد تــشــيــيــع رمــــــزي جـــرى 
أمـــس، فــي مقبرة «بهشت زهــرا» 
في جنوب طهران، قررت السلطات 
نــقــل جــثــمــانــه لــيــدفــن فـــي مــديــنــة 
طـــــــوس الــــتــــاريــــخــــيــــة بـــضـــواحـــي 

مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، 
فـــــي مـــــراســـــم جـــــديـــــدة ســتــنــطــلــق 
الــيــوم. وحــضــر مــراســم التشييع 
الأولـــيـــة، حــســب وكـــــالات رسمية 
إيـــرانـــيـــة، أفــــــراد أســـــرة شــجــريــان 
وعـــدد مــن المقربين وممثلون من 
الوسط الفني وأنصاره وعدد من 
المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم 
وزيـــــر الــثــقــافــة والإعـــــــلام، عــبــاس 
صـــالـــحـــي. وأبـــلـــغ وزيـــــر الــثــقــافــة 
تــعــازي الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، في وفاة شجريان الذي 
مــنــعــت إيـــــران حــفــلاتــه عــلــى مــدى 
عـــشـــر الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، عــقــب 
تـــأيـــيـــده لاحـــتـــجـــاجـــات «الــحــركــة 
الخضراء» التي قادها الزعيمان 
الإصلاحيان مير حسين موسوي 
ومـــهـــدي كـــروبـــي عــقــب رفضهما 

الاعــــتــــراف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي ٢٠٠٩. ومـــن المــقــرر 
أن يــدفــن شــجــريــان الــــذي تــوفــي، 
أول مـــن أمــــس، فـــي الــثــمــانــين من 
العمر، في مقبرة الشاعر الإيراني 
أبـــو الــقــاســم فـــردوســـي والــشــاعــر 
المعاصر مهدي أخوان ثالث، بناء 

على وصيته.
الــفــنــان همايون  وقـــال نجله 
شـــجـــريـــان، إن الــســلــطــات وافــقــت 
عــــلــــى جــــــنــــــازة شـــعـــبـــيـــة لـــــوالـــــده 
بمدينة مشهد، وفق البرتوكولات 
الصحية. ويعد المغني شجريان، 
أحد أهم وجوه الغناء الكلاسيكي 
فـــــي إيـــــــــــران. وحــــــــــاول شـــجـــريـــان 
أن يــنــأى بــنــفــســه عـــن الــســيــاســة، 
رغــــم أنــــه غــنــى فـــي الـــبـــدايـــة لــدعــم 
الحركة التي أطــاحــت بآخر شاه 

الـــبـــلاد عــــام ١٩٧٩، وبــشــرت  فـــي 
بــقــيــام الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. 
لكن في عام ٢٠٠٩، عندما قمعت 
الحكومة احتجاجات على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي مــنــحــت فــتــرة 
رئــاســيــة ثــانــيــة للرئيس السابق 
المنتمي لغلاة المحافظين محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد، طــالــب شــجــريــان 
وسائل الإعلام الرسمية بالامتناع 
عن بث أعماله الموسيقية. وردت 
الـــحـــكـــومـــة بـــمـــنـــع شـــجـــريـــان مــن 
إقامة الحفلات الموسيقية وإصدار 
الألبومات، لكن يبدو أن ذلك زاد 

من جاذبيته لدى الجمهور.
وبــــــــعــــــــيــــــــد إعـــــــــــــــــــلان وفــــــــــــاة 
«الأســــــــــــتــــــــــــاذ»، تـــــقـــــاطـــــر مــــئــــات 
المعجبين به إلى مستشفى جام 
في طهران، حيث أدخل قبل أيام 

قليلة فــي وضـــع حــــرج. وراحـــت 
الــــجــــمــــوع الـــحـــزيـــنـــة مــتــجــاهــلــة 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
المفروضة بسبب جائحة «كوفيد 
- ١٩»، تغني بصوت واحد أغنية 
شـــهـــيـــرة جـــــداً لـــلـــفـــنـــان الــــراحــــل. 
وتــحــت أنــظــار عــنــاصــر الشرطة 
المــــنــــتــــشــــريــــن اســـــتـــــرســـــل رجــــــال 
ونساء بالبكاء. وهتف بعضهم 
بشعارات وسط أجــواء حزن من 
بينها «شجريان حي وسيبقى 
حياً إلــى الأبــد». وكــان شجريان 
يـــصـــارع مــــرض الـــســـرطـــان منذ 
ســــــنــــــوات عــــــــــدة. وكـــــتـــــب نــجــلــه 
هــمــايــون شــجــريــان، وهـــو فــنــان 
مــعــروف أيــضــاً، الــخــمــيــس، عبر 
«إنستغرام» تحت صفحة سوداء 
أن والــــــده غـــــادر «لمــــلاقــــاة ربــــه». 
وكتب مستشفى جام، في بيان، 
أن «مـــلـــك المـــوســـيـــقـــى الإيـــرانـــيـــة 
فــي جــنــات الــخــلــد... رغــم جهود 
الفريق الطبي»، وأن جثمانه نقل 

إلى مقبرة في طهران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية 
عدة أن جنازة الفنان ستقام في 
مشهد فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد 

مسقط رأس شجريان.
وجــــســــد شــــجــــريــــان المــغــنــي 
والـــــعـــــازف والمــــؤلــــف المــوســيــقــي 
على مدى نصف قرن الموسيقى 
الــتــقــلــيــديــة والــتــراثــيــة الإيــرانــيــة 
داخــــــل إيــــــــران وخــــارجــــهــــا. يــعــد 
«الأســتــاذ» الـــذي قــارنــت وسائل 
إعــلام محلية شعبيته بشعبية 
«سيدة الغناء العربي» المصرية 
الراحلة أم كلثوم، رمزاً وطنياً في 
إيـــران، وغالباً ما جمعته علاقة 
جـــدلـــيـــة بــســلــطــات بـــــــلاده، أكــــان 
خلال حكم الشاه، أو ما بعد قيام 
الجمهورية الإسلامية عام ١٩٧٩.

مئات الإيرانيين تجمعوا أمام مستشفى كان فيه جثمان المغني شجريان أول من أمس (إ.ب.أ)
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قر استمرار التعليم عن بُعد... وعُمان تفرض حظر تجول
ُ
السعودية ت

جدة: سعيد الأبيض
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقــــــــت أقـــــــــرت الــــســــعــــوديــــة 
استمرار الــدراســة عن بعد لما تبقى 
الــدراســي الأول  مــن أسابيع الفصل 
من العام الدراسي الحالي، في إطار 
جهود التصدي لفيروس «كورونا»، 
أعــلــنــت ســلــطــنــة عُـــمـــان فـــرض حظر 
جزئي يبدأ غداً الأحد ويستمر حتى 

٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفـــــيـــــد أمـــــــس بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
الــدراســة  أقـــرت اســتــمــرار  السعودية 
عــــــن بــــعــــد لمــــــا تـــبـــقـــى مــــــن أســـابـــيـــع 
الــعــام  الــــدراســــي الأول مـــن  الــفــصــل 
الدراسي الحالي في التعليم العام، 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي، والمـــؤســـســـة 
الــعــامــة لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمــهــنــي، 
وفق الضوابط والتعليمات المطبقة 
حــــالــــيــــاً، تــــأكــــيــــداً عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــهـــا 
بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب 
والطالبات وأعضاء الهيئة الإدارية 
والــتــدريــبــيــة فــي المـــــدارس والمــعــاهــد 
والــكــلــيــات والــجــامــعــات وحمايتهم 
مــــن مـــخـــاطـــر تـــعـــرضـــهـــم لـــلإصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا».وجـــــاء الأمــــر 
الـــســـامـــي الــــصــــادر فــــي الــســعــوديــة 
بعد تقييم وضــع الــدراســة عــن بُعد 
خــلال الأسابيع الماضية، مــن خلال 
الــلــجــنــتــين المــشــكــلــتــين فـــي الــتــعــلــيــم 
العام والتعليم الجامعي بقرار من 
وزيــر التعليم، ومــا انتهت إليه من 
تـــوصـــيـــات تــثــبــت كــــفــــاءة مــنــصــات 
التعليم عن بُعد. وأوضــحــت وزارة 
أنــهــا ستعلن خـــلال الأيـــام  التعليم 
القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في 
مدارس التعليم العام، داعية لأبنائها 
الطلاب وبناتها الطالبات بالنجاح 
والتوفيق، وللجميع السلامة من أي 
مكروه.وأعلنت الصحة السعودية 
أمـــس تــســجــيــل ٤٠٧ حــــالات مــؤكــدة 
«كـــورونـــا» لــيــصــبــح عــدد  جـــديـــدة بــــ
الحالات المؤكدة في المملكة ٣٣٨٥٣٩ 
حالة، من بينها ٩٢٦١ حالة نشطة 
يـــزال أصحابها يتلقون الرعاية  لا 
الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية 
مطمئنة (منها ٨٥٩ حالة حرجة). 
كما تــم تسجيل (٥١٣) حالة تعافٍ 
جــديــدة، ليصل عـــدد المــتــعــافــين إلــى 
٣٢٤٢٨٢ حالة، لتصل نسبة حالات 
الشفاء في البلاد إلى أكثر من ٩٥٫٧ 
في المائة مقرونة بالعدد الإجمالي 
لـــلـــمـــصـــابـــين. وأوضـــــحـــــت الــصــحــة 
الــحــالات المسجلة وعــددهــا ٤٠٧  أن 

حالات منها ٤١ في المائة لإناث و٥٩ 
لــذكــور، كما بلغت نسبة  المــائــة  فــي 
الأطفال ١٢ في المائة، والبالغين ٨٣ 
فــي المــائــة وكــبــار الــســن ٥ فــي المــائــة. 
وبلغ عدد الوفيات ٤٩٩٦ حالة، وذلك 

بإضافة ٢٤ حالة وفاة جديدة.

٣٨٠ ألف تصريح عمرة للداخل

في غضون ذلك، قال نائب وزير 
الحج والعمرة السعودي، الدكتور 
عبد الفتاح مشاط، إن العمرة تسير 
بسلاسة وإن عدد التصاريح التي 
صــدرت حتى الآن بلغت نحو ٣٨٠ 
ألف تصريح عمرة للداخل، لافتاً إلى 
أنــه ومــع رفــع الطاقة الاستيعابية 
لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة ســتــكــون هــنــاك 
فرص أخرى لمن فاته التسجيل في 

المرحلة الأولى.
وقــــــــال مــــشــــاط فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إنه وبعد مرور  لـ
أسبوع من فتح العمرة للمواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين «مـــــا زال الانـــضـــبـــاط 
مــســتــمــراً ويــتــحــســن بــشــكــل كبير 
مــن المعتمرين كــافــة، مــع الالــتــزام 
بــالــحــضــور فـــي المــواعــيــد ونــقــاط 
التجمع المحددة، وذلــك ناتج عن 
حجم التنسيق الكبير الذي تبذله 
الــجــهــات المــعــنــيــة والــتــواصــل من 
خلال إرسال الرسائل للمعتمرين 
لــلــتــأكــيــد عــلــيــهــم بـــالمـــواعـــيـــد، مع 
رفع الوعي من الجهات المشاركة 

بكيفية التعامل مع العملية بأداء 
العمرة الآمنة».

وأوضــح أنــه في حــال إصابة 
أي معتمر بفيروس «كورونا» قبل 
وصوله إلى الحرم المكي، فسيكون 
هناك إجراء يتم تنفيذه عبر ربط 
«تــوكــلــنــا، واعــتــمــرنــا» وسيجري 
إلــــغــــاء الـــتـــصـــريـــح مـــبـــاشـــرة قــبــل 
قــدومــه وإرســـــال رســالــة مباشرة 
للمعتمر بإلغاء تصريح العمرة 
وذلك بسبب إصابته أو مخالطته 
لأحد المصابين بالفيروس. وقال 
إنــه جــرى رصــد بعض المخالفات 
المـــعـــتـــمـــريـــن إلا أن عــــددهــــا  مـــــن 

محدودٌ، وهي تصرفات فردية.
وأشار مشاط إلى أن المرحلة 
الثانية ستنطلق بعد أسبوع من 
الآن وســتــكــون الـــضـــوابـــط ذاتــهــا 
المعمول بها فــي المرحلة الأولـــى، 
ومــــــا ســيــتــغــيــر هــــو زيــــــــادة عـــدد 
المعتمرين والذي سيصل إلى ١٥ 
ألف معتمر في اليوم، ووجود ٤٠ 
ألف مصلٍّ يومياً في الحرم المكي، 
مع فتح الروضة الشريفة والزيارة 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة. وتـــوقـــع أن 
المــرحــلــة الــثــانــيــة ســتــكــون سلسة 
منذ خــروج المعتمرين مــن مراكز 

العمرة متجهين إلى الحرم.
وفــي الإمــــارات، سجلت وزارة 
الصحة أمس ١٠٧٥ إصابة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وبـــذلـــك يبلغ 
مجموع الحالات المسجلة ١٠٤٫٠٠٤ 

حــــــالات. كــمــا أعــلــنــت الــــــــوزارة عن 
وفاة ٤ مصابين وذلك من تداعيات 
الإصــــابــــة بــالــفــيــروس لــيــبــلــغ عــدد 
الوفيات في الدولة ٤٤٢ حالة، فيما 
تــم الإعــــلان عــن رصـــد ١٫٤٢٤ حالة 
تعاف جديدة من الفيروس ليكون 
الـــشـــفـــاء ٩٤٩٠٣  مـــجـــمـــوع حــــــالات 
حـــالات. ولفتت الـــوزارة إلــى إجــراء 
١٢٠٦٦٥ فحصاً جديداً خلال الأربع 

والعشرين ساعة الماضية.
وفـــي الــكــويــت، رصــــدت وزارة 
الصحة أمــس ٦٣٥ إصــابــة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، لـــيـــرتـــفـــع 
إجمالي عدد الحالات المسجلة في 
البلاد إلى ١١٠٠٧٦ حالة، بينما تم 
تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة إثر 
إصابتها بالمرض ليصبح مجموع 
الــوفــاة المسجلة فــي البلاد  حـــالات 
٦٤٩ حــالــة. وكــانــت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة أعــلــنــت فــي وقـــت سابق 
شفاء ٧١٠ إصابات في الـ٢٤ ساعة 
الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات 
الــشــفــاء مـــن مــــرض (كــوفــيــد - ١٩) 

١٠٢٠٢٤ حالة.
أمــا فــي البحرين، فقد أعلنت 
الــصــحــة البحرينية وفــاة  وزارة 
حالتين بالفيروس خــلال الأربــع 
والعشرين ساعة الماضية ليرتفع 
إجمالي حالات الوفاة بتداعيات 

الوباء في البلاد إلى ٢٦٦ حالة.
وأشــارت وزارة الصحة، في 
بــيــان، إلـــى أن الــفــحــوصــات التي 

بـــلـــغ عــــددهــــا ١٠٥٢٥ وأجــــريــــت 
أمــــس، أظــهــرت تسجيل  أول مــن 
٤٩٠ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، 
إلـــــى تــســجــيــل ٤٤٣ حــالــة  لافـــتـــة 
شــــفــــاء إضــــافــــيــــة لـــيـــصـــل الـــعـــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
الــوزارة  ٦٩٨٥٤ حالة. وأوضحت 
الــــحــــالات  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أن عــــــدد 
الــقــائــمــة تــحــت الــعــنــايــة بــلــغ ٦٤ 
الـــتـــي يتطلب  حـــالـــة، والــــحــــالات 
وضــعــهــا الــصــحــي تــلــقــي الــعــلاج 
بلغت ١٠٠ حالة، في حين أن ٤٢٤٠ 
حالة وضعها مستقر من العدد 
القائمة الذي  الإجمالي للحالات 

بلغ ٤٣٠٤ حالات قائمة.
في غضون ذلك، قررت سلطنة 
عمان إعـــادة فــرض الحظر الجزئي 
بـــدءاً مــن الأحـــد وحــتــى ٢٤ أكــتــوبــر، 
وذلــك بمنع الحركة وإغـــلاق جميع 
الأماكن العامة والمحلات التجارية 
مـــن الــثــامــنــة مـــســـاء إلــــى الــخــامــســة 
صباحاً، وحظر استخدام الشواطئ 

طوال اليوم حتى إشعار آخر.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية 
الرسمية بــأن اللجنة العليا المكلّفة 
بــحــث آلــيــة الــتــعــامــل مــع الــتــطــورات 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كورونا»، في إطار انعقادها برئاسة 
حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير 
الداخلية، ناقشت تطوّرات الجائحة 
وإجـــراءات الوقاية منها، وأصــدرت 
مجموعة قرارات منها «منع الحركة 
وإغـــــــــلاق جـــمـــيـــع الأمــــــاكــــــن الـــعـــامـــة 
والمـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة مــــن الــســاعــة 
(٨:٠٠) الثامنة مساءً حتى الساعة 
(٥:٠٠) الخامسة صباحاً ابتداء من 
يــوم الأحــد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى 
يـــوم الــســبــت ٢٤ أكــتــوبــر»، و«حــظــر 
استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى 
إشعار آخر»، و«إعادة إغلاق بعض 
عِــيــدَ فتحها مسبقاً 

ُ
أ الأنشطة التي 

ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة». 
وتــضــمــنــت الـــقـــرارات أيــضــاً تــهــديــداً 
«نشر أسماء المخالفين وصورهم  بـ

في مختلف وسائل الإعلام».
الــــدوحــــة، أعــلــنــت وزارة  وفــــي 
الــصــحــة الــقــطــريــة، أمـــس، تسجيل 
٢٠٦ إصــــــابــــــات جــــــديــــــدة مــــؤكــــدة 
«كورونا»، من بينها ١٩١ إصابة  بـ
محلية مسجلة بين أفــراد المجتمع 
و١٥ حالة بين المسافرين العائدين 
مـــــن الــــــخــــــارج الـــــذيـــــن يــخــضــعــون 
لــلــحــجــر الــصــحــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 

تسجيل حالة وفاة جديدة.

تفويج المعتمرين في المسجد الحرام (واس) 

«كورونا» في يوم واحد أعلى حصيلة وفيات بـ

الحظر الشامل يفرض على الأردنيين 
إقامة قسرية في منازلهم

عمان: محمد خير الرواشدة

أكدت السلطات الصحية الأردنية تسجيل ٢٢ 
حالة وفــاة جديدة بفيروس «كــورونــا» المستجد 
في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد منذ بدء 
الجائحة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (١٦٦) 

حالة.
وفــيــمــا سجلت أمـــس الجمعة (١٢٣٠) حالة 
إصــابــة محليّة، تــركــزت الإصــابــات فــي العاصمة 
عمّان بواقع (١٠٤٦) حالة، ليرتفع إجمالي عدد 
إلـــى (٢٢٧٦٣) حالة  حــــالات الإصـــابـــة فــي الأردن 
منذ بدء الجائحة، وفق إحصاءات وزارة الصحة 

الأردنية.
وأمضى الأردنيون عطلة نهاية الأسبوع في 
قــرار الحظر الشامل  منازلهم قــســراً، بعد تنفيذ 
في البلاد، تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش 
الــتــي فــرضــت نــقــاط الغلق على مداخل  الــعــربــي) 
ومخارج المدن الرئيسيّة والمحافظات، فيما تولى 
جهاز الأمن العام الرقابة داخل الأحياء السكنية.

ووسط التزام كبير بقرار فرض حظر التجول 
وفـــق رصـــد «الــشــرق الأوســـــط»، أكـــد بــيــان لجهاز 
الأمــن العام الأردنــي أن «الــدوريــات ونقاط الغلق 
المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ضبطت 
٥٩٠ شخصاً خالفوا أوامـــر الحظر الشامل منذ 
ــخــذت  بــدايــتــه فجر الــجــمــعــة»، مشيراً إلــى أنــه «اتُّ

بحقهم جميع الإجراءات القانونية اللازمة».
وكــان آخر قــرارات الحكومة السابقة تطبيق 
الحظر الشامل خلال عطل نهاية الأسبوع حتى 
إشعار آخــر، وذلــك في إطــار مــحــاولات السلطات 

الصحية تطويق أزمــة تفشي الوباء في مختلف 
مــدن ومــحــافــظــات الأردن، والــســعــي لتمكين فرق 
التقصي الوبائي من الوصول إلى البؤر الساخنة 

للمرض.
وتــــزامــــن قـــــرار فــــرض الــحــظــر الـــشـــامـــل الـــذي 
تعيشه المملكة الأردنية يومي الجمعة والسبت، 
الــدعــايــة الانتخابية للمرشحين  بــدء مــوســم  مــع 
الــتــاســع عشر المقرر  الــنــواب  لانــتــخــابــات مجلس 
إجراؤها في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، في حين أقفلت مدة الترشح بعد تسجيل 
انـــتـــخـــابـــيـــة تـــضـــم ١٧١٧ مــتــرشــحــة  قـــائـــمـــة   ٢٩٥

ومترشحاً للتنافس على ١٣٠ مقعداً نيابياً.
أرقـــام إصــابــات الفيروس فــي البلاد  وتشهد 
ارتفاعاً حاداً، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع 
الماضي ٨٣٦٦ إصابة محلية، في حين سُجلت ٧٥ 
وفاة في الأسبوع نفسه، وأجري خلال المدة نفسها 
١٣٢٨٨٣ فحصاً مخبرياً للكشف عن الفيروس، في 
مؤشر واضح إلى سرعة انتشار المرض وتوسع 
نـــطـــاق الـــبـــؤر الــســاخــنــة وفــــق إحــــصــــاءات وزارة 

الصحة الأردنية.
قـــرار الحظر الشامل  ورغـــم إعـــلان الحكومة 
مـــن وقــــت مــبــكــر، شـــهـــدت الـــحـــركـــة الــشــرائــيــة في 
الأسواق ازدحامات خانقة، وسط غياب للإجراءات 
الوقائية من قبل المتسوقين، ما اضطر الدوريات 
الأمــنــيــة إلـــى تنفيذ جــــولات رقــابــيــة عــلــى المــحــال 
والمنشآت، وتطبيق العقوبات على المخالفين التي 
بلغت حدود إغلاق المحلات والمراكز التي شهدت 
اكتظاظاً وعدم التزام بارتداء الكمامات والتباعد 

الجسدي.

«كورونا» يرغم مستشفيات إيران على وقف استقبال الحالات غير الطارئة
طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت إيــــــــــــــــــــــران، أمـــــــس 
(الجمعة)، أنه لن يتم استقبال 
مــرضــى الـــحـــالات غــيــر الــطــارئــة 
بالمستشفيات، فــي ظــل الأعــداد 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن حـــــــالات فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا»، بــيــنــمــا مــــدد حــاكــم 
طهران إغلاق الأماكن العامة في 
العاصمة، وهــي الأكــثــر تضرراً 

مـــن المــــــرض، حــســب مـــا أوردت 
وكالة «رويترز».

ولـــم يــتــضــح إن كـــان الــقــرار 
الــــخــــاص بــالمــســتــشــفــيــات الــــذي 
أعلنه إيراج حريرجي نائب وزير 
الـــصـــحـــة، يــنــطــبــق عـــلـــى الـــبـــلاد 
كــكــل، أم عــلــى طـــهـــران وحــدهــا. 
وكــانــت دول أخـــرى قــد أصــدرت 
أوامر مماثلة في بداية الجائحة، 
لكن هــذه هــي المــرة الأولـــى التي 

إيـــران ذلـــك. ووصــل  تفعل فيها 
الــعــدد الــيــومــي لــحــالات الــوفــاة 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي الــبــلاد إلى  بـــ
٢٣٩ هذا الأسبوع، فيما وصفته 
«موجة ثالثة»  وزارة الصحة بـ

من الجائحة.
وذكرت «رويترز» أن وسائل 
الإعـــــــــلام الإيـــــرانـــــيـــــة نـــقـــلـــت عــن 
حريرجي: «بسبب العدد الكبير 
من مرضى (كوفيد - ١٩)... غير 

مسموح بدخول مرضى الحالات 
غير الطارئة حتى إشعار آخر».

وتــم فــي الثالث مــن أكتوبر 
(تشرين الأول)، إغــلاق المــدارس 
والمساجد والمتاجر والمطاعم في 
طهران لمدة أسبوع، ومدد حاكم 
المدينة هذا الإجراء أسبوعاً آخر 

أمس الجمعة.
وكان وضع الكمامة إلزامياً 
في المتاجر، لكنه سيكون واجباً 

في أي مكان عام ابتداءً من اليوم 
السبت.

وسجلت إيران أكبر عدد من 
الإصـــابـــات بــالمــرض فــي الــشــرق 

الأوسط.
وإبــــــرازاً لــخــطــورة الــوضــع، 
بث التلفزيون الرسمي لقطات 
لحفر ٢١١ قبراً جديداً في مقبرة 
خـــارج طــهــران، اســتــعــداداً لدفن 

المتوفين الجدد بالفيروس.

وحث حريرجي ومسؤولون 
إيـــرانـــيـــون آخـــــرون، الإيــرانــيــين، 
عــلــى عــــدم حــضــور دفــــن محمد 
رضـــــــا شـــــجـــــريـــــان، وهـــــــو أبــــــرز 
موسيقي إيراني بعد أن تجمعت 
حــــشــــود كـــبـــيـــرة مـــــن جـــمـــهـــوره 
خارج المستشفى الذي توفي فيه 

بالسرطان في طهران.
وسجلت زارة الصحة ٢١٠ 
«كــوفــيــد - ١٩»،  حــــالات وفــــاة بـــ

أمـــس الــجــمــعــة، وهـــو عـــدد يقل 
قليلاً عن الرقم القياسي المسجل 
الــــبــــالــــغ ٢٣٩،  يــــــوم الأربـــــــعـــــــاء، 
ليصبح إجمالي عــدد الوفيات 

.٢٨٠٩٨
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــصــحــة ســيــمــا ســــادات  وزارة 
لاري، للتلفزيون الرسمي، إنه 
تم تسجيل ٤١٤٢ إصابة جديدة 
مؤكدة، ما يرفع العدد الإجمالي 

لــحــالات الإصــابــة إلــى ٤٩٢٣٧٨، 
حسب تقرير «رويترز».

وظـــــــلـــــــت بـــــعـــــض المـــــتـــــاجـــــر 
والمــطــاعــم مــفــتــوحــة فـــي طــهــران 
هــذا الأســبــوع، وقــال أصحابها 
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي إنـــهـــم لــم 
يـــتـــلـــقـــوا أمــــــراً بـــإغـــلاقـــهـــا. وبـــث 
التلفزيون لقطة لبائع يضرب 
صحافية سألته عن سبب عدم 

استخدامه كمامة وقفازاً.

غياب إجراءات الوقاية من الفيروس في تجمعات حملة الدستور

مخاوف جزائرية من موجة جديدة بعد إعادة فتح المدارس
الجزائر: بوعلام غمراسة

حـــــذر مــحــمــد يـــوســـفـــي، أشــهــر 
الأطـــــبـــــاء المـــتـــابـــعـــين لـــتـــطـــور وبــــاء 
«كــورونــا» في الجزائر، من «تــراخٍ» 
مــحــتــمــل فــــي تـــدابـــيـــر الــــوقــــايــــة مــن 
الــفــيــروس والتقيد بــهــا، فــي سياق 
تـــراجـــع مـــعـــدلات الإصـــابـــة. وتــبــدي 
الحكومة مخاوف كبيرة من ارتفاع 
الإصــــابــــات بــعــد فــتــح المـــــــدارس من 
جـــديـــد، والمـــقـــرر فـــي ٤ مـــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لــــــــ
الأوســـــــــــط»، قــــــال يـــوســـفـــي، رئــيــس 
قـــســـم «كــــوفــــيــــد- ١٩» بــمــســتــشــفــى 

«بوفاريك» جنوبي العاصمة، وهي 
منطقة عرفت بكونها بــؤرة للوباء 
في بدايته، إن انخفاض الإصابات 
بالفيروس في المدة الأخيرة (معدل 
١٥ إصابة يومياً بعدما وصــل إلى 
٧٠٠ يومياً منذ شهرين) «لا يعني 
أبــــداً أنــنــا فـــي طــريــق الــتــخــلــص من 
الوباء، فالوضع عند الجيران كان 
متحكماً فيه في وقت مضى، ويشهد 
حالياً انفجاراً في عدد الإصابات»، 
في إشــارة إلــى الحالة الوبائية في 

تونس المجاورة.
وأبـــــدت «جــمــعــيــة آبــــاء تــلامــيــذ 
المــــــــدارس»، مـــن جــهــتــهــا، خـــوفـــاً من 
نتائج قرار العودة إلى المدارس، في 

حــال عــدم احــتــرام إجـــراءات الوقاية 
بصرامة. وقال أعضاء في الجمعية، 
في تصريحات لوسائل الإعلام، إن 
قرار عدم تجاوز ٢٠ تلميذاً بالقسم 
الـــــواحـــــد، فــــي الأطــــــــوار الــتــعــلــيــمــيــة 
الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة والــثــانــويــة 
(بــدل ٣٥ و٤٠ طالباً)، وذلــك توخياً 
لــلــتــبــاعــد الـــجـــســـدي: «أمــــــر جـــيـــد»؛ 
لكنهم قالوا إنهم يشككون في قدرة 
الأســـــاتـــــذة والمـــعـــلـــمـــين عـــلـــى تــقــديــم 
الـــدروس فــي شكل يحترم الشروط 

البيداغوجية والعلمية.
وأكـــــــــدت مـــــديـــــرة «ثــــانــــويــــة بــن 
شعبان»؛ وهي بلدة قرب بوفاريك، 
فـــي حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 

بـــخـــصـــوص بـــــدء الــــعــــام الــــدراســــي، 
أنـــهـــا تـــتـــوقـــع بـــقـــاء مــخــلــفــات أزمــــة 
«كــــورونــــا» لمــــدة لا تــقــل عـــن خمس 
ســــنــــوات. وأشـــــــارت إلــــى الــعــشــرات 
من تلاميذ التعليم المتوسط الذين 
سيتدفقون عــلــى مؤسستها، بعد 
أن تمت الموافقة على التحاقهم بها 

بمعدل منخفض.
كما توجد مخاوف من إصابات 
جــديــدة بسبب تجمعات الأحـــزاب، 
في إطــار الدعاية الجارية للتعديل 
الـــدســـتـــوري الـــــذي ســيــعــرض على 
الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل؛ 
حيث تغيب تدابير الوقاية، كارتداء 

القناع والتباعد بين الأشخاص.

ومـــيـــدانـــيـــاً، يـــلاحـــظ غــالــبــيــة 
الــجــزائــريــين أن إجـــــراءات الحجر 
الصحي لم تحترم أبداً بشكل كامل. 
فــــالأســــواق والمـــحـــلات والـــشـــوارع 
مــــكــــتــــظــــة، مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة تـــفـــشـــي 
الــوبــاء في مــارس (آذار) الماضي. 
ويــقــول كثير مــن الأطــبــاء إن عدد 
الإصابات بالفيروس، في الواقع، 
أكبر بكثير مما تعلن عنه وزارة 
الصحة في بلاغاتها اليومية؛ لأن 
القليل ممن تظهر عليهم أعراض 
«كوفيد- ١٩»، يطلبون الخضوع 
لاخــــتــــبــــار الــــتــــأكــــد مـــــن الإصــــابــــة 
المـــتـــوفـــر فـــي المــســتــشــفــيــات فــقــط، 
وهــؤلاء يفضلون العلاج بأدوية 

متاحة في الصيدليات مخصصة 
لــلــفــيــروس، وبــالأعــشــاب المــضــادة 

للإنفلونزا.
وقــــال الــطــبــيــب بــقــاط بــركــانــي، 
عضو «اللجنة العلمية» الحكومية، 
المـــتـــابـــعـــة لـــتـــطـــور الـــــوبـــــاء، إن نـــوع 
الــــفــــيــــروس المـــتـــفـــشـــي فــــي الـــجـــزائـــر 
يختلف من حيث قوته على اختراق 
مناعة الجسم، مقارنة بالفيروس 
الذي خلف آلاف القتلى في إيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا. ويــرى أن «هذه 
الــحــقــيــقــة زرعـــــت ثــقــة مــبــالــغــة لــدى 
المــــســــؤولــــين والمــــواطــــنــــين عـــلـــى حــد 
ســــواء، وهـــذا الأمـــر مقلق بالنسبة 

لي».

أعداد الإصابات بالفيروس تجاوزت الألف من جديد 

مستشفيات ليبية عاجزة أمام انتشار «كوفيد ـ ١٩» 
القاهرة: جمال جوهر

اشــتــكــت مــســتــشــفــيــات عـــدة في 
لــيــبــيــا مـــن تـــزايـــد المـــتـــردديـــن عليها 
للفحص من فيروس «كورونا» في 
ظـــل نــقــص الإمـــكـــانـــات المــتــمــثــلــة في 
الــــكــــوادر الــطــبــيــة وفــــرق الــتــمــريــض 
بالإضافة إلى مستلزمات التحاليل، 
بــيــنــمــا أظــــهــــرت إحـــصـــائـــيـــة المـــركـــز 
الــوطــنــي لمكافحة الأمـــــراض، أمــس، 
عـــودة الأرقــــام «الألــفــيــة» للإصابات 
بــالــفــيــروس، لتسيطر عــلــى المشهد 

حالة من الخوف.
وأعــــلــــن «المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي» أن 
الـــعـــيـــنـــات الــــتــــي تــســلــمــهــا كــشــفــت 

إيـــجـــابـــيـــة، بينها  عـــن ١٠٧٦ عــيــنــة 
٧١٨ إصـــابـــة جـــديـــدة و٣٥٨ إصــابــة 
لمــخــالــطــين، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
العدد التراكمي إلى ٤١٣٦٨ إصابة، 
فــيــمــا بلغت  تــعــافــى مــنــهــا ٢٣٤٥٣، 
الوفيات ٦٢١ حالة. وسجلت ليبيا 
في الأيــام الماضية إصابات جديدة 

تجاوزت أيضاً الألف يومياً.
وتــــــصــــــدرت طــــرابــــلــــس قـــائـــمـــة 
الإصـــــــابـــــــات بـــــــــــ٤٦٣ حـــــالـــــة، تــلــتــهــا 
بـــنـــغـــازي بـــــــ٩٢ إصــــابــــة، ثــــم غـــريـــان 
بـ١١٨ مريضاً، ورغم أن نشرة المركز 
الـــوطـــنـــي لــــم تــكــشــف عــــن إصـــابـــات 
الليبي،  بأعداد كبيرة في الجنوب 
الــدكــتــورة خديجة العباسي  إلا أن 

رئــيــس وحــــدة pcr فــي مــركــز سبها 
الطبي والأســتــاذة المــســاعــدة بكلية 
الطب جامعة سبها، تحدثت أمس 
عن استقبال المركز لأعداد كبيرة من 
المصابين والمشتبه في إصابتهم مما 

وضعه تحت ضغط كبير.
وأضـــافـــت الــعــبــاســي، فــي بيان 
مــــصــــور، أن إغـــــــلاق مــــراكــــز الـــعـــزل 
الــطــبــي بــمــدن الــجــنــوب تــســبــب في 
الإقــبــال الشديد لمصابي «كــورونــا» 
المحتملين على مركز سبها الطبي 
وهذا بدوره أثر على أدائه وأدى إلى 
ارتــبــاك الــعــمــل فــيــه، مــنــوهــة إلـــى أن 
الزائرين والمرافقين للمرضى  تدفق 
بات يمثل ضغطاً على المركز، وسط 

مـــخـــاوف مـــن مــســاهــمــتــهــم فـــي نقل 
الــفــيــروس إلــى داخـــل المــركــز. لكنها 
تحدثت عن إخضاع جميع الأطباء 
والمــمــرضــين والعاملين بالمركز إلى 

حملة مسح شامل.
وقــــال مــصــدر مـــســـؤول بــالمــركــز 
الــــوطــــنــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فــــرع ســبــهــا، لــــ
إن جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــــن أزمــــــة تــفــشــي 
الفيروس في الجنوب مرتبط بعدم 
اكتراث المواطنين بخطورة الجائحة 
وتجاهلهم جميع التحذيرات، لكنه 
لفت إلى وجود شريحة معتبرة من 
السكان تتعاون مع الأجهزة الطبية 
وتتبع إجـــراءات السلامة. وأضــاف 

أن ما يعاني منه مركز سبها الطبي 
تــشــتــكــي مــنــه جــمــيــع المــســتــشــفــيــات 
والمــــــراكــــــز الـــطـــبـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، فــي 
ظـــل نــقــص الأطـــقـــم الــطــبــيــة، وفـــرق 
الـــتـــمـــريـــض، وبـــعـــض المــســتــلــزمــات 

.pcr الضرورية الخاصة بتحاليل
في السياق ذاتــه، قالت اللجنة 
الــــطــــبــــيــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الـــتـــابـــعـــة 
للحكومة المــوقــتــة بــشــرق ليبيا إن 
الــتــدريــب المختص بمكافحة  فــريــق 
وبـــــاء «كــــورونــــا» والمــكــلــف مـــن قبل 
اللجنة زار أول من أمس مستشفى 
شــحــات شــمــال شــرقــي ليبيا لعلاج 
«كــوفــيــد - ١٩»، بهدف  بـــ المــصــابــين 
الاطــلاع على سير العمل للحد من 

انــتــشــار الـــفـــيـــروس وفــــق بــرتــوكــول 
الـــعـــدوى ومكافحتها  الــوقــايــة مـــن 
الــــــذي أوصــــــت بــــه الــلــجــنــة الــطــبــيــة 

الاستشارية.
وأمــــــــــــــــام تــــــــزايــــــــد الإصــــــــابــــــــات 
«كــــــورونــــــا»، جــــددت  والــــوفــــيــــات بـــــــ
السلطات المحلية والطبية في البلاد 
مطالبتها للمواطنين بضرورة اتباع 
الإجـــراءات الاحترازية في الأســواق 
الــــتــــجــــاريــــة، وارتـــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات، 
الــعــامــة لــلأوقــاف  كما حثت الهيئة 
التابعة لحكومة  والشؤون الدينية 
المــواطــنــين عــلــى التقييد  «الـــوفـــاق» 
بــذات الإجـــراءات خــلال الــتــردد على 

المساجد لأداء الصلوات الخمس.

حظر تجول متوقع 
في ١٣ ولاية تونسية

تونس: المنجي السعيداني

اتــخــاذ إجــــراءات  الــســلــطــات التونسية  تــوقــعــت 
استثنائية فــي عــدد مــن الــولايــات (المــحــافــظــات) في 
ضوء ارتفاع غير مسبوق في عدد حــالات الإصابة 
الجديدة بفيروس «كورونا»، وارتفاع أعداد المتوفين، 
وتــزايــد حــالات الخطر، وذلــك فــي محاولة لتطويق 

انتشار الوباء وتقليص حالات العدوى.
ر الإعلان عن حظر التجول في ست ولايات 

ّ
وأث

تــونــســيــة والــحــظــر الــجــزئــي فـــي ولايـــتـــين أخــريــين، 
فـــإن زيــــادة عـــدد الإصـــابـــات المــؤكــدة قــد يــدفــع نحو 
مـــزيـــد مـــن الــتــضــيــيــق عــلــى حـــركـــة الــتــنــقــل وتــقــلــيــل 
التجمعات عبر إجـــراءات عديدة من بينها تعليق 
صلاة الجمعة ومنع تقديم المأكولات والمشروبات 
جلوساً في المقاهي والمطاعم والاقتصار على بيعها 
خارج المحلات، وفرض إلزامية ارتداء الكمامات في 
الفضاءات المفتوحة والمغلقة والفضاءات العامة، 
وإغــــلاق الــحــمــامــات، والـــنـــوادي الــريــاضــيــة، ومنع 
الــحــفــلات الــخــاصــة والمــظــاهــرات وتعليق الأســـواق 

الأسبوعية.
وبعد ولايـــات تونس الكبرى (تــونــس وأريــانــة 
وبــــن عـــــروس ومـــنـــوبـــة) وســـوســـة والمــنــســتــيــر، من 
المــنــتــظــر اتـــخـــاذ إجـــــراء حــظــر الــتــجــول فـــي عـــدد من 
الــولايــات الأخــرى التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في 
عـــدد الإصـــابـــات، ومـــن بينها بــاجــة ونــابــل وقــابــس 
وتوزر وبنزرت، وبذلك يكون هذا الإجراء مطبقاً في 
ل أكــثــر مــن نصف الــولايــات 

ّ
١٣ ولايـــة، وهــو مــا يمث

التونسية (العدد الإجمالي ٢٤ ولاية).
من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية 
تــســجــيــل نـــحـــو ٢٧ ألـــــف إصــــابــــة مــــؤكــــدة بــفــيــروس 
«كــورونــا» منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في 
الــثــانــي مــن مـــارس (آذار) المـــاضـــي. وأكــــدت الــــوزارة 
ارتفاع عدد الوفيات إلى ٤٠٩ بعد تسجيل ٤٥ وفاة 
جديدة يومي ٦ و٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. أما 
عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات 
التونسية فقد شهد بــدوره ارتفاعاً ليصل إلى ٥٥٤ 
حــالــة، عـــلاوة على ١٢٩ مصاباً يقيمون فــي أقسام 

العناية المركزة و٥٣ يخضعون للتنفس الصناعي.

شوارع مقفرة إلا من عمال النظافة في ظل فرض حظر تجوّل في عمّان أمس (رويترز)
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طوارئ في مدريد ودوريات للمدارس في برلين وإصابات إنجلترا تتضاعف

أوروبا تواجه تفشي الوباء بتشديد تدابيرها الاحترازية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواجــه أوروبـــــا تــفــشــي وبــاء 
كــــــورونــــــا بـــتـــشـــديـــد تـــدابـــيـــرهـــا 
الاحـــتـــرازيـــة فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
بــعــد ارتــــفــــاع حـــــالات الإصـــابـــات 
والوفيات فيها. وتسبب فيروس 
كورونا في وفاة أكثر من مليون 
شــخــص فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ ظــهــور 
المــــرض فـــي الــصــين نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي، بــحــســب تـــعـــداد أجــرتــه 
وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة» 
أمــــــــس، اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مــــصــــادر 
رسمية. كما فاق عدد الإصابات 
عالمياً ٣٦٫٥ مليون شــخــص. ولا 
تعكس هــذه الأرقـــام إلا جــزءاً من 
الــعــدد الــفــعــلــي لــلإصــابــات، إذ لا 
تجري دول عدة فحوصاً إلا لأكثر 
الـــحـــالات خـــطـــورة، فــيــمــا تعاني 
الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة مــــن مـــحـــدوديـــة 

إمكانات الفحص.
والدول التي سجلت أكبر عدد 
من الوفيات الجديدة في الساعات 
الأربـــــع والــعــشــريــن الأخـــيـــرة هي 
الهند (٩٦٤) والــولايــات المتحدة 
(٩٣٨) والبرازيل (٧٢٩). وتعتبر 
الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر الــبــلــدان 
تـــضـــرراً مـــن حــيــث عـــدد الــوفــيــات 
والإصــــــــــابــــــــــات مـــــــع تـــســـجـــيـــلـــهـــا 
٢١٢٫٧٨٩ وفاة من أكثر من سبعة 
مــــلايــــين إصـــــابـــــة، حـــســـب تـــعـــداد 
جــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز». بعد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكـــثـــر الــــدول 

تــضــرراً مــن الــوبــاء هــي الــبــرازيــل 
وفـــــاة  حـــيـــث ســـجـــلـــت ١٤٨٫٩٥٧ 
وأكثر من خمسة ملايين إصابة، 
ثم الهند مع ١٠٦٫٤٩٠ وفاة وأقل 
قليلاً مــن سبعة ملايين إصابة، 

تليها المكسيك ثم بريطانيا.
وأعلنت الحكومة الإسبانية 
ــــــــطــــــــوارئ فــي  الــــجــــمــــعــــة حــــــــال ال
منطقة مدريد سعيا لوقف تزايد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا، ما 
يـــؤدي إلـــى إعــــادة فـــرض الإغـــلاق 
الــــجــــزئــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة غـــــداة 
قـــرار قضائي أبطله. وقـــال وزيــر 
الـــصـــحـــة ســـلـــفـــادور إيـــــلا «يــجــب 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر لــحــمــايــة صــحــة 
ســكــان مــدريــد» وتــفــادي انتشار 
الــتــزايــد فــي عـــدد الإصـــابـــات إلــى 
الــبــلاد. واتــخــذت الحكومة  باقي 
قــرارهــا رغــم مــعــارضــة السلطات 
المحلية في مدريد بقيادة الحزب 

الشعبي (معارضة محافظة).
وتسمح حال الطوارئ بإعادة 
فـــرض الإغــــلاق الــجــزئــي الــســاري 
منذ ٢ أكتوبر (تشرين الأول) في 
مـــدريـــد وســبــع مــنــاطــق مــجــاورة 
والذي رفع الخميس بقرار صادر 

عن محكمة في مدريد.
وفـــي بــريــطــانــيــا، أفــــاد مسح 
أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة بــــــــأن مـــتـــوســـط 
الإصــابــات اليومية بكوفيد - ١٩ 
فـــي إنــجــلــتــرا ارتـــفـــع إلــــى المــثــلــين 
خـــلال أســبــوع مــمــا يــغــذي القلق 

مــن تــســارع وتــيــرة تفشي الــوبــاء 
بشكل كبير مرة أخرى.

وأشــــــــــارت تــــقــــديــــرات مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاءات الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى أن 
الإصــابــات الجديدة فــي إنجلترا 
تـــدور حـــول ١٧٢٠٠ يوميا  كــانــت 
فــــي أحــــــدث أســــبــــوع حـــتـــى الأول 
من الشهر الحالي مقارنة بنحو 
٨٤٠٠ إصابة يوميا في الأسبوع 

السابق.
وفــي ألمانيا، من المحتمل أن 
الــيــومــيــة للطلاب  الــحــيــاة  تتغير 

وأولـــــــيـــــــاء الأمـــــــــــور بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الألمانية برلين بشكل كبير مجددا 
فـــي ظـــل تـــزايـــد أعـــــداد الإصـــابـــات 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد. 
وقـــال عــمــدة الــعــاصــمــة الألمــانــيــة، 
مـــيـــشـــائـــيـــل مــــــولــــــر، أمــــــــس «مــــن 
المحتمل أن نطلب تفهمكم لطرق 

غير تقليدية».
وأوضــح مولر أنه بالإضافة 
إلــــــى اســـــتـــــراحـــــات الـــتـــهـــويـــة فــي 
الــــفــــصــــول المـــــدرســـــيـــــة، فــــإنــــه مــن 
المــحــتــمــل «أن يـــكـــون لــديــنــا نــوع 

مــن الــعــمــل بــنــظــام الـــورديـــات في 
المــــــدرســــــة فـــــي الــــصــــبــــاح وعـــقـــب 
الــظــهــر»، مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك من 
شــــأنــــه أن يـــقـــلـــل مــــن احـــتـــمـــالات 
الاخــتــلاط، وقـــال: «أظــن أن شيئا 
كهذا سيكون ضروريا في أشهر 
الـــشـــتـــاء». وذكــــر مــولــر أن بــرلــين 
ســـتـــطـــبـــق فـــــي المـــــــــــدارس أنـــظـــمـــة 
تهوية وتحذير مختلفة، وقــال: 
أيـــضـــا على  «نـــحـــن الآن نــحــصــل 

المعدات التقنية لهذا الغرض».
الــصــحــة في  يُــذكــر أن وزارة 

ولاية برلين أعلنت أول من أمس 
بـــــؤرة  الـــعـــاصـــمـــة أصـــبـــحـــت  أن 
لــتــفــشــي كــــورونــــا، حــيــث تــجــاوز 
معدل الإصــابــات الجديدة الحد 
الــتــحــذيــري الــبــالــغ ٥٠ حــالــة لكل 

مائة ألف نسمة في سبعة أيام.
ويــعــد حــد الـــــ٥٠ إصــابــة لكل 
مــائــة ألـــف نسمة فــي سبعة أيــام 
مــعــيــارا مــركــزيــا كــانــت الحكومة 
الاتــحــاديــة والـــولايـــات قــد اتفقت 
عليه كمؤشر يمكن عند تجاوزه 
اتـــــــخـــــــاذ تـــــدابـــــيـــــر مـــــــضـــــــادة فـــي 

الأماكن المعنية لمحاصرة انتشار 
الفيروس.

وكانت حكومة ولايــة برلين 
اتــــخــــذت يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
تــــــدابــــــيــــــر جــــــــديــــــــدة لمـــــحـــــاصـــــرة 
ـــــفـــــيـــــروس، وتـــضـــمـــنـــت فــــرض  ال
لــيــلــي للمطاعم والــحــانــات  غــلــق 
مـــن الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، بــالإضــافــة 
إلــى تشديد حظر الاخــتــلاط في 
الـــقـــاعـــات المــغــلــقــة وفــــي الأمـــاكـــن 

العامة، لا سيما أثناء الليل.
وفــــــــي ســــــويــــــســــــرا، أظــــهــــرت 
بيانات من وكالة الصحة العامة 
أمــــس أن عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 
الــجــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
الــــبــــلاد وإمـــــــــارة لــيــخــتــنــشــتــايــن 
ارتـــفـــع بـــواقـــع ١٤٨٧ حــالــة خــلال 
يــــــوم واحــــــــد، بـــمـــا يـــمـــثـــل زيــــــادة 
قياسية. وأعلنت الوكالة تسجيل 
٦٠٣٦٨ إصابة مؤكدة في المجمل، 
ارتفاعا من ٥٨٨٨١ أول من أمس 
الـــخـــمـــيـــس. ووصـــــلـــــت حــصــيــلــة 
الوفيات إلى ١٧٩٤ بعد تسجيل 

ثلاث وفيات إضافية.
كـــانـــت ســـويـــســـرا قـــد أعــلــنــت 
رصـــد أول حــالــة إصـــابـــة مــؤكــدة 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي أواخـــــــر فــبــرايــر 
(شــبــاط). ووصــل الــعــدد اليومي 
إلــى ذروة بلغت ١٤٥٦  لــلــحــالات 
حــالــة فــي ٢٣ مـــارس (آذار) لكنه 
تـــراجـــع بـــشـــدة حــيــث وصــــل إلــى 
ثـــلاث حـــالات فــقــط فــي الأول من 

يونيو (حزيران).

سجلت بولندا أمس الجمعة 
زيــادة غير مسبوقة في معدلات 
الإصــــابــــة، وذلـــــك لــلــيــوم الــثــالــث 
الــــتــــوالــــي. وأعـــلـــنـــت وزارة  عـــلـــى 
الصحة البولندية تسجيل ٤٧٣٩ 
إصــابــة جــديــدة خـــلال الــســاعــات 
الـــــ٢٤ المــاضــيــة، فــي أعــلــى وتــيــرة 
لـــلإصـــابـــة بــالــفــيــروس مــنــذ بــدء 
الــجــائــحــة. وحــتــى الآن، سجلت 
ألـــفـــا و٣٣٨ حــالــة  بـــولـــنـــدا ١١٦ 
إصــابــة بــالــفــيــروس وبــلــغ معدل 
الوفيات الناجمة عن المرض ٢٩٢٩ 

حالة.
وفـــي ضـــوء ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الإصابة، أعلنت بولندا ضرورة 
الالتزام مجددا بارتداء الكمامات 
في الأماكن المفتوحة، مع تحديد 
عــــدد الأشــــخــــاص المـــســـمـــوح لهم 
الــســيــنــمــا  المـــطـــاعـــم ودور  داخـــــل 
والــــصــــالات الــريــاضــيــة. وذكــــرت 
بــولــنــدا  أن  إف»  إم.  «آر.  إذاعــــــة 
تــــســــتــــعــــد لإغـــــــــــلاق الــــجــــامــــعــــات 
والمدارس العليا، وتوجيه الطلاب 
لـــنـــظـــم الــــــدراســــــة عـــــن بــــعــــد، فــي 
إطـــار جــهــود الــتــصــدي لفيروس 
كورونا. وأفادت وكالة بلومبرغ 
لـــلأنـــبـــاء بـــــأن الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة 
ا من  ســوف تطبق تدريجيا بــدء
الــجــامــعــات، عــلــى أن تــســري في 
وقت لاحق على المــدارس العليا، 
كما تعتزم الحكومة الاستمرار 
المــــدارس الابــتــدائــيــة  فــي تشغيل 

لأطول فترة ممكنة.

الصين تدعم «كوفاكس» للقاحات

قالت وزارة الخارجية الصينية،  بكين - «الشرق الأوسط»: 
أمس، إن البلاد انضمت إلى تحالف «كوفاكس» العالمي 
الذي يهدف إلى ضمان توزيع عادل لإمــدادات اللقاحات 
الــصــين أكبر  «كــورونــا»، وبــذلــك أصبحت  لـــ المستقبلية المــضــادة 
اقتصاد يدعم هذه المبادرة، التي انضمت إليها حتى الآن أكثر من 
١٥٠ دولة، وفقاً للأمم المتحدة. ويدير البرنامج كل من التحالف 
العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، وتحالف «ابتكارات التأهب» 
الــولايــات المتحدة  الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية. ورفضت 
وروسيا الانضمام إلى المبادرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الصينية، في بيان، «هــذا إجــراء مهم بالنسبة للصين من أجل 
دعم مفهوم مجتمع صحة الإنسان والوفاء بالتزامها بالترويج 
للقاحات كمنتج عام عالمي». وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
في وقت سابق، إن لقاح «كوفيد - ١٩» الذي طورته الصين سيقدم 
كمنفعة عامة عالمية. ويوجد في الصين حالياً ٤ لقاحات لفيروس 

كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

عدد قياسي في إصابات روسيا

سجّلت روســيــا، أمـــس، عــدداً  موسكو - «الشرق الأوســط»: 
قياسياً من الإصــابــات الجديدة بفيروس كــورونــا، وفق 
حصيلة نشرتها الحكومة. وأعــلــن مــســؤولــون تسجيل 
ألفاً و١٢٦ إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد   ١٢
الإصابات في البلاد إلى مليون و٢٧٢ ألفاً و٢٣٨، وهي رابع أعلى 
حصيلة في العالم. وبلغت أعلى حصيلة يومية سابقة للإصابات 
في روسيا ١١ ألفاً و٦٥٦ سجّلت في ١١ مايو (أيار). وتم رفع القيود 
واسعة النطاق التي كانت مفروضة بعدما بــدأ عــدد الإصابات 
الجديدة بالتراجع. لكن رئيسة جهاز حماية المستهلكين الروسي 
رت من 

ّ
آنــا بــوبــوفــا، وصــفــت الــوضــع بــأنــه يـــزداد صــعــوبــة، وحــــذ

احتمال فرض تدابير جديدة. وقالت «إما أن نلتزم بالقيود، أو 
أنه سيتوجب علينا إدخال إجراءات جديدة». 

وأعادت موسكو، حيث تم تسجيل أعلى عدد من الإصابات 
حتى الآن، فرض بعض التدابير الشهر الماضي. وأصدر رئيس 
بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، أوامر للأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم أكثر من ٦٥ عاماً بالتزام منازلهم، ودعا إلى عمل نحو 
ثلث موظفي كل شركة من منازلهم. وأعلنت روسيا تسجيل ٢٢ 
ألفاً و٢٥٧ وفاة جراء الوباء، لكن مراقبين اتهموا السلطات بعدم 

الكشف عن كامل أعداد الوفيات.

إصابات الهند تقترب من ٧ ملايين

بــلــغ إجــمــالــي عـــدد حــالات  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند ٦٫٨٤ مليون 
حــالــة أمــــس، وفــقــاً لــبــيــانــات جــامــعــة «جــونــز هوبكنز» 
ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة 
بالفيروس في الهند إلى أكثر من ١٠٥ آلاف. وتعافى ٥٫٨٣ مليون 

مصاب من مرض «كوفيد - ١٩» الذي يسببه «كورونا». 
وأعلنت الهند تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 
البلاد قبل حوالي ٣٦ أسبوعاً. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن 
إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 

بواقع ٧٠٤٩٦ حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. 
وأضافت أن الوفيات الناجمة عن مرض «كورونا» ارتفعت 
بواقع ٩٦٤ وفاة إلى ١٠٦٤٩٠. وتجاوز عدد وفيات الفيروس في 
الهند مائة ألف يوم السبت، لتصبح بذلك ثالث دولة في العالم 
الــولايــات المتحدة  القاتمة بعد  الــفــارقــة  إلــى هــذه العلامة  تصل 

والبرازيل.

تفادياً لتكرار أخطاء الموجة الأولى من «كورونا}

الاتحاد الأوروبي يضع استراتيجية لحركة التنقل للحد من انتشار الوباء
جنيف: شوقي الريّس

مــــــع دخــــــــــول مــــعــــظــــم الــــــــدول 
الأوروبـــيـــة دائـــرة الإنــــذار الأحمر 
فـــي المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن انــتــشــار 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، يـــضـــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة 
على استراتيجية لتنظيم حركة 
التنقل بين البلدان الأعضاء، وفقاً 
لمجموعة من المعايير والتدابير 
المــشــتــركــة للحيلولة دون تــكــرار 
الفوضى التي عمت على الحدود 

الداخلية إبان الموجة الأولى.
ولــــكــــي يـــتـــمـــكـــن المــــواطــــنــــون 
الأوروبــــيــــون مـــن الــتــنــقــل بحرية 
ومن دون عراقيل داخل الاتحاد، 
تنكب المفوضية الأوروبــيــة على 
إعــــــــداد مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــعــايــيــر 
الـــعـــلـــمـــيـــة المــــشــــتــــركــــة، وتـــوحـــيـــد 
تدابير الاستجابة للجائحة بين 
جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، 
تمهيداً لعرضها الأسبوع المقبل 

على المجلس الأوروبي.
وتــفــيــد مــصــادر مطلعة بــأن 
الهدف الأساسي من هذه المبادرة 

هو أن يكون تقييد حركة المواطنين 
السلاح الأخير في الاستراتيجية 
الموحدة للاستجابة إنقاذاً لاتفاق 
«شـــنـــغـــين» الـــــــذي تــــصــــدع خـــلال 
المـــوجـــة الأولــــــى، والـــــذي يــعــد من 
أهم الإنجازات الرمزية والعملية 

للمشروع الأوروبي حتى الآن.
ويقوم الاقتراح الذي تشارك 
فــي وضعه المفوضية الأوروبــيــة 
مــــع المــــركــــز الأوروبـــــــــــي لمــكــافــحــة 
الأوبــــئــــة، بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
الــــصــــحــــة، عــــلــــى نــــظــــام يـــحـــاكـــي 
إشارة المرور التي تعكس الوضع 
الــوبــائــي فـــي الــبــلــدان الأعـــضـــاء، 
بحيث تُتخذ التدابير المشتركة 

على أساسها.
ويـــــــقـــــــول المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الـــــذي  المـــفـــوضـــيـــة إن الاقــــــتــــــراح 
سيناقشه مجلس وزراء الاتحاد، 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، يــــهــــدف إلــــى 
توحيد المعايير الوبائية ومعايير 
تقييد حــركــة السفر بــين البلدان 
الأعضاء، تحاشياً للفوضى التي 
ســادت في الأشهر الماضية، وما 
زالــــت قــائــمــة إلــــى الـــيـــوم، عــنــدمــا 

قـــررت الـــدول الــقــيــود على السفر 
بـــصـــورة مـــنـــفـــردة، اســـتـــنـــادا إلــى 
مـــعـــايـــيـــرهـــا الــــخــــاصــــة، وبــــــدأت 
بتنفيذها بين ليلة وضحاها، من 
غير أي تنسيق بينها. وقد أدت 
الــفــوضــى، إضــافــة للمتاعب  تلك 
الكثيرة التي واجهها المواطنون، 
إلــى إلحاق أضــرار غير ضرورية 
بقطاعي السياحة والنقل الجوي 
اللذين كانا من القطاعات الأكثر 

تضرراً جراء الجائحة.
ويـــنـــص هــــذا الاقــــتــــراح على 
إلــــــــزام الــــــــدول الأعـــــضـــــاء بـــإبـــلاغ 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة والـــــــدول 
بــالــتــدابــيــر التي  الأخــــرى المعنية 
تـــنـــوي اتــــخــــاذهــــا بــشــكــل مــبــكــر، 
قــــراراتــــهــــا إلـــى  وأن تــســتــنــد فــــي 
الـــــقـــــرائـــــن الـــعـــلـــمـــيـــة والمـــعـــايـــيـــر 
والأهداف المشتركة المتفق عليها 
بــين الـــدول الأعــضــاء. كما يطلب 
إلــيــهــا أن تــمــد المـــركـــز الأوروبــــــي 
للوقاية من الأوبئة ومكافحتها 
بــتــقــاريــر أســبــوعــيــة عـــن الــوضــع 
إلـــى معايير  الـــوبـــائـــي، اســتــنــاداً 
المــعــدل التراكمي  ثلاثة رئيسية: 

لـــلإصـــابـــات الـــجـــديـــدة خـــــلال ١٤ 
يــــومــــاً لـــكـــل مــــائــــة ألــــــف مــــواطــــن، 
ونــســبــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة من 
مـــجـــمـــوع الـــفـــحـــوصـــات، ومـــعـــدل 
الفحوصات لكل مائة ألف مواطن 

خلال الأسبوع الأخير.
ويــــــقــــــوم المــــــركــــــز الأوروبـــــــــــي 
لمكافحة الأوبئة، استناداً إلى هذه 
البيانات، بوضع خريطة وبائية 
أســبــوعــيــة مـــن ٣ ألــــــوان (أخــضــر 
وبرتقالي وأحمر)، تتخذ البلدان 
الــلــون  الــســفــر بموجبها:  تــدابــيــر 
الأخضر للمناطق التي لا يتجاوز 
فيها المعدل التراكمي للإصابات 
٢٥ من كل مائة ألف مواطن، ونسبة 
النتائج الإيجابية للفحوصات ٤ 
في المائة؛ والبرتقالي لتلك التي 
يــتــجــاوز فــيــهــا المــعــدل الــتــراكــمــي 
٥٠ لكل ١٠٠ ألف مواطن، ونسبة 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة٤ فــي المــائــة؛ 
أمــا الــلــون الأحــمــر فهو للمناطق 
التي تتجاوز فيها نسبة النتائج 
الإيــجــابــيــة ٤ فــي المــائــة، والمــعــدل 
الــتــراكــمــي لـــلإصـــابـــات الــجــديــدة 

١٥٠ حالة.

وكـــــمـــــبـــــدأ عــــــــــام، ومــــــــن بــــاب 
الـــحـــرص عــلــى نــظــام «شــنــغــين»، 
يــنــص الاقـــتـــراح عــلــى عـــدم جــواز 
رفـــض دخـــول الــوافــديــن مــن دول 
الــــبــــلــــدان  إلـــــــى أي مـــــن  الاتــــــحــــــاد 
الأعــــضــــاء، أو فــــرض قـــيـــود على 
التنقل داخــل المناطق الخضراء. 
لـــكـــن فـــــي المــــنــــاطــــق الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة 
والــــحــــمــــراء، يـــعـــود قـــــرار تــحــديــد 
تــدابــيــر الــوقــايــة وتــقــيــيــد التنقل 

إلى الدول الأعضاء.
ومـــــــــن الاقــــــــتــــــــراحــــــــات الــــتــــي 
تــــتــــضــــمــــنــــهــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لـــتـــحـــاشـــي الـــــعـــــودة إلــــــى إغـــــلاق 
الحدود، وما رافقها من فوضى، 
فـــــــرض الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي عــلــى 
الــوافــديــن مــن المــنــاطــق الــحــمــراء، 
أو إجــــراء فــحــوصــات عــنــد نقاط 
الــــدخــــول أو فــــي المــــصــــدر، قــبــيــل 
المــــــغــــــادرة. ويُـــطـــلـــب إلــــــى الــــــدول 
الأعــــــضــــــاء الاعـــــــتـــــــراف المـــشـــتـــرك 
بـــنـــتـــائـــج الاخـــــتـــــبـــــارات لــتــحــديــد 
الإصــــابــــات، واعـــتـــمـــاد اســتــمــارة 
موحدة لمتابعة موقع المسافرين 

وتنقلاتهم.

واستناداً إلى بيانات المركز 
الأوروبــــي لمكافحة الأوبــئــة، تقع 
اليوم إسبانيا وفرنسا وهولندا 
وبلجيكا والجمهورية التشيكية 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ ضـــمـــن الــــدائــــرة 
اقــتــراح المفوضية  الــحــمــراء. لكن 
يقضي أيضاً بتوزيع الدوائر على 
المناطق والأقاليم لتحاشي إغلاق 
الــــحــــدود، وعـــــدم المـــســـاس بــمــبــدأ 

حرية التنقل بين بلدان الاتحاد.
تجدر الإشــارة إلى أن معظم 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة الــتــي لا تقع 
حالياً ضمن الدائرتين البرتقالية 
والـــحـــمـــراء تـــوجـــد فــيــهــا مــنــاطــق 
تـــقـــع ضـــمـــن هــــاتــــين الــــدائــــرتــــين، 
مــثــل إيــطــالــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
واليونان والبرتغال وسلوفينيا 

والدانمارك والنمسا.
وفـــــــــــــي مـــــــــــدريـــــــــــد، حــــســــمــــت 
الحكومة المركزية، أمس، المواجهة 
مــــع ســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــم الـــرافـــضـــة 
لتدابير العزل، وقررت إعلان حالة 
الطوارئ في العاصمة التي تشكل 
الــبــؤرة الرئيسية لانتشار  اليوم 

الوباء في أوروبا.

وزيرا الصحة والداخلية الإسبانيان يعلنان حالة الطوارئ في مدريد أمس (إ.ب.أ)

مركز فحص إصابات «كورونا» في موسكو (رويترز)

الأعراض تظهر أو تخبو من دون سابق إنذار

«كوفيد ـ ١٩» يسبب مشاكل في القلب والذاكرة لبعض المرضى
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

يعد تساقط الشعر، والأرق المستمر، 
ومـــشـــاكـــل الـــــذاكـــــرة والـــطـــفـــح الـــجـــلـــدي، 
ومشاكل القلب والقلق المتزايد، وغيرها، 
مــن الأعـــراض غير المــعــتــادة، التي يبلغ 
عنها بعض الأشخاص الذين تعرضوا 
الناتج  للإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» 
عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، حيث 
يـــصـــل الأمــــــر فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان إلـــى 
استمرار هذه الأعراض من أسابيع لعدة 

أشهر.
وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «شــــيــــكــــاغــــو 
تـــريـــبـــيـــون» أنــــه مـــن بـــين أصـــحـــاب تلك 
الــحــالات، مريضة تدعى جولي شاشا 
- فـــــان هـــــــورن، كـــــان قــــد تــــم نــقــلــهــا إلـــى 
المــســتــشــفــى فــي مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان) 
إثــر إصابتها بــمــرض «كوفيد  المــاضــي 
- ١٩»، حيث ظهر عليها وقتها بعض 
الأعــراض الشبيهة بأعراض الإنفلونزا 
المصاحبة للفيروس منذ اكتشافه، وهي 
حمى وسعال شديد وضيق في التنفس.

ثم جاءت سلسلة من الأعراض غير 
الــعــاديــة الــتــي تعرضت لها جــولــي (٥١ 
عـــامـــا) المــتــحــدرة مـــن ضــاحــيــة «بــريــدج 
فــيــو» فــي جــنــوب غــربــي ولايـــة إلينوي 
الأمــــيــــركــــيــــة، والـــــتـــــي لـــــم تــــكــــن تـــعـــانـــي 
بــفــيــروس كــورونــا  منها قبل إصابتها 
المستجد. لقد وصفت شعورها بحرقة 
غريبة في باطن قدميها، وكأنها تمشي 
على جمر. وبعد أسبوعين من خروجها 
من المستشفى، بــدأت تلاحظ تعرضها 
لتشوش غريب في الذاكرة، حيث كانت 
- لــســبــب غـــيـــر مـــفـــهـــوم - تــنــســى أرقـــــام 
الهواتف والحقائق الروتينية البسيطة 
الــتــي كــانــت بإمكانها مــن قبل تذكرها 

بسهولة.
ثم بــدأت جولي تعاني خلال فصل 

الــصــيــف مـــن تــســاقــط شــعــرهــا بــدرجــة 
كــبــيــرة، حــيــث تـــقـــول: «كــنــت أعـــانـــي من 
أعـــــــــراض مـــخـــتـــلـــفـــة كـــــل يـــــــــــوم... وكـــنـــت 

أتساءل، ما هذا؟».
وبينما يكافح خبراء الطب والعلماء 
مـــــن أجـــــــل فــــهــــم خــــصــــائــــص الــــفــــيــــروس 
الجديد، يقوم بعض المــرضــى بالإبلاغ 
عـــــن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــتــي تختلف عما تتضمنه  الأعــــراض، 
الــقــوائــم الــرســمــيــة الـــصـــادرة عــن مــراكــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
والسلطات الصحية الرئيسية الأخرى، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «شــيــكــاغــو 

تريبيون».
وغـــالـــبـــا مــــا تــــبــــدو تـــلـــك الأعـــــــراض 
إنــذار،  أنها تظهر أو تخبو دون سابق 
وأحيانا ما تستمر لأشهر بعدما يكون 

من المفترض أن المصابين بها قد تعافوا 
من الفيروس. وفي فترة سابقة من تفشي 
الـــوبـــاء، كــانــت مــعــظــم الــجــهــود الطبية 
المبذولة تركز على إبقاء المرضى على قيد 
الحياة وتخفيف العبء في المستشفيات 
المكتظة بالمرضى. إلا أن ناتالي لامبرت، 
وهي أستاذة أبحاث مساعدة في كلية 
الطب بجامعة إنديانا، ومعنية بدراسة 
الـــعـــواقـــب الــصــحــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــمــرض 
«كوفيد - ١٩» على المدى الطويل، قالت إن 
هناك حاجة متزايدة في الفترة الحالية 
لإجــــراء أبــحــاث بــشــأن الــحــالــة الصحية 
على المدى الطويل بالنسبة لأولئك الذين 
نجوا من الفيروس، ولكن لا يبدو أنهم 

قد تعافوا تماما.
ويعرب كثير من المصابين بفيروس 
كورونا عن إحباطهم بينما يصارعون 

مرضا جديدا وغامضا، ليس له خريطة 
طريق وله تاريخ قصير للغاية. وتعتبر 
الإصــــابــــة بــــأعــــراض غــيــر مــتــوقــعــة، من 
الأسباب الشائعة لتوتر هؤلاء المرضى. 
وفـــــي أثــــنــــاء عــمــلــهــا، صُــــدمــــت لامـــبـــرت 
بمجموعة من المشاكل الطبية التي أبلغ 
عنها بعض المرضى، بالإضافة إلى عدد 
أجهزة الجسم المختلفة التي يبدو أنها 
تتأثر نتيجة إصابة الجسم بذلك المرض، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «شــيــكــاغــو 

تريبيون».
 Survivor» وكتبت امرأة على صفحة
الــــنــــاجــــين)،  فـــيـــلـــق  Corps» (وتــــعــــنــــي 
وهــــي مــجــمــوعــة عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، تضم أكثر من 
١٠٠ ألف عضو: «هل عانى أي منكم من 
رائحة كبريت في أنفه وفــي أنفاسه؟». 

ونشر عضو آخــر على الصفحة قائلا: 
«أشـــعـــر بــتــخــدر فـــي جــســمــي ووجـــهـــي، 
أشعر منذ صباح اليوم أن ٨٠ في المائة 
مــن جسمي مخدر تــمــامــا». ويــشــار إلى 
أن شاشا - فان هورن عضوة أيضا في 
صفحة «Survivor Corps»، حيث قالت 
إنــهــا وجــــدت عــلــى الــصــفــحــة الـــدعـــم من 
جانب الأعضاء، بالإضافة إلى اقتراحات 

للعلاج.
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــــقــــوم ديـــانـــا 
 Survivor» بيرنت، وهي مؤسسة صفحة
Corps»، بــإدارة نــدوة عبر الإنترنت في 
الــثــانــي مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مع 
الـــدكـــتـــور الــشــهــيــر أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي، 
وهــو أكــبــر خــبــراء الأمــــراض المــعــديــة في 
الـــبـــلاد، لــكــي تــطــرح عليه أســئــلــة بشأن 
الفيروس نيابة عن أعضاء المجموعة، 
إلا أن الندوة قد تم تأجيلها بسبب إعلان 
إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بفيروس كورونا في اليوم نفسه الذي 

كان مقررا لعقد الندوة.
فــــاوتــــشــــي، حـــذر  إلــــــى أن  ويـــــشـــــار 
المــواطــنــين مــــرارا بــشــأن الآثــــار الصحية 
المــحــتــمــلــة عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل لمـــرض 
«كوفيد - ١٩»، بحسب ما ذكرته صحيفة 
«شــيــكــاغــو تــريــبــيــون». وقـــال فــاوتــشــي، 
وهــــو مــديــر المــعــهــد الــوطــنــي الأمــيــركــي 
لــلــحــســاســيــة والأمــــــــــراض المــــعــــديــــة، إن 
«عــددا من الأشخاص الذين تعافوا من 
الإصــابــة بالفيروس، لديهم فــي الواقع 
اســـتـــمـــرار لأعـــــراض - لمــــدة تـــتـــراوح بين 
أسابيع وشهور - لا يبدو أنها ناجمة 

عن استمرار الفيروس».
ومـــن جــانــبــهــا، تــقــول شــاشــا - فــان 
هورن: «أعرف كيف كنت من قبل وأعرف 
أنني لم أعد أنا»، مضيفة: «لقد سئمت 
من أن أكون على غير طبيعتي. أريد أن 

أعود لما كنت عليه من قبل».

فحص «كورونا» في الهند (إ.ب.أ)
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«الثنائي الشيعي» لا يعلق و«الوطني الحر» لا يرى تغييراً جذرياً عن السابق

الحريري يعيد تحريك الملف الحكومي... وترقب لحصيلة اتصالاته مع القوى السياسية
بيروت: نذير رضا

أعاد رئيس الحكومة السابق سعد 
الـــحـــريـــري تــفــعــيــل الـــحـــراك الــســيــاســي 
المــجــمــد مــنــذ اعـــتـــذار الــرئــيــس المــكــلــف 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة مــصــطــفــى أديــــب، 
وتــحــريــك عــجــلــة المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، 
وســـــــــط تــــــرقــــــب الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
لـــلاتـــصـــالات الـــتـــي قــــال الـــحـــريـــري إنــه 

سيشرع بها مطلع الأسبوع المقبل.
واللافت في الإطلالة التلفزيونية 
لــلــحــريــري، مــســاء الخميس، أنــه أعــاد 
اسمه للتداول مرشحاً طبيعياً لرئاسة 
الحكومة، حين قال إنه مرشح طبيعي 
ية من 

ّ
لرئاسة الحكومة «مــن دون من

أحــــــد»، رغــــم أن مـــصـــادر «المــســتــقــبــل» 
تــقــول إنــــه «لــــم يــرشــح نــفــســه، بـــل قــال 
إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، 
نــيــابــيــة وازنــــة،  بصفته رئــيــســاً لكتلة 
وزعيماً وطنياً لتيار سياسي واسع، 
ورئيساً سابقاً للحكومة؛ وبنتيجة كل 
هذه الاعتبارات، قال إنه لا يحتاج إلى 

جميلة أحد».
وتـــــــرى مــــصــــادر «المـــســـتـــقـــبـــل» أن 
الـــــحـــــريـــــري أجـــــــــرى «مــــكــــاشــــفــــة» لــهــا 
«وظــيــفــة ســيــاســيــة مـــحـــددة، مـــن أجــل 
وقف الانهيار، وإعادة تعويم المبادرة 
الــفــرنــســيــة»، لافــتــة إلــــى أن «الــخــطــوة 
التالية تــقــوم على تــرقــب ردود الفعل 
خلال الساعات الـ٢٤ و٤٨ المقبلة، ليبنى 
عليها في الخطوات المقبلة»، و«إجراء 
مــشــاورات داخــل البيت السياسي مع 
رؤســــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين، وكتلة 
(المــســتــقــبــل) و(الــــتــــيــــار). وابــــتــــداءً من 
مطلع الأسبوع المقبل، تحريك وتفعيل 
مــحــركــات الـــتـــواصـــل الــســيــاســي الــتــي 
توقفت بالكامل بعد اعــتــذار الرئيس 

المكلف مصطفى أديب».
وأعــــــادت الـــقـــوى الــســيــاســيــة اســم 
الـــحـــريـــري إلــــى الــــتــــداول، بــعــد أن كــان 
قــد أعــلــن فــي الــســابــق أنـــه غــيــر مرشح 
لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة، لـــكـــنـــهـــا تــتــرقــب 
الاتصالات والمباحثات لمعرفة إذا كانت 
كـــان قد  هــنــاك شــــروط، مــن بينها إذا 
تخطى الشرط السابق القاضي برفض 
وجود أسماء سياسيين معروفين في 

حــكــومــة يــتــرأســهــا، ومــــن بــيــنــهــا اســم 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جــبــران باسيل الـــذي كــان فــي السابق 
قـــد أصـــر عــلــى وجـــــوده فـــي الــحــكــومــة، 
في حال أفضت التسويات إلى تسمية 

الحريري.
وفي حين تقول مصادر سياسية 
«الـــشـــرق  تـــابـــعـــت المــــراحــــل الـــســـابـــقـــة لــــ
الأوســـــط» إن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
قد لا يقبل تسمية الحريري «في حال 
كان هناك شرط مسبق من هذا النوع»، 
«الــشــرق  قــالــت مــصــادر فــي «الــتــيــار» لـــ
الأوســــــــــــط»: «إنـــــنـــــا نـــنـــتـــظـــر حــصــيــلــة 
الاتصالات التي سيقوم بها الحريري، 
ومـــاذا تتضمن، ومــا هــي طــروحــاتــه»، 
داعية إلى التريث للاطلاع على مواقفه، 

إذ «ربما يحمل جديداً عن السابق».
وقالت المصادر: «في المرة السابقة، 
حــين تــم تكليف مصطفى أديـــب، قلنا 

إننا لا نريد أن نتمثل ولا نعرقل، لكن 
المنطق يقول إن ما ينطبق على أديب 
لا ينطبق على الحريري». وإذ جددت 
المــصــادر انــتــظــار الاتـــصـــالات لــلاطــلاع 
عليها، وما إذا كان سيلتقي بباسيل 
مــثــلاً، قــالــت المـــصـــادر: «لــســنــا مغلقين 
عــلــى مـــبـــادرتـــه، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
يــمــكــن أن نــطــمــئــن مــســبــقــاً إلـــــى أنــنــا 
موافقون عليها بالكامل؛ حين يطلعنا 

على طروحاته، فلكل حادث حديث».
وفـــــي الـــســـيـــاق، قـــــال عـــضـــو تــكــتــل 
«الشرق  لـ الــقــوي» ماريو عــون  «لبنان 
الأوســـط» إن التيار «لــم يتسنَ له بعد 
عــقــد اجــتــمــاع، ومــنــاقــشــة الــطــروحــات 
الـــتـــي قــدمــهــا الـــحـــريـــري»، مـــؤكـــداً أنــه 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
«نتمنى أن تتحلحل الأمور، ونستطيع 
تطبيق ورقة الإصلاح الفرنسية، لأنها 
خـــلاصـــنـــا». وقـــــــال: «بــــــدت طـــروحـــات 

الحريري تعبيراً عن حُسن نوايا، لكن 
بالمضمون لا يبدو أن هناك تغييرات 
جذرية عن المواقف السابقة»، موضحاً: 
«إننا نترك الأمور للاجتماعات لبلورة 

موقف».
وفــــي حـــين بــــدا أن حــــزب «الـــقـــوات 
بتشكيل  بموقفه  اللبنانية» متمسك 
الــذي  حكومة مستقلة بالكامل، وهــو 
لم يسمِّ الحريري في المرتين السابقتين 
عــلــى قـــاعـــدة تــغــيــر أحـــــوال الــبــلــد بعد 
أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن  انــــتــــفــــاضــــة «١٧ 
امــتــنــعــت مـــصـــادر في  الأول)» ٢٠١٩، 
«الثنائي الشيعي» عــن التعليق على 
«الـــشـــرق  مــــبــــادرة الـــحـــريـــري، قــائــلــة لــــ
الأوســـط» إنها «تــركــت الــبــاب مفتوحاً 
للاتصالات، وسنستمزج آراء الحلفاء 
الــخــروج بأي  والــقــوى السياسية قبل 
مــوقــف»، رغــم أن الثنائي الــذي يتألف 
من «حــزب الله» و«حــركــة أمــل» يعطي 

الأولـــــويـــــة لـــتـــرشـــيـــح الــــحــــريــــري، كــمــا 
فـــي المـــرتـــين الــســابــقــتــين، لــكــنــه لا يـــزال 
الــقــاضــي بتشكيل  مــصــراً على موقفه 
حــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة، وأن يــتــولــى 
حقيبة المالية وزير شيعي، وأن يسمي 
«الثنائي» الوزراء الشيعة في الحكومة.

ووســــــط هـــــذه الـــنـــقـــاشـــات، تــؤكــد 
مـــصـــادر «المــســتــقــبــل» أن جــوهــر كــلام 
الـــحـــريـــري أنــــه أعــــاد تــرشــيــح المـــبـــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق فــرصــة 
الإنقاذ، وهو يصر على عدها الفرصة 
الــــوحــــيــــدة المـــتـــاحـــة لـــوقـــف الانـــهـــيـــار، 
وإعـــــــادة إعـــمـــار بــــيــــروت، انـــطـــلاقـــاً من 
اعـــتـــبـــاريـــن: أولـــهـــمـــا تـــعـــويـــم الآلـــيـــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لــلــمــبــادرة، 
وثانيهما الاســتــعــداد للقيام بــكــل ما 
يـــلـــزم مـــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف. 
وذلك بعدما واجهت المبادرة الفرنسية 
انــتــكــاســة، وتــعــرضــت لإعــــادة نــظــر في 

آلياتها الاقتصادية والإصلاحية.
وتـــشـــدد عــلــى أن «المـــهـــم فـــي كــلام 
إلــى العودة  الحريري دعــوتــه الجميع 
إلى الآلية السياسية التي تم التوافق 
الــصــنــوبــر، وتوجيه  عليها فــي قــصــر 
الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــــان هـــنـــاك الـــتـــزام 
أم  بالآليات الاقتصادية والإصلاحية 
لا، لا سيما فــي ضـــوء مــا نسمعه من 
كـــلام مــعــاكــس يتعلق بــالــتــفــاوض مع 
الــدولــي والخصخصة  النقد  صــنــدوق 

والأمور الإصلاحية».
وقالت المصادر إن الحريري «بقدر ما 
حمل المسؤولية لنفسه، حمل المسؤولية 
لــلآخــريــن، وقــــال إنـــه كـــان قــاســيــاً تــجــاه 
الجميع، لكن هذا لا يعني إقفال خطوط 
التواصل السياسي، بقدر ما كان دعوة 
إلــــى ضـــــرورة فــتــحــهــا، وإعــــــادة تــحــريــك 

التواصل السياسي بين الجميع».
وأضافت أنه «أطلق صرخة تمسك 
بالمبادرة الفرنسية، وآلياتها السياسية 
والإصـــلاحـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــو لا 
يفتح الباب للمزيد من المشكلات، بل 
يفتح بــابــاً واســعــاً لــلإنــقــاذ والــحــلــول، 
عــبــر الـــعـــودة إلـــى مـــا اتــفــق عــلــيــه على 
طاولة قصر الصنوبر، لتشكيل حكومة 
اخــتــصــاصــيــين بـــعـــيـــداً عــــن الأحـــــــزاب، 

ببرنامج واضح لمدة ٦ أشهر».

سعد الحريري خلال مقابلته التلفزيونية على محطة «إم تي في» (عن موقع المحطة)

ردان سلبيّان من «الاشتراكي» و«القوات»
على مواقف الحريري 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت مواقف رئيس الحكومة 
الـــحـــريـــري ردوداً  الـــســـابـــق ســـعـــد 
تباينت في الحدة بين «إيضاحات» 
صـــــــدرت عـــــن «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي»، وبــين «أســـف» حزب 
«القوات اللبنانية» على ما سماها 
«مغالطات» فــي تشريح التجربة 

الماضية.
ــــــلــــــقــــــاء  وأشــــــــــــــــــار عــــــضــــــو «ال
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب وائـــــل أبــو 
فاعور، إلى أنه «ربما التبس الأمر 
على سعد الحريري، لم يطرح وليد 
المــالــيــة للطائفة  جــنــبــلاط إعـــطـــاء 
الشيعية بشكل دائم، وكانت فكرة 
مـــــبـــــادرة جـــنـــبـــلاط عــــــدم تــكــريــس 
حقيبة بشكل دائم لطائفة معينة».

وأضـــــــــــــــاف: «الاتـــــــــصـــــــــال بـــين 
ولــيــد جنبلاط والــحــريــري حصل 
هاتفياً، ولكن لا نريد الدخول في 
سجال إعلامي». وقال في مداخلة 
تلفزيونية: «وليد جنبلاط صاحب 
فـــكـــرة الـــفـــصـــل بــــين المـــالـــيـــة كــحــق 
دســتــوري أو عــرفــي، وبـــين المالية 
كــمــطــلــب ســـيـــاســـي حــــالــــي، وهـــي 

الفكرة التي تبناها الفرنسيون».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أصـــــــــــدر حـــــزب 
اللبنانية» بياناً تضمن  «الــقــوات 
الــحــريــري،  رداً عــلــى تــصــريــحــات 
اعتبر فيه أنه «كان الحريّ بالرئيس 
ز على الطرف الذي  الحريري أن يُركِّ
المـــبـــادرة الفرنسية ويَــحــول  عــطّــل 
دون قــيــام الــدولــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ 
إلـــى الـــيـــوم، كــمــا كـــان حــريــاً بــه أن 
يضع نصب عينيه أولوية تشكيل 
حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلاً 
من إلقاء التهم جزافاً على (القوات 

اللبنانية)».
ــى 

ّ
وقـــــــال إنــــهــــا «كــــانــــت تــتــمــن

عــلــى الـــحـــريـــري أن يـــتـــذكّـــر نــقــاط 
الالتقاء الكثيرة والكبيرة جداً في 
الطروحات السياسية بين القوات 
الــلــبــنــانــيــة وتـــيـــار المــســتــقــبــل، وأن 
يــصــرف وقــتــه فــي الإعـــلام مسلّطاً 
الــضــوء على أســاس ولُـــبّ المشكلة 
في لبنان والتي أوصلت البلاد إلى 

ما وصلت إليه».

ورأى «أن المحطات التي تعطّل 
فيها عمل الحكومة لم تكن مرتبطة 
بالخلافات السياسية بين (التيار 
الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) 
كـــمـــا حـــــــاول أن يــــوحــــي الـــرئـــيـــس 
الحريري». وقال إنه في عام ٢٠١٨ 
«بــــــدلاً مـــن أن يــتــمــسّــك الــحــريــري 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــالمـــواصـــفـــات 
المطلوبة، لجأ كعادته إلى أسلوب 
تــدويــر الـــزوايـــا والـــتـــنـــازلات التي 
نسفت جوهر الحكومة، وهذا أحد 

أسباب الانهيار الحاصل».
ونفى الحزب أن يكون هناك 
«اتــفــاق محاصصة بــين (الــقــوات) 
و(الــتــيــار) مــن تحت الــطــاولــة كما 
أوحى الرئيس الحريري، وما ورد 
في البند (زين) من الاتفاق واضح 
تماماً لجهة تسمية الكفاءات على 
أســاس آلية واضحة المعالم، هذه 
لـــم يتبناها  الـــتـــي  بـــالـــذات  الآلـــيـــة 
الــــحــــريــــري وقــــاتــــل (الــــــقــــــوات) مــن 
أجــلــهــا إيــمــانــاً مــنــه بـــأن الإدارة لا 
تستقيم بالمحاصصة والزبائنية 

والاستزلام».
وشددت الدائرة الإعلامية في 
«القوات» على أن الحزب لم يتّخِذ 
«قــــــــرار تـــرشـــيـــح الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
الــــحــــريــــري،  عــــــون إلا بـــعـــد قــــيــــام 
وتحت ستار الفراغ (وأم الصبي) 
والحرص على الاستقرار، بالاتفاق 
مع الرئيس بري والنائب جنبلاط 
ح من (٨ آذار)، 

ّ
على ترشيح مرش

وأصبح مؤكداً وصــول رئيس من 
الــقــوات في  (٨ آذار)، عــنــدهــا رأت 
هذه الحالة أن من الأفضل ترشيح 
عون لأنه الأكثر تمثيلاً في فريق 

(٨ آذار)».
ولــفــتــت إلـــى «أن عـــدم تكليف 
(الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) لــلــرئــيــس 
الــحــريــري ينطلق أولاً مــن رفــض 
الأكثرية الشعبية بعد انتفاضة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) لمن كانوا في 
السلطة جميعهم قبل ذلك التاريخ، 
وثانياً من رؤيتها الإنقاذية للبلد 
بتشكيل حــكــومــة مستقلة تماماً 
عن القوى السياسية كلّها من دون 
استثناء انطلاقاً من الفشل الذي 

كان حاصلاً».

التداول الإيجابي انحصر بأسهم «سوليدير» 

الأسواق المالية اللبنانية تستجيب بخجل لتحريك الملف الحكومي 
بيروت: علي زين الدين

ســـــــاد الــــتــــرقــــب فـــــي أســـــــواق 
الــقــطــع المـــوازيـــة وســـط اضــطــراب 
في التعاملات من دون الصمود 
على اتجاه واحــد، فيما انحصر 
الــتــداول الإيجابي المتواصل من 
قبل بأسهم شركة سوليدير في 

بورصة بيروت.
وريـــــثـــــمـــــا تــــتــــضــــح خــلــفــيــة 
الــحــدث المــســتــجــد بــعــد الحديث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لـــلـــرئـــيـــس ســعــد 
الــــحــــريــــري وإمــــكــــانــــيــــة تــحــولــه 

إلـــــــى حــــركــــة فــــاعــــلــــة فـــــي المــــيــــاه 
الـــراكـــدة بــعــد التعثر  الــداخــلــيــة 
الـــســـابـــق لـــلـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، 
يـــؤكـــد خــــبــــراء أن الـــفـــشـــل الــــذي 
أنتجته التجارب العقيمة لوقف 
الـــتـــدهـــور وتـــنـــاقـــض المـــقـــاربـــات 
بشأن خطة التعافي الحكومية 
الثقة  السابقة، أفضى إلى تآكل 
بــــــــــأداء الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
وبالمسؤولين والأحزاب وسيطرة 
عامل «عــدم اليقين» فــي توجيه 
دفــــــة الـــتـــعـــامـــلات وبـــتـــصـــرفـــات 
المتعاملين والتي يطغى عليها 

العامل النفسي أحيانا.
نقديا، برز طلب محلي عند 
النزول المحفز بالعامل «النفسي» 
للدولار من سقف ٨٩٠٠ ليرة إلى 
نــحــو ٨٦٠٠ لــيــرة فــي الـــتـــداولات 
الفورية صباحا، ثم ارتــد لاحقا 
لــــــيــــــراوح بـــــين الــــحــــديــــن الأدنـــــــى 
والأعـــــلـــــى فـــــي تــــعــــامــــلات حـــــذرة 
ومحدودة. وهو ما يبين، بحسب 
مــتــعــامــلــين، مـــــدى عـــمـــق انـــعـــدام 
«الثقة» بالتحركات السياسية، 
مــا لــم تــتــحــول فــعــلا إلـــى مــبــادرة 
مكتملة العناصر وتحظى بدعم 

داخلي وخارجي صريح يتماهى 
مــع الجهود الفرنسية والــوعــود 
بــتــســريــع مــلــف المـــفـــاوضـــات مع 
صندوق النقد الدولي وتعزيزه 
التزامات مؤتمر سيدر  بتحريك 
وعقد مؤتمر جديد الشهر المقبل 
لحشد الدعم الخارجي الإغاثي 
والمساهم بإعادة إعمار الأحياء 
الــتــي تـــدمـــرت أو تـــضـــررت جـــراء 

الانفجار في المرفأ.
وعلى الجبهة النقدية أيضا، 
مدد مصرف لبنان العمل بتدبير 
اعتماد سعر صــرف السحوبات 

لــلــســعــر المعتمد  بــــالــــدولار وفــقــاً 
عــلــى المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة لــديــه 
والبالغ حالياً ٣٩٠٠ ليرة للدولار. 
علما بأن هذه السحوبات مقيدة 
أصــــلاً بــشــرائــح شــهــريــة مــن قبل 
المصارف تصل إلى ٥ آلاف دولار 
الــتــي تفوق  للحسابات الكبيرة 
المليون دولار وتتدنى نزولا حتى 

١٠٠ دولار فقط.
ويـــــتـــــكـــــبـــــد أصــــــــحــــــــاب هـــــذه 
الــحــســابــات شــبــه المــجــمــدة لــدى 
الـــبـــنـــوك بـــإجـــمـــالـــي يـــنـــاهـــز ١١٣ 
مـــلـــيـــار دولار، خــــســــارة فــعــلــيــة 

لـــقـــاء كـــل عــمــلــيــة ســـحـــب، قــيــاســاً 
بــالــســعــر الـــواقـــعـــي لــــلــــدولار فــي 
الــــســــوق المـــــوازيـــــة والـــــــذي يــفــوق 
لـــيـــرة. إذ  حــالــيــا مــتــوســط ٨٥٠٠ 
يتم الصرف بسعر المنصة الذي 
يـــمـــاثـــل أقـــــل مــــن ٤٥ فــــي المــــائــــة. 
وبعملية حسابية بسيطة، فإن 
تــمــكــن  دولار،   ١٠٠ كـــــل  ســـحـــب 
صاحب الحساب من استبدالها 
بــنــحــو ٤٣ دولار فــقــط مــن النقد 

الورقي (البنكنوت).
ولـــــــم تـــظـــهـــر عــــــلامــــــات ذات 
أهمية على حركة أسعار سندات 

الــــــديــــــن الــــحــــكــــومــــيــــة المـــــتـــــداولـــــة 
مــــحــــلــــيــــا وخــــــــارجــــــــيــــــــا. وبــــــــدت 
الأســـواق المالية عموما في حال 
الحذر الشديد والمتابعة لمجرى 
الــتــطــورات الداخلية عقب إعــلان 
الرئيس سعد الحريري ترشحه 
«الــطــبــيــعــي» لــتــألــيــف الــحــكــومــة 

الجديدة.
تــــداولات خارجية  وعــكــســت 
عــــــلــــــى شـــــــــرائـــــــــح مـــــــــن ســــــنــــــدات 
«الــيــوروبــونــدز» حقيقة انتشار 
مــســبــبــات الإحـــبـــاط فـــي أوســــاط 
الــدولــيــين، كما هي  المستثمرين 

مــتــفــشــيــة فــــي الأوســــــــاط المــالــيــة 
والمــــــصــــــرفــــــيــــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة. ومـــــن 
عـــلامـــاتـــهـــا المـــســـتـــجـــدة تـــواصـــل 
هــــبــــوط ســـعـــر إصــــــــدار يــســتــحــق 
في ربيع العام المقبل بنسبة ١٫٣ 
في المائة أمــس، ليصل إلى ١٧٫٥ 
سنت لكل دولار، مقتربا من أدنى 
مستوياته هذا العام عند ١٦٫١١ 
ســـنـــت. عــلــمــا بــــأن الــســنــد عينه 
كـــان بــلــغ الــحــد الأعـــلـــى لـــه، على 
مــدار ٥٢ أســبــوعــا، عند مستوى 
٨٨٫١٣ سنت، وفقا لسجل بيانات 

بورصة لوكسمبورغ.

لبنان يحبط عمليات هجرة 
إلى قبرص وإيطاليا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوى الأمن اللبنانية أنها أحبطت عدة 
مـــحـــاولات لــتــهــريــب أشــخــاص إلـــى خــــارج لبنان 
بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، وأوقـــفـــت عــــدداً مـــن أفـــراد 

العصابات التي تقوم بهذه الأنشطة.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان، 
إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تتابع 
عــمــلــيــات الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مـــن لــبــنــان إلــى 
قبرص، عبر شواطئ محافظة لبنان الشمالي، 
بواسطة قوارب غير آمنة، والتي أخذت تنشط منذ 

أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي. 
وأعلنت أنها تمكنت وبتواريخ مختلفة من 
تــوقــيــف عــــدد مـــن الأشـــخـــاص الـــســـوريـــين كــانــوا 
يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير 

شرعية بحراً.
وبــعــد تــوفــر مــعــلــومــات عـــن تــوجــه عــــدد من 
الــســوريــين للهجرة إلـــى قــبــرص بــواســطــة مركب 
صغير انطلاقاً من شاطئ العبدة (شمال لبنان) 
الــواحــد،  لــيــرة لبنانية للشخص  لــقــاء ٥ مــلايــين 
نصبت كميناً محكماً نتج عنه توقيف ١٤ رجلاً 
وامـــرأة من الجنسية السورية. واعترفوا بأنهم 
كــانــوا بــصــدد الــهــجــرة إلـــى قــبــرص بطريقة غير 
المــدبــر للعملية  الـــرأس  الــبــحــر، وأن  شرعية عبر 
سوري الجنسية، تم توقيفه وضبط المبالغ المالية 

التي تحصل عليها، وأودع القضاء المختص.
وفي موضوع القارب الأخير الذي كان قد أثار 
ضجة في لبنان بسبب وفاة عدد من الأشخاص 
الذين كانوا على متنه، بينهم طفلان، بسبب نفاد 
الطعام والمياه، قالت شعبة المعلومات إنها حددت 
هوية الشخص «الوسيط» في عملية التهريب، 
وهــــو لــبــنــانــي، فــأوقــفــتــه فـــي مــنــزلــه بــالــقــبــة في 

سب إليه.
ُ
طرابلس، واعترف بما ن

هذا وقد داهمت الشعبة منزلاً شمال لبنان 
فيه عــدد مــن الأشــخــاص مــن الجنسية المصرية، 
كانوا محتجزين تمهيداً لتهريبهم إلى إيطاليا 
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، وأوقـــفـــت ٦ أشـــخـــاص من 

الجنسية المصرية، ولبنانياً واحداً.

نائب في «القوات» يشكو أمام القضاء من تهريب المحروقات إلى سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــدّم عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
(يضمّ نواب «القوات اللبنانيّة») النائب زياد 
الحواط، إخباراً إلى المدعي العام المالي عن 

موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانيّة.
وأكّد حوّاط أمام قصر العدل في بيروت، 
اللبنانيّة  أن التهريب مستمر عبر الحدود 
الـــســـوريـــة، وأنّ «قــيــمــة الــبــنــزيــن (المـــدعـــوم) 
المهرّب تبلغ حوالي ٥٠٠ ألف دولار يومياً»، 
لافتاً إلى «أن المهرّبين يتقاضون الدولار من 
اللبنانية بالليرة  سوريا، ويدفعون للدولة 

اللبنانية» ما يعتبر «سرقة موصوفة».
وأرفق حوّاط الإخبار، وهو الثاني الذي 
يتقدّم به، بمعلومات وبآلية علمية لتحديد 
وكشف الكميات المهربة، مشدداً على ضرورة 
المــلــف، لا سيّما  يــده على  الــقــضــاء  أن يضع 
أنّ هناك «سماسرة وقوى تغطي التهريب».

وأضـــــاف حـــــوّاط أنّ «المـــواطـــن يــقــف في 

طوابير للحصول على المحروقات، في حين 
أنها تهرّب بلا حسيب ولا رقيب، والأجهزة 

الأمنية لا تقوم بدورها في هذا الإطار».
الإخبار الذي تقدّم به حــوّاط يأتي بعد 
مــــرور أســـبـــوع تــقــريــبــاً عــلــى انــتــشــار مقطع 
فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر 
المعابر البرية فــي البقاع، وذلــك بينما كان 
المواطنون يعانون من شحّ المازوت والبنزين، 
حيث عمد بعض أصحاب المحطات، كما أكّد 
عدد من المواطنين، إلى بيع المحروقات إلى 
المــهــربــين بسعر يبلغ ضعف ســعــره المحدد 
من الدولة، وذلك بهدف تهريبه إلى سوريا.

أنّ لبنان، ومنذ بــدايــة العام  إلــى  يُــشــار 
الحالي، يعاني من أزمة محروقات متقطّعة 
بــســبــب شـــحّ المـــــازوت والــبــنــزيــن فــي الــســوق 
المحليّة، ما يدفع عدداً من أصحاب المحطات 
إقــفــال أبوابها لأيـــام، أو تحديد الكميّة  إلــى 

لكلّ زبون.
وفــــــي إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة الــــتــــهــــريــــب، كـــان 

المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدفــــاع، وفـــــي مــنــتــصــف 
المــاضــي، ناقش موضوع  (أيـــار)  شهر مايو 
المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر 
وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة 
عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحدّ من 

التهريب.
كـــان مــصــدر مـــن وزارة الــطــاقــة أكّــــد في 
حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنّ كــمــيــات 
المحروقات المستوردة هذا العام كانت أكثر 
من العام الماضي ومن عام ٢٠١٨، وهذا يعني 
أنّ الاستهلاك  «وجــود ثلاثة احتمالات، إمــا 
ارتــفــع، وإمـــا وجـــود تــهــريــب، وإمّـــا أن يكون 
البعض يلجأ إلى التخزين» طمعاً بتحقيق 
ربــح يصل إلــى ثــلاثــة أضــعــاف، لاســيّــمــا في 

حال تمّ رفع الدعم عن المحروقات.
ه لن يستطع 

ّ
كان المصرف المركزي أعلن أن

الاستمرار بدعم المواد الأساسية (المحروقات 
والقمح والدواء)، بسبب تناقص احتياطاته 

صهريج لنقل النفط في محطة محروقات (رويترز)من العملات الأجنبية.

يضم عسكريين وخبيراً في القانون الدولي

عون يتابع تشكيل الوفد اللبناني لمفاوضات ترسيم الحدود
بيروت: إيناس شري

يــــتــــابــــع رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون موضوع تشكيل الوفد 
الــلــبــنــانــي الــــذي ســيُــشــارك فـــي أول 
اجـــتـــمـــاع تـــفـــاوضـــي حـــــول تــرســيــم 
الـــحـــدود مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
بــــرعــــايــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، والمــــقــــرر 
عــقــده فــي ١٤ الــشــهــر الـــجـــاري، ولــم 
يــنــتــه عـــون - حــســب مــصــدر مــقــرب 
من رئاسة الجمهورية - من عملية 

تشكيل هذا الوفد بصورة نهائية.
وفــــــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 

الأوسط»، أشار المصدر إلى أن الوفد 
سيضم حتماً عسكريين، ومدنيين 
خــــبــــراء فــــي الــــقــــانــــون وفـــــي المــســح 
الـــجـــيـــولـــوجـــي، ومـــمـــثـــلاً عـــن لجنة 
قطاع النفط، وسيكون على الأرجح 

رئيس اللجنة وسام شباط.
وذكــــــــــــر المـــــــصـــــــدر أنـــــــــه حـــتـــى 
الــلــحــظــة يــضــم الـــوفـــد بــالإضــافــة 
إلــى شباط، العميد الطيار بسام 
يـــاســـين، والــعــقــيــد الــبــحــري مـــازن 
بصبوص، والخبير فــي القانون 
الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل 
مــع قــيــادة الــجــيــش فــي المــواضــيــع 

المتعلقة بالخرائط.
مــن جــهــة أخــــرى، لــفــت المــصــدر 
إلى أن «الوفد وبعد تشكيله وقبل 
انـــــطـــــلاق المـــــفـــــاوضـــــات ســيــجــتــمــع 
برئيس الجمهورية»، لا سيما أنه 
وفقاً لأحكام المادة ٥٢ من الدستور 
يتولى رئــيــس الجمهورية شــؤون 
الوفد، بــدءاً من تأليفه وصــولاً إلى 

مواكبة مراحل التفاوض.
المـــــصـــــدر أن رئـــيـــس  وأوضـــــــــح 
الـــجـــمـــهـــوريـــة خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
أعضاء الوفد سيزودهم بما يجب 
الـــتـــفـــاوض بالشكل  لــجــهــة  اتــبــاعــه 

والمـــضـــمـــون، مــضــيــفــاً: بــالــشــكــل «لا 
بد من تفادي التحدث مباشرة مع 
الوفد الإسرائيلي، إذ يكون الكلام 
عــبــر مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة»، هــذا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى وجــــــود اعـــتـــبـــارات 
تتعلق بأماكن الجلوس «إذ يجب 
اللبناني قريباً أو  الــوفــد  ألا يــكــون 

إلى جانب الوفد الإسرائيلي».
أمـــــــا فـــيـــمـــا خـــــص المــــضــــمــــون، 
فيمكن تلخيص الموضوع - حسب 
المـــصـــدر - بــالــحــديــث عـــن «تــرســيــم 
الــحــدود البحرية والبرية مــن دون 

أي التزام سياسي».

في الإطار نفسه، يؤكد مصدر 
عسكري مطلع على عملية تشكيل 
الوفد، أن الوفد «حتى اللحظة يضم 
فــقــط ٤ أشـــخـــاص (الأســــمــــاء الــتــي 
ذكـــرت ســابــقــاً) وأن هــنــاك احــتــمــالاً 
لــزيــادة عــدد أفــــراده فــي حــال بــرزت 
إلـــى مــزيــد مــن التقنيين»؛  الــحــاجــة 
مــضــيــفــاً فــــي حــــديــــث مــــع «الــــشــــرق 
الأوســط» أن الأمر «سيتضح بداية 
الأســبــوع المقبل؛ حيث سيُعلن عن 

الأسماء بشكل رسمي».
وفــــيــــمــــا خــــــص الـــــشـــــكـــــل، لــفــت 
المــصــدر إلـــى أن الاجــتــمــاع سيكون 

فـــي المـــكـــان نــفــســه الـــــذي يــعــقــد فيه 
عادة الاجتماع الثلاثي وفي الغرفة 
ذاتها؛ حيث عادة ما تكون الطاولة 
يــجــلــس   «U» عــــلــــى شــــكــــل حــــــــرف
الـــوفـــد الــلــبــنــانــي فـــي جــهــة والــوفــد 
الإسرائيلي في جهة أخــرى، بينما 
يــجــلــس مــمــثــل الأمــــم المــتــحــدة على 

رأس الطاولة.
وكــــــــــان ســــتــــيــــفــــان دوجــــــاريــــــك 
المتحدث بــاســم الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة قـــد أعـــلـــن أن المـــفـــاوضـــات 
ستكون فــي مقر الأمــم المتحدة في 

الناقورة جنوبي لبنان.

لبنان
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بعد قرار الحكومة رفع سعر البنزين

استياء في دمشق جراء العيش في «عمق الأزمات»
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــكــذب»،  «لا نــأخــذ منهم إلا 
عبارة علق بها «أبو يونس» الذي 
يــعــمــل ســـائـــق تــاكــســي عــمــومــيــاً 
قـــرار الحكومة  فــي دمــشــق، على 
رفــــع ســعــر الــبــنــزيــن، ووعـــودهـــا 
المتتالية بانفراجة مرتقبة لأزمة 
توفر المادة الخانقة المستمرة منذ 

بداية سبتمبر (أيلول) الماضي.
«الــشــرق الأوســـط»:  ويــقــول لـــ
«قـــالـــوا إنــهــم لـــن يــرفــعــوا السكر 
ورفـــعـــوه. وكــذلــك الأرز والــبــرغــل 
والـــســـمـــنـــة والمـــنـــظـــفـــات والــــغــــاز 
والمــازوت والــدواء والخبز، والآن 
رفعوا سعر بنزين (أوكتان ٩٥)، 
وهذه مقدمات لرفع الدعم عن كل 

المادة، فقد عودونا على ذلك».
ويروي العناء والتعب الذي 
المـــادة من  تكبده للحصول على 
إحـــــــدى المــــحــــطــــات، عـــنـــدمـــا نــفــد 
الــبــنــزيــن مـــن ســـيـــارتـــه وهــــو في 
الطريق بمنطقة تبعد كثيراً عن 
أقرب محطة، الأمر الذي اضطره 
لـــطـــلـــب المــــســــاعــــدة مــــن عــــــدد مــن 
الــشــبــان لــدفــع الــســيــارة مــن أجــل 

الوصول إلى أقرب محطة.
ويـــؤكـــد «أبـــــو يــــونــــس»، أنــه 
تــنــفــس الــصــعــداء عــنــد الــوصــول 
إلــــــــى آخــــــــر طــــــابــــــور الـــــســـــيـــــارات 
أمـــام إحـــدى المحطات،  المصطف 
الـــذي وصـــل طــولــه إلـــى أكــثــر من 
ثلاثة كيلومترات، ويقول: «باتت 
المشكلة أكــبــر كــونــي وحـــدي. من 
يــــدفــــع الـــــســـــيـــــارة أثـــــنـــــاء تـــحـــرك 
الطابور»، ويضيف: «بعد انتظار 

لنحو ٤ - ٥ ساعات حصلت على 
المادة».

وبــعــد أن يــوضــح الــرجــل أنه 
مــضــطــر لــلــحــصــول عــلــى المـــــادة، 
يـــقـــول: «بــالــنــســبــة لـــي يــمــكــن أن 
أمضي اليوم على (سندويشة)، 
تــــقــــدر (بـــدهـــا  ولــــكــــن الأولاد لا 

تاكل)».
ومـــــــع تـــــواصـــــل أزمــــــــة تـــوفـــر 
الـــــبـــــنـــــزيـــــن الـــــخـــــانـــــقـــــة، فـــــاجـــــأت 
الـــحـــكـــومـــة الأربـــــعـــــاء المـــواطـــنـــين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بخفض 
إضــافــي لــدعــم أســعــار المــــادة في 
مــنــاطــق سيطرتها وســـط تفاقم 
الأزمـــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة نــتــيــجــة 
العقوبات المفروضة على دمشق. 
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك قـــــراراً بــرفــع 
مــــادة الــبــنــزيــن (أوكـــتـــان ٩٥) من 
٥٧٥ لــيــرة ســوريــا إلــى ٨٥٠ ليرة 
للتر الواحد، أي بنسبة تجاوزت 
٥٠ فــي المــائــة. وأصـــدرت تعميماً 
بضرورة العمل بالسعر الجديد 
ابتداء من ظهر الخميس على أن 
يتم تحديد التسعيرة بوضوح 

في محطات الوقود.
وأشــــارت الــــوزارة إلــى أنــه لا 
تــغــيــيــر عــلــى ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن 
المــخــصــص بــيــعــه عــبــر «الــبــطــاقــة 
الــذكــيــة»، الــــذي يــبــلــغ ثــمــن اللتر 
مــنــه ٢٥٠ لــيــرة ســـوريـــة. وبـــررت 
قرار الرفع بالتساوي في السعر 

مع الدول المجاورة.
الــقــرار بعد تصريحات  جــاء 
حــكــومــيــة مــتــتــالــيــة تــحــدثــت عن 
انـــفـــراجـــة مــرتــقــبــة بــــأزمــــة تــوفــر 

البنزين مع الانتهاء من صيانة 
مصفاة بانياس. ورغــم إعلانها 
قـــبـــل أكــــثــــر مــــن أســــبــــوع انـــتـــهـــاء 
عـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــانـــة، تـــواصـــلـــت 
مشاهد طوابير السيارات الممتدة 
لــلــوصــول إلى  لــعــدة كيلومترات 
الــوقــود للحصول على  محطات 
المادة، بالترافق مع انحسار كبير 
فــي حــركــة الــســيــارات فــي شــوارع 

دمشق.
بــدوره، وسيم، وهو موظف 
فــــي مـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة ولـــديـــه 
ســيــارة بسيطة، يــذهــب بها إلى 
وظـــيـــفـــتـــه وتــــخــــفــــف عــــنــــه عـــنـــاء 
الــذهــاب فــي المـــواصـــلات الــعــامــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  يـــقـــول لـــــ
حــــيــــاة الــــســــوريــــين فـــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومية بــاتــت «كلها 
أزمــــــــــــات، وحــــلــــهــــا دائـــــمـــــاً يـــأتـــي 
عــلــى حــســاب المـــواطـــن»، ويــقــول: 
«المواطن بات يحتاج لتفريغ يوم 
لــلــحــصــول عــلــى الــبــنــزيــن، ويـــوم 
الـــســـكـــر والأرز  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى 
وساعات ومشقة كبيرة للحصول 
على ربطتي خبر، وفوق كل ذلك 
يرفعون سعر البنزين، ويقولون 
إنـــه يقتصر عــلــى (أوكـــتـــان ٩٥)، 
ولــكــن هــذه بــدايــة لــرفــع سعر كل 
الأنـــــواع، وكـــان ذلـــك واضــحــاً من 
كـــــلام وزيــــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
أمـــام مجلس  وحماية المستهلك 
الشعب» التي أعلن فيها أنه مع 
تحرير سعر البنزين وليتحمل 
أصــــحــــاب الــــســــيــــارات رفـــــع ســعــر 
المـــادة، وســأل: «هــل الــوزيــر يدفع 

ثمن البنزين؟».

أحـــــــد الــــنــــشــــطــــاء، كــــتــــب فــي 
الـــوزارة على «فيسبوك»  صفحة 
تعليقاً على الــقــرار: «بــدي اســأل 
الذكي الذي اخترع سعر (الحر). 
رفعتوه (هل) تم حساب الأسعار 
التي سترتفع مقابل ارتفاع سعر 
البنزين»، بينما كتب آخر: «الله 

يرحمك يا مستهلك».
وانـــــعـــــكـــــســـــت أزمـــــــــــــة تــــوفــــر 
البنزين على أسعار الخضراوات 
والفاكهة؛ إذ تضاعفت أسعارها 
عما كانت عليه قبل تفاقم الأزمة 

الحالية.
الــــنــــاشــــط نــــــــورس الأحــــمــــد، 
مــــن جـــانـــبـــه كـــتـــب: «هـــــل اســمــكــم 
هـــو حــمــايــة المــســتــهــلــك؟ الــشــعــب 
جــــــائــــــع، يــــجــــب إيــــــجــــــاد حــــلــــول. 
رفـــعـــتـــم ســـعـــر الـــخـــبـــز، الــبــنــزيــن 
والمـــــازوت، (...) أولادنــــا مرضى 
من سوء التغذية»، بينما تساءل 
آخــر: «الــوزيــر يستعمل البطاقة 
(الإلكترونية) أم يشتريه حراً؟»، 
في إشارة إلى أن العناء والتعب 
جـــراء الأزمــــات المــتــعــددة يتكبده 
المواطن، بينما الأزمات الحاصلة 

لا تمر على المسؤولين.
وتــــــــقــــــــدر تــــــقــــــاريــــــر أمــــمــــيــــة 
ودراسات أن أكثر من ٨٧ في المائة 
من السوريين في مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر؛ إذ لا يتجاوز معدل الدخل 
الشهري للعاملين في الدولة ٦٠ 
ألف ليرة، على حين يقدر خبراء 
اقتصاديون أن العائلة المؤلفة من 
٥ أشــخــاص تحتاج شهرياً إلى 

أكثر من نصف مليون ليرة.

النيران تحاصر بلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حــاصــرت الــنــيــران عـــدداً من 
القرى في محافظة اللاذقية غرب 
سوريا، وامتدت النيران إلى قرى 
في محافظتي طرطوس وحمص 
وســط سوريا، وأصيب عشرات 
المدنيين جراء الدخان المتصاعد 

من تلك الحرائق.
فـــي محافظة  وقــــال مــصــدر 
اللاذقية «اندلعت الحرائق فجر 
الجمعة في بلدة بنجارة في ريف 
محافظة الشرقي والتهمت أكثر 
مــن ٢٥ مــنــزلاً ومــئــات الدونمات 
من الأراضي المزروعة بالأشجار 
المــثــمــرة والــحــراجــيــة، وقـــد نــزح 

جــمــيــع أهــالــي الــبــلــدة، وأصــيــب 
الـــــعـــــشـــــرات مـــنـــهـــم بـــالاخـــتـــنـــاق 
جــــــراء الــــدخــــان المـــتـــصـــاعـــد وتـــم 
إلــى مشفى مدينة  نقل بعضهم 

جبلة».
ــــــذي طــلــب  وأكــــــد المــــصــــدر ال
عـــدم ذكـــر اســمــه لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــــــانــــــيــــــة: «ســـــــاعـــــــدت ســـرعـــة 

الـــــريـــــاح الـــشـــرقـــيـــة فـــــي اتـــســـاع 
رقعة الحرائق رغــم جهود فرق 
الإطفاء والدفاع المدني والجيش 
الــســوري والأهــالــي بما يملكون 
مــن أدوات بسيطة لإخــمــاد تلك 
الحرائق، وقد أرسلت مساعدات 
من دمشق وهي في الطريق إلى 
محافظتي اللاذقية وطرطوس».

سوريون يشاهدون حرائق في غابات شمال غربي البلاد أمس (أخبار طرطوس)

«المرصد» السوري سجل نزوح ٣٠٠ ألف مدني شرق الفرات وانتهاكات من فصائل موالية لتركيا

سنة على عملية «نبع السلام»... «خريطة جديدة» وتغيير ديموغرافي
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير حقوقي أمــس، بأن 
الــســلام» التي شنتها  عملية «نبع 
فــصــائــل مــوالــيــة لأنـــقـــرة بـــدعـــم من 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي فـــــي ٩ أكـــتـــوبـــر 
المــــاضــــي،  الــــعــــام  (تـــشـــريـــن الأول) 
أدت إلى «قلب الموازين» في شمال 
شرقي سوريا وقلصت إلى النصف 
مـــســـاحـــة ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (قسد) المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة أميركا، ما 
أســفــر عــن «خــريــطــة نــفــوذ» جديدة 

شرق الفرات.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بــأن إحـــدى ســمــات العام 
الماضي منذ ٩ أكتوبر العام الماضي، 
كانت «التدخل التركي الجديد تحت 
اســم «نبع الــســلام»، وهــي العملية 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تــركــيــا 
«الـــجـــيـــش  بـــصـــحـــبـــة مـــــا يـــســـمـــى بــــ
الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري» فـــــي مــنــاطــق 
شـــــمـــــال وشــــــمــــــال شـــــرقـــــي ســــوريــــا 
ضــد «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
- العربية (قسد) المدعومة  الكردية 
من التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وانطلقت العملية العسكرية، 
بعد انسحاب أميركي من الحدود 
الـــــســـــوريـــــة - الــــتــــركــــيــــة بـــــقـــــرار مــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
وتسببت في فقدان «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــنــاطــق عـــدة كانت 
تــخــضــع لــســيــطــرتــهــا، كــمــا تسببت 
فــــي تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـــــصـــــراع فــي 
مــــنــــاطــــق شـــــمـــــال وشـــــمـــــال شـــرقـــي 
ســوريــا، بعد أن لجأت «قسد» إلى 
روسيا لإبرام اتفاقات لمنع تركيا من 
التوغل بشكل أكبر داخل الأراضي 

«قسد». الخاضعة لـ
وقال «المرصد» إنه منذ لحظة 
انطلاق العملية العسكرية التركية 
فــي الشمال الــســوري فــي ٩ أكتوبر 
تقدمت القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لــهــا بــغــطــاء جــــوي وبـــري 
ر  مكثف فــي إجــمــالــي مــســاحــة تُــقــدَّ
بــــــ٤٨٧٥ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً (٩٫٢ في 
المائة من إجمالي مساحة المناطق 
التي تسيطر عليها «قــوات سوريا 
الديمقراطية»)، أي ما يزيد على ربع 
مساحة لبنان. وفــي الوقت نفسه، 
دخلت قوات النظام بموجب اتفاق 
مــع «قــســد» بــوســاطــة روســيــة، إلــى 
مــنــطــقــة تُـــقـــدر مــســاحــتــهــا بــــــ١٨٨٢١ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً (٣٥٫٦ فــي المــائــة 
من إجمالي مساحة سيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية»)، ما يعني أن 
«قوات سوريا الديمقراطية» فقدت 
الــســيــطــرة عــلــى ٢٣٦٤١ كــيــلــومــتــراً 
مربعاً، بعد أن كانت تسيطر على 
قـــدرهـــا ٥٢٩١٦ كــيــلــومــتــراً  مــســاحــة 
مربعاً (٢٨٫٦ في المائة من إجمالي 
مــــســــاحــــة ســــــوريــــــا) قــــبــــل انــــطــــلاق 
الــســلام»،  العملية العسكرية «نبع 
ما يعني أن «قسد» لم تعد تسيطر 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ســــــوى عـــلـــى ١٥٫٧ 

مساحة سوريا.
العسكرية  العملية  وتسببت 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي كــــــارثــــــة إنـــســـانـــيـــة 
أخـــرى تــضــاف إلـــى سلسلة أزمـــات 

الــــســــوريــــين الــــتــــي يــــعــــانــــون مــنــهــا 
منذ ١٠ ســنــوات، فقد تــجــاوز عدد 
الــــنــــازحــــين نــتــيــجــة تـــلـــك الــعــمــلــيــة 
ألــف مــدنــي نزحوا  العسكرية ٣٠٠ 
مــن بــلــداتــهــم ومــدنــهــم وقـــراهـــم في 
تل أبيض ورأس العين والدرباسية 
وعين العرب وعين عيسى ومناطق 
أخــــرى شـــرق الـــفـــرات عــنــد الــشــريــط 
الحدودي مع تركيا، وسط أوضاع 
إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من 
التصاعد الكبير في أعداد النازحين 
ووجهتهم، حسب «المرصد». وقال 
إنـــه «لـــم تــتــوقــف تــداعــيــات التدخل 
التركي عند حد النزوح، بل تسبب 
فـــي ســـقـــوط عــــدد مـــن الــقــتــلــى دون 
تفريق لمن هو مدني ومــن هو غير 
مدني، فقد بلغ عدد القتلى المدنيين 
الذين سقطوا منذ انطلاق العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ١٤٦ بــيــنــهــم ٧ 
سيدات و٤ أطفال، فيما بلغ تعداد 
القتلى فــي صــفــوف (قـــوات سوريا 
الديمقراطية) والمجالس العسكرية 
وقــوى الأمــن الداخلي جــراء قصف 
جوي وبــري تركي واشتباكات مع 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لــهــا مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية أكثر مــن ٥١٠، إضــافــة إلى 
مقتل ٢٨ عنصراً مــن قــوات النظام 
وإصـــابـــة آخـــريـــن جــــراء اســتــهــداف 
الــقــوات التركية  صــاروخــي نــفــذتــه 
والفصائل الموالية لها على محاور 
شمال غربي منبج وشرق بلدة عين 
عــيــســى، فـــي مـــواقـــع انــتــشــار قـــوات 

النظام».
وبـــلـــغ تـــعـــداد قــتــلــى الــفــصــائــل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة وقــتــلــى 
الـــعـــنـــاصـــر المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا خـــلال 
استهدافات واشتباكات مع «قسد» 
خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا إلـــى ٢٧٩. من 
تلوا 

ُ
بينهم ٢١ من موالين لتركيا ق

في اشتباكات مع «قسد»، بالإضافة 
إلى مقتل ١٠ جنود أتراك.

وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الــــتــــعــــامــــل 
الــــداخــــلــــي، شـــهـــدت المـــنـــاطـــق الــتــي 
خــضــعــت لــســيــطــرة فــصــائــل «نــبــع 

الــســلام» انتهاكات واســعــة، حسب 
«المرصد»، قائلاً إنها شملت «سرقة 
المنازل مــروراً باختطاف المواطنين 
لــلإفــراج عنهم،  لطلب مبالغ مالية 
وصـــــولاً إلـــى ارتـــكـــاب أبــشــع أنـــواع 
الــتــعــذيــب بــحــق الــســوريــين بحجة 
الــتــي  الــذاتــيــة  الــتــعــامــل مـــع الإدارة 

كانت تحكم المنطقة سابقاً».
وفـــــــي الــــخــــامــــس والـــعـــشـــريـــن 
مـــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
اتـــهـــم «المــــرصــــد» شـــاحـــنـــات تــابــعــة 
«نــقــل  لــلــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا بـــ
المــواد المسروقة من منازل الأهالي 
كــالــحــطــب ومــــــواد عــلــفــيــة فـــي قــرى 
ريحانة وقاسمية وقاسمية أزيــزا 
وقــــاســــمــــيــــة شــــرابــــيــــين وقـــاســـمـــيـــة 

سمعيلة إلى مدينة رأس العين».
كــمــا شــنــت فــصــائــل «الــجــيــش 
الوطني السوري» حملات مداهمة 
واعتقالات في قرى أسدية وأسدية 
شــرقــيــة وســفــح وســــلام عــلــيــك وتــل 
خـــنـــزيـــر ودهـــــمـــــاء ضـــمـــن مــنــاطــق 
«نبع السلام»، إضافة إلى مصادرة 
هواتف جوالة من المواطنين بحجة 
أنها تُستخدَم للتواصل مع «قسد»، 
كما تعمد تلك الفصائل إلى مداهمة 

المــنــازل فــي قــريــة قــاطــوف فــي ريف 
رأس العين (سري كانييه) الجنوبي 
ضمن مناطق «نبع السلام» بريف 
الحسكة، واعتقال ٥ شبان بتهمة 
الـــتـــعـــامـــل والـــتـــخـــابـــر مــــع «قـــســـد»، 

حسب تقرير «المرصد».
ومــــن بـــين الانــتــهــاكــات أيــضــاً، 
الــحــمــزات»  إجــبــار مسلحي «فــرقــة 
المــوالــيــة لأنـــقـــرة أصـــحـــاب عـــدد من 
المحال التجارية على إغلاقها تحت 
تــهــديــد الــــســــلاح، فـــي مــديــنــة رأس 
الــعــين، وذلـــك بعد قيامهم بتوزيع 
منشورات ورقية في المدينة تطالب 
بالإضراب ضد المجلس المحلي في 
المدينة. وحاولت «فرقة الحمزات» 
الـــعـــين» على  إجـــبـــار أهـــالـــي «رأس 
الــخــروج بــمــظــاهــرات ضــد المجلس 
الـــعـــين»  فــــي مـــديـــنـــة «رأس  المــــدنــــي 
بـــســـبـــب رفـــــــض المــــجــــلــــس لــهــيــمــنــة 
شقيق «فرقة الحمزات» على المعبر 

الحدودي مع تركيا.
وقــــال «المـــرصـــد» فـــي الــتــقــريــر: 
«تــواصــل الفصائل الموالية لتركيا 
فـــــــرض إتـــــــــــــاوات عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
المارين على حواجزها، حيث فرض 
التابع  حاجز قــوس بلدة تل حلف 

لــفــرقــة الــحــمــزة مــبــالــغ تــصــل إلـــى ٣ 
آلاف ليرة ســوريــة، على السيارات 
والــدراجــات النارية المــارة من وإلى 
مــديــنــة رأس الـــعـــين. كــمــا يــهــددون 
المـــــــارة بــاســتــهــدافــهــم بـــالـــرصـــاص 
الــحــي وســجــنــهــم بــتــهــمــة الــتــعــامــل 
مع (قسد)، لإجبارهم على الدفع»، 
إضــــافــــة إلـــــى «تـــصـــديـــر الـــقـــمـــح مــن 
مــنــاطــق (نـــبـــع الـــســـلام) إلــــى أنــقــرة 
تحت غطاء شرائه من قبل مؤسسة 
الــحــبــوب التركية بالليرة التركية 
عــبــر بـــوابـــة تـــل أبـــيـــض الـــحـــدودي 
مــع تــركــيــا، حــيــث تتجمع عــشــرات 
قـــرب  الـــشـــاحـــنـــات وآلاف الأطــــنــــان 
المعبر، تمهيداً لنقلها إلى تركيا». 
كما اســتــحــوذت الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا عــلــى المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
للأهالي في مناطق «نبع السلام» 

في ريفي رأس العين وتل أبيض.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط على 
الـــقـــوات التركية  الــســكــان، تــعــمــدت 
إيـــقـــاف مــحــطــة عـــلـــوك الـــتـــي تــغــذي 
مــديــنــة الــحــســكــة عـــن الــعــمــل لأكــثــر 
من ٢٥ يوماً، ما تسبب في استياء 
شعبي واســع بسبب انقطاع مياه 

الشرب عنها.

وكانت المرة الثامنة التي تقطع 
فــيــهــا المـــيـــاه عـــن المــنــطــقــة، بــعــد أن 
أوقفت القوات التركية عمل مضخة 
مياه الشرب في علوك، التي تغذي 
تلك المناطق بشكل كامل منذ بداية 
شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ بحجة 
الصيانة، كما طلبت القوات التركية 
زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية 
مـــنـــاطـــق «نـــبـــع الــــســــلام» بــالــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه 
«الإدارة الذاتية»، ما أدى بدوره إلى 

انقطاع مياه الشرب بشكل كامل.
كـــمـــا اتــــهــــم «المــــــرصــــــد» أنـــقـــرة 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة «عــــمــــلــــيــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــديــمــغــرافــي ضــمــن المــنــاطــق الــتــي 
بــســطــت ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا شــمــال 
سوريا خلال عملية «نبع السلام»، 
حــيــث جـــرى تــوطــين عـــدد كبير في 
مدينة رأس العين (ســري كانييه)، 
غــالــبــيــتــهــم مــــن مــحــافــظــة إدلــــــب». 
وواصلت الفصائل الموالية لأنقرة 
مـــســـاعـــيـــهـــا لإجـــــبـــــار مـــــن بـــقـــي فــي 
المــنــاطــق الــتــي ســيــطــروا عليها في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري لــلــرحــيــل وعـــدم 
السماح لأهالي المناطق بالعودة. 
وكــانــت مــصــادر أكــدت أنــه يتم نقل 
عــــدد مـــن ســـكـــان الــشــمــال الـــســـوري 
إلــــــى مـــديـــنـــتـــي تـــــل أبــــيــــض ورأس 
الـــعـــين الـــلـــتـــين خــضــعــتــا لــســيــطــرة 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لــهــا ضــمــن عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 

العسكرية التركية.
في المقابل، تفاقمت الخلافات 
الداخلية بين فصائل «نبع السلام» 
ما تسبب في حالة اقتتال داخلية 
بــــين تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل، كـــــان آخـــرهـــا 
اشتباكات داخل مدينة رأس العين 
بين الفصائل الموالية لتركيا، بسبب 
خــلافــهــا عــلــى تــعــيــين مـــديـــر معبر 
رأس العين، حيث دارت اشتباكات 
بين درع الحسكة وعشيرة الموالي 
المدعومة من فرقة الحمزة، ما أدى 
إلـــى وقـــوع ٣ قتلى و٥ جــرحــى من 
الطرفين. وشهدت مدينة رأس العين 
وريفها، «غضباً واستهجانا» من 
الأهــالــي، بسبب محاولة الفصائل 
والـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة إقـــصـــائـــهـــم عــن 
إدارة مناطقهم، بعد تعيين أحمد 
بولات ابن مدينة بزاعة بريف حلب 
الــشــمــالــي، بــدعــم مـــن شــقــيــقــه قــائــد 
«فرقة الحمزة» الموالية لتركيا مديراً 
لمعبر رأس العين التجاري. وتجمع 
مــواطــنــون عند الــبــوابــة الــحــدوديــة 
بــــــين ســــــوريــــــا وتـــــركـــــيـــــا فــــــي بـــلـــدة 
الــعــين ضــمــن مــنــاطــق عملية  رأس 
«نبع الــســلام» فــي الــريــف الشمالي 
للحسكة، حيث طالب متظاهرون 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بــالــتــدخــل للحد 
مــن انــتــهــاكــات الــفــصــائــل المستمرة 

بحقهم.
وخــــلــــص «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن 
عملية «نبع السلام» قلبت موازين 
القوى والتحالفات في شمال شرقي 
ســــوريــــا، داعــــيــــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي 
«تــحــمــل الـــعـــبء الأخـــلاقـــي لــوقــف  لـــ
الانتهاكات التركية والفظائع التي 
ترتكبها الفصائل الموالية لتركيا 
تـــحـــت مـــــــرأى ومـــســـمـــع الـــســـلـــطـــات 

التركية».

سوريون في ريف الحسكة نزحوا من منطقة «نبع السلام» في شرق الفرات (أ.ف.ب)

أنقرة غير راضية عن التفاهمات مع واشنطن وموسكو 

عملية «تتريك» واسعة في «نبع السلام» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

مر أمس (الجمعة) عام على 
إطلاق تركيا عملية «نبع السلام» 
العسكرية في شرق الفرات والتي 
استهدفت إبــعــاد قـــوات وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) عن الحدود 
تــتــراوح بــين ٣٠  التركية لمسافة 

و٤٠ كيلومترا.
لم تستغرق العملية التركية 
وقــتــا طــويــلا بــســبــب تــدخــل كل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
لوقفها، بعد أن تسببت في ردود 
فعل غاضبة من جانب واشنطن 
وعـــدم رضــا مــن جــانــب موسكو 
الـــتـــي كـــانـــت أحـــــرزت تــقــدمــا في 
التفاهمات مع تركيا في شمال 
ســــوريــــا عـــبـــر مــنــصــة أســـتـــانـــة. 
وانتهت العملية بتوقيع مذكرتي 
تفاهم بين أنقرة وواشنطن خلال 
زيارة وفد أميركي برئاسة نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس 
أكــتــوبــر (تشرين  لتركيا فــي ١٧ 
الأول) ٢٠١٩ بعد انطلاق العملية 
فــــي ٩ أكــــتــــوبــــر، أعـــقـــبـــه تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم في سوتشي خلال 
زيـــارة قــام بها الــرئــيــس التركي 
فــي ٢٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، حــيــث ضــمــن الاتـــفـــاقـــان 
إيعاد الوحدات الكردية مسافة 
تــتــراوح بــين ٣٠ و٤٠ كيلومترا 
مــــع ســـحـــب أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة 
وتسيير دوريــــات مشتركة بين 
الــقــوات الــتــركــيــة والــروســيــة في 

شرق الفرات.
وفـــــــــــي الأيــــــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، 
أبــــــدت أنــــقــــرة عـــــدم رضــــاهــــا عــن 
تنفيذ التفاهمات مع واشنطن 
وموسكو، وهدد الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان الأســبــوع 
المـــاضـــي بـــذهـــاب تــركــيــا مــجــددا 
بـــنـــفـــســـهـــا لـــتـــطـــهـــيـــر مـــــا ســـمـــاه 
«الــبــؤر الإرهــابــيــة» فــي شمال  بـــ
سوريا منتقدا الدعم المقدم من 
«دول حليفة» للوحدات الكردية. 
كما أعلن وزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو أن بلاده يمكنها 
الــعــمــلــيــات فــي المنطقة  تــوســيــع 
تـــــف الأطــــــــــراف الأخــــــرى  لـــــم  إذا 

بالتزاماتها.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه حــــذرت 
مــوســكــو واشـــنـــطـــن عــلــى لــســان 
وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا ســـيـــرغـــي 
لافـــــــــروف مـــــن مــــحــــاولــــة إنـــشـــاء 
كــيــان كــــردي فـــي شــمــال ســوريــا 
عــلــى شــكــل «شــبــه دولـــــة»، قائلا 
إن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
واشنطن، والتي تسعى لإقناع 
الأتراك بها، قد تؤدي إلى تفجير 

المنطقة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، تـــنـــاول 
إردوغان، في تصريحات أول من 
أمس، ما تحقق نتيجة عمليتي 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون» فــــي عــفــريــن 
و«نبع السلام» في شرق الفرات، 
اللتين استهدفتا القوات الكردية 
في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، إضافة 

إلى عملية «درع الفرات» انتهت 
الــجــيــش  إن  قــــائــــلا  فـــــي ٢٠١٧، 
الــــتــــركــــي نـــجـــح مــــن خــــــلال هـــذه 
العمليات في تطهير مساحة ٨ 
آلاف و٣٠٠ كيلومتر من عناصر 
«داعــــــش» والــــوحــــدات الــكــرديــة، 
وسلمها لأصحابها الحقيقيين، 
بالتعاون مع «الجيش السوري 

الحر».
وأضاف أن عدد السوريين، 
الــذيــن عــــادوا إلـــى هـــذه المناطق 
تـــركـــيـــا  وأن  ألــــــفــــــاً،   ٤١١ بــــلــــغ 
الــتــصــدي للهجمات  ســتــواصــل 
الموجهة ضدها، كما ستواصل 
التعاون مع الولايات المتحدة في 
مجالات مكافحة الإرهاب ودعم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وإنــــهــــاء حــــالات 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار. واســـتـــهـــدفـــت 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــــســـــلام» إنـــشـــاء 
مــنــطــقــة آمـــنـــة لـــعـــودة الــلاجــئــين 
الــســوريــين إلـــى بــلــدهــم، بحسب 
مــا تــقــول أنــقــرة، واعــتــبــرت أنها 
دمـــــرت «المـــمـــر الإرهـــــابـــــي» على 
حدودها الجنوبية، لكن المنطقة 
لــم تــعــرف الاســتــقــرار حــتــى الآن 
حــــيــــث تـــــســـــود أعــــــمــــــال الـــنـــهـــب 
والــســرقــة والاشــتــبــاكــات أحيانا 
الــســوريــة الموالية  بــين الفصائل 
لتركيا، والتي تتمركز مع قوات 
تركية في تل أبيض ورأس العين 
ومـــنـــاطـــق مــحــيــطــة بــهــمــا حتى 
الحسكة، على مساحة تزيد عن 

٤ آلاف كيلومتر مربع.
بـــــــلـــــــغ عـــــــــــــدد الـــــــســـــــوريـــــــين 
العائدين إلى منطقة عملية نبع 
الــســلام إلــى ٢٠٠ ألـــف، ووجهت 
تــركــيــا الأولـــويـــة إلـــى الــخــدمــات 
الصحية المقدمة للمدنيين، كما 
قامت وزارة الخارجية الصحة 
التركية بالكثير من الأنشطة في 

المنطقة.
وتــــــم إنــــشــــاء فــــــرق ســـوريـــة 
للعمل الطبي، ضمن مديريات 
الـــصـــحـــة فــــي مــحــافــظــة شــانــلــي 
أورفا التركية، لتقديم الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة الــــــلازمــــــة فــــــي مــحــيــط 
المنطقة التي شهدت عملية «نبع 
السلام»، مثلما حدث في مناطق 
عمليتي «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون» من خلال مستشفيين.

كما قامت السلطات التركية 
بإصلاح المدارس التي تضررت، 
الــتــعــلــيــم  تـــحـــت إشـــــــراف وزارة 
التركية، التي وفرت الاحتياجات 
اللازمة للمدارس، وانتظم خلال 
العام الدراسي الجاري، ٤٨ ألف 
طـــالـــب فــــي الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي 
والإعـــــدادي والــثــانــوي، فــي ٤٢٢ 
مــــدرســــة جــــاهــــزة لــــلــــدراســــة فــي 
المنطقة. ويــتــم تــدريــس المناهج 
الدراسية التي حددتها الحكومة 

السورية المؤقتة.
وتـــقـــدم المـــجـــالـــس المــحــلــيــة، 
الــــتــــي تـــخـــضـــع لإشــــــــراف ولايــــة 
شانلي أورفــا التركية الخدمات 
لأهــــــالــــــي المــــنــــطــــقــــة. كــــمــــا تـــقـــدم 
هــيــئــة الــبــريــد الــتــركــيــة خــدمــات 
الاتــــــصــــــالات وتــــحــــويــــل وتــلــقــي 

الأموال وصرف الرواتب.

سوريا

«طرد الجيش التركي» «مجلس سوريا الديمقراطية» يطالب بـ
القامشلي: كمال شيخو

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، 
الأمــــم المــتــحــدة وواشــنــطــن ومــوســكــو، للعمل 
عــلــى «إنــهــاء الاحــتــلال الــتــركــي» لمـــدن وبــلــدات 
الشمال السوري، وإخــراج «الوافدين الدخلاء 
من سكنى السكان الأصليين». وقــال في بيان 
بــمــنــاســبــة مـــــرور عــــام عــلــى ســيــطــرة الــجــيــش 
التركي وفصائل سورية موالية على مناطق 
ضمن عملية «نبع السلام»، «انقضى عام على 
آلــة القتل التركية  الفجيعة التي تسببت بها 
بــمــشــاركــة مــرتــزقــتــهــا الــفــصــائــل (الإرهـــابـــيـــة) 
الــتــابــعــة لــلائــتــلاف الـــســـوري، يــعــيــثــون فــســاداً 
بــالمــدن والــبــلــدات الــســوريــة ويــرتــكــبــون جرائم 
حرب ضد الإنسانية بحق سكانها الأصليين».
وطـــــالـــــب المـــجـــلـــس المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
والمنظمات الإنسانية والحقوقية بفتح تحقيق 
مستقل بالانتهاكات التي حصلت في مدينتي 
رأس الــعــين بالحسكة وتـــل أبــيــض بــالــرقــة، لا 

سيما عمليات الإعدام الميدانية: «على رأسهم 
اغتيال هفرين خلف الأمين العام لحزب (سوريا 
المستقبل)، وتقديم الجناة للمحاكم الدولية 
لمحاسبتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها»، 
ولفت إلى ضرورة تأمين عودة آمنة للمهجرين 
قسراً والنازحين إلى مدنهم وقراهم وتعويض 
البيان: «أن الوجود التركي  المتضررين، وأكد 
إلــى رأس  الــســوري مــن عفرين  بعموم الشمال 
العين مــروراً بإعزاز وجرابلس والباب وإدلــب 
الــســوري وجلب  أبــيــض؛ أضـــر بالنسيج  وتـــل 

الويلات للشعب السوري بجميع مكوناته».
من جهة ثانية، عقد وجهاء وشيوخ قبائل 
عربية اجتماعاً عشائرياً، أمــس، في بلدة أبو 
حمام بريف دير الزور الشرقي برئاسة الشيخ 
الــصــبــعــات، طــالــبــوا واشنطن  نــاصــر عصمان 
والتحالف الدولي و«مجلس دير الزور المدني» 
بالإفراج عن جميع المعتقلين الأبرياء من أبناء 
لــدى قــوات «قــســد»، ودعم  المنطقة المحتجزين 
الــخــدمــات  الــصــحــة والتعليم وتــأمــين  قــطــاعــي 

وإصــــلاح البنية التحتية، وهــــددوا باللجوء 
إلى المظاهرات والاعتصامات السلمية في حال 

رفضت مطالبهم.
إلـــى ذلـــك، قـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» إن عبوتين انفجرتا في بادية مدينة 
الــزور الشرقي بالقرب من  الميادين بريف دير 
نقطة عسكرية تابعة لميليشيا «لواء العباس» 
المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، أسفرت 
عن مقتل اثنين من عناصره وإصابة ٧ آخرين، 
لترتفع حصيلة قتلى الميليشيات الإيرانية في 
سوريا إلى ١٤٢ منذ مارس (آذار) العام الماضي، 

حسب «المرصد السوري».
وذكرت شبكة «دير الزور ٢٤» الإخبارية، 
أن الضابط رشيد خضور، وكان برتبة نقيب 
الــدائــرة بين  قتل في معارك البادية السورية، 
الــقــوات النظامية وعــنــاصــر تنظيم «داعـــش» 
الــنــشــطــة بــالمــنــطــقــة، عــلــى أثــرهــا نــفــذ الــطــيــران 
الحربي الروسي غارات جوية عنيفة استهدفت 

نقاط ومواقع التنظيم.
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عدد المستوطنين تضاعف منذ «أوسلو» ٣ مرات

إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
بــــأن يــــوم أمــــس (الــجــمــعــة) شهد 
تصعيداً جديداً في قمع المسيرات 
السلمية، ما أدى إلــى وقــوع عدد 
من الإصابات بين الفلسطينيين، 
فــــــي حــــــين نـــــشـــــرت إحــــصــــائــــيــــات 
جديدة تفيد بأن جميع حكومات 
إســـــرائـــــيـــــل دأبــــــــت عــــلــــى تــكــثــيــف 
الاستيطان، وأن عدد المستوطنين 
في الأراضي الفلسطينية تضاعف 

منذ اتفاقيات أوسلو ٣ مرات.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
والمـــــــغـــــــتـــــــربـــــــين فـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــلــــه  فــــــــي رام  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
«الــتــصــعــيــد»، وعـــدتـــه «إرهـــابـــاً». 
وقـــالـــت «الـــخـــارجـــيـــة»، فـــي بــيــان 
لــهــا أمــــس، إن «الاعــــتــــداء الأخــيــر 
لعصابات المستوطنين الإرهابية 
كان بقذف الحجارة على سيارات 
المــواطــنــين قـــرب الــشــارع الرئيس 
الــواصــل بين بيت لحم والخليل، 
الــطــفــل الرضيع  مــا أدى لإصــابــة 
مـــحـــمـــود إيــــــاد بـــنـــات مــــن مــخــيــم 
الـــعـــروب فـــي عــيــنــه»، وعــــدت ذلــك 
«جــريــمــة اعــتــداء تــرتــقــي لمستوى 
الشروع بالقتل»، وحملت حكومة 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة المباشرة عن هذه الجريمة، 
وعــن بقية الجرائم التي ينفذها 
اتـــــهـــــم  المــــســــتــــوطــــنــــون، واعـــــتـــــداء
الاســتــفــزازيــة ضـــد أبـــنـــاء شعبنا 
وأرضـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، خــاصــة 
ضــــــد مـــــوســـــم قــــطــــف الـــــزيـــــتـــــون، 
واستهدافهم المتواصل للمواطنين 

على الطرقات.
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن «جــيــش 
الاحتلال يوفر الحماية والإسناد 

لمنظمات المستوطنين الإرهابية، 
ومــنــظــومــة الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة 
توفر الغطاء القانوني لعناصر 
تــلــك المــنــظــمــات وإرهــابــهــا يومياً 
وبشكل متواصل». وكان قد أصيب 
٤ فلسطينيين بالرصاص المعدني 
المــــغــــلــــف بـــــالمـــــطـــــاط، والــــعــــشــــرات 
بحالات اختناق، خلال مواجهات 
اندلعت بعد صلاة الجمعة، حيث 
قمع جنود الاحتلال مسيرة كفر 
قدوم الأسبوعية، وفعالية لزراعة 
الأشــــجــــار فـــي بــيــت دجــــن (شـــرق 
نابلس). واعتقلت قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس، شـــابـــين من 
طوباس في أثناء وجودهما قرب 
سهل البقيعة بالأغوار الشمالية. 
كـــمـــا اعـــتـــقـــل شــــابــــان آخــــــــران فــي 

جنين.
وفــي بلدة رأس التين (شــرق 
رام الله)، حاولت سلطات الاحتلال 
هدم مدرسة، بدعوى أنها من دون 
ترخيص، مما جعل مكتب رئيس 
الــــوزراء، محمد أشتية، يستنفر 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــحــقــوقــيــة 
والإنــســانــيــة، والـــــدول الــصــديــقــة، 

إلى التدخل لوقف خطر الهدم.
المــــدرســــة  وأوضـــــــــح أن هــــــدم 
هــــو بــمــثــابــة اســـتـــهـــداف لــجــهــود 
الدول المانحة في بناء المؤسسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــوفـــيـــر الــبــنــيــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة لـــــخـــــدمـــــة المــــجــــتــــمــــع 
بـــأن المــدرســة  الفلسطيني، علماً 
لــوزارة التربية والتعليم  التابعة 
تــــم تــشــيــيــدهــا مــــؤخــــراً بــتــمــويــل 
مــــشــــتــــرك مـــــن فــــرنــــســــا وفـــنـــلـــنـــدا 
وإيطاليا ولوكسمبورغ وآيرلندا 
وإســــبــــانــــيــــا والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 

والسويد.
وكــــــــانــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــن 

المــســتــوطــنــين قـــد أقــــدمــــت، أمـــس، 
على سلسلة اعتداءات على كروم 
الــزيــتــون الــفــلــســطــيــنــي، فــأحــرقــت 
ألــوف الأشجار المثمرة، فيما قام 

عدد منهم بسرقة المحاصيل.
وفـــــي الـــســـيـــاق، نـــشـــر تــقــريــر 
رســمــي حـــول تــنــامــي الاستيطان 

في المناطق الفلسطينية المحتلة، 
تبين منه أن عدد المستوطنين في 
الضفة الغربية بلغ حتى السنة 
المــاضــيــة ٤٢٨ ألـــفـــاً، وفـــي الــقــدس 
ألــفــاً. وأكــد التقرير  الشرقية ٢٢٥ 
أن جميع الحكومات الإسرائيلية 
قامت بتوسيع الاستيطان بشكل 

منهجي، بما في ذلك الحكومات 
الـــتـــي اشـــتـــركـــت فـــي مـــفـــاوضـــات، 
ووقعت اتفاقيات سلام مع العرب. 
وحـــتـــى حــكــومــتــا إســـحـــق رابــــين 
وشــمــعــون بــيــريــز، الــلــتــان وقعتا 
عــلــى اتــفــاقــيــات أوســلــو فــي سنة 
١٩٩٣، نفذتا مشاريع استيطان 

ضـــخـــمـــة. وقـــــــال مـــعـــد الـــــدراســـــة، 
شــــاؤول أرئــيــلــي، إن قـــرار رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، الأخـــيـــر بــعــقــد جلسة 
لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة 
المدنية بهدف المصادقة على بناء 
٥٤٠٠ وحـــدة سكنية فــي عشرات 

المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، هــــــو اســــتــــمــــرار 
لــتــلــك الــســيــاســة الــحــمــقــاء. فبعد 
أن جــمــد تــخــطــيــط الــبــنــاء هــنــاك، 
وجـــمـــد مــخــطــط الـــضـــم، مـــن أجــل 
عــدم المــس بــالاتــفــاقــات مــع اتحاد 
الإمــارات والبحرين، عاد ليخطو 
خطوة أخرى في مسيرة الحماقة 

لاستمرار البناء في المستوطنات 
لــلــمــوارد،  الــتــي هــي تبذير عظيم 
عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب المـــــجـــــتـــــمـــــع فـــي 
إسرائيل، من خلال تعميق الوهم 
بــــأنــــه ســـيـــكـــون بــــالإمــــكــــان إمــــلاء 
اتــفــاق ســـلام عــلــى الفلسطينيين 
وإنـــهـــاء الـــنـــزاع مــعــاً، مــع ضــم كل 

المستوطنات لإسرائيل.
وأوضـــح أنــه فــي سنة ١٩٩٣، 
عندما تم التوقيع على اتفاقيات 
أوســــلــــو، كــــان عــــدد المــســتــوطــنــين 
الــغــربــيــة (١١٠ آلاف)  الــضــفــة  فــي 
يـــــعـــــادل نـــســـبـــة ٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
ســــكــــان إســـــرائـــــيـــــل. وكـــــــان ثـــلاثـــة 
أرباعهم يعيشون في كتل محاذية 
للخط الأخـــضـــر. وفـــي ٧ ســنــوات 
فقط، كــان فيها رؤســاء الحكومة 
رابــــــــــين وبـــــيـــــريـــــز، ثــــــم بـــنـــيـــامـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وإيـــــهـــــود بـــــــــاراك، زاد 
عــدد المستوطنين بنسبة ٦٢ في 
المائة. وخلال حكم أرئيل شارون 
وإيهود أولمرت (حتى سنة ٢٠٠٦)، 
زاد عددهم بنسبة ٤٤ في المائة. 
وفي العقد الأخير، الذي حكم فيه 
نتنياهو، زاد عددهم بنسبة ٤٧ 

في المائة.
وأكد الباحث أرئيلي أن عهد 
حكم نتنياهو كان أســاس البناء 
بــالــتــحــديــد فــي المستوطنات  هــو 
المعزولة، وتحسين الشوارع التي 
تـــوصـــل إلـــيـــهـــا، بــتــكــالــيــف تــقــدر 
بـــعـــدة مـــلـــيـــارات مــــن الـــــــــدولارات، 
مــشــيــراً إلــــى أن ســيــاســة تــوســيــع 
المستوطنات باتت باهظة الثمن، 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
بشكل مـــروع، إذ إن معظم قــوات 
الأمن في الضفة مشغولة بحماية 
المــســتــوطــنــات ومــــحــــاور الــحــركــة 

إليها.

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)

قالت إنها دفعت {حماس} إلى الحضيض... دون حرب

ر من خطر
ّ
الاستخبارات الإسرائيلية تحذ

انهيار السلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس دائـــرة الأبــحــاث فــي شعبة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي (أمان)، العميد درور شالوم، أن 
دائرته تحدد هناك خطرين مركزيين على 
إســرائــيــل، هــمــا «خــطــر الــتــهــديــد الإيـــرانـــي، 

وخطر انهيار السلطة الفلسطينية».
وقـــــــال شـــــالـــــوم، فــــي مـــقـــابـــلـــة نــشــرتــهــا 
صــحــيــفــة «يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت»، أمـــس 
الــجــمــعــة، إن «الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي بــات 
نـــذيـــرا اســتــراتــيــجــيــا، فــالــجــيــل الـــشـــاب في 
يــهــودا والــســامــرة (الضفة الغربية) يبحث 
عــن طــريــقــه، وبـــوجـــود كـــورونـــا والــضــائــقــة 

الاقتصادية، يهل خطر الإرهاب».
 وأضـــاف «تــصــاعــد هــذا الإرهــــاب فعلا 
ولكننا نجحنا في خفضه بنسبة كبيرة. 
وهناك ثلاثة أمور الآن تحافظ على الهدوء 
النسبي وهي: وجود الجيش الإسرائيلي، 
مــــا زال مـــعـــقـــولا،  والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
والتنسيق الأمــنــي قبل أن يتم توقيفه من 
الطرف الفلسطيني... ولكن الخطر لم يزل 

قائما».
وقـــــال شـــالـــوم «رغـــــم تــوقــيــع إســرائــيــل 
اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين، فإن 
القضية الفلسطينية موضوعة هنا أمامنا 
كقنبلة موقوتة. وهذا ليس شيئا سيحدث 
صـــبـــاح غـــــد. لـــكـــن الــتــفــكــك هـــنـــاك مــحــتــمــل 
فـــي الـــيـــوم الـــــذي يــلــي أبــــو مـــــازن (الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس)، ويــحــظــر 
تــجــاهــل هـــذا الأمــــر. فــهــذا تــحــدٍ اقــتــصــادي، 
مدني وتحد في القدرة على الحكم هناك. 
وتقوية السلطة الفلسطينية هي مصلحة 
أمــنــيــة - إســرائــيــلــيــة، وهــــذه لــيــســت مقولة 

سياسية».
وأضاف أنه «يحظر الاعتقاد أن العالم 
العربي يتجاهل القضية الفلسطينية فجأة. 
فالقضية الفلسطينية هي القاسم المشترك 
الأدنى للعالم العربي كله، وفي نهاية الأمر، 
جــرى التوقيع على اتفاقيتي التطبيع لأن 
الــضــم تــأجــل. ولــكــن الأرض مــا زالـــت تغلي 
كــراهــيــة تــجــاهــنــا. وعــلــيــنــا أن نــعــرف كيف 
نجعل وضع منطقتنا أفضل، وإلا فإن هذا 

الوضع سيصل إلينا».
وتــطــرق شــالــوم إلــى الــوضــع فــي قطاع 
غـــزة، فــقــال إنـــه «جــبــهــة ثــانــويــة. ورغـــم أنــه 

ليس تحديا وجوديا، لكنه تحدٍ. وقد بنينا 
قدرات كبيرة هناك». وأضاف أن «احتمالات 
الــتــصــعــيــد فـــي غــــزة ارتـــفـــعـــت. وقـــبـــل أربـــع 
إنــذارا استراتيجيا بشأن  سنوات وضعنا 
غــــزة. ورغــــم أن جــهــات قــالــت حــيــنــذاك إنــه 
توجد وفــرة هــنــاك، لكن تحليلنا أظهر أن 
الضائقة المدنية - الاقتصادية هناك أكبر 
الـــذي مــن شأنه  مما يمكن احتماله، الأمـــر 
إلـــى تغيير سياستها».  أن يــدفــع حــمــاس 
ورأى شــالــوم برئيس حــمــاس فــي القطاع، 
يحيى الــســنــوار، أنــه «زعــيــم مــن نــوع آخــر: 
إرهابي، لكن يهمه أن يظهر أنه ينجح في 
إعادة إعمار غزة. ولذلك فهو لا يسعى إلى 
حرب هناك. كما أن حماس تدرك جيدا قوة 

الجيش الإسرائيلي».
 وقال شالوم: «دفعنا حماس إلى نقطة 
حــضــيــض طــويــلــة الأمـــــد دون حـــــرب. وإذا 
احتللنا غـــزة، فمن سيحكم هــنــاك؟ نحن؟ 
يريحني إبقاء غزة هكذا، لأنني أريد أن أركز 
على إيــران. وحماس موجودة عند مفترق 
تغيير تاريخي. وما زالت منظمة إرهابية 
بـــــارزة، لكنها حــركــة وطــنــيــة - فلسطينية 
أيضا. وهم منصتون للجمهور. وعلينا أن 
نحافظ هناك على مساعدات اقتصادية - 
إنسانية تحت سقف المطالبة بإعادة الأسرى 

والمفقودين».
بــإيــران، قــال شــالــوم إنه  وفيما يتعلق 
يــثــبــت حـــتـــى الآن أن الانـــســـحـــاب مــن  «لـــــم 
الاتفاق النووي خدم إسرائيل». وأضاف أن 
«إيـــران بعيدة عــن السقوط على ركبتيها. 
وهي لم تتراجع. وثمة أهمية بالنسبة لي 
أن أوضح أنني أؤيد استراتيجية الضغط 
على إيــران. وإيــران كدولة عظمى، ضعفت. 
لكن الاستراتيجية الأميركية المستقبلية هي 
أقصى حد من الضغوط، وصفقة. والسؤال 
هو هل ستكون الصفقة جيدة لنا في نهاية 

الأمر؟».
وتــوقــع شــالــوم أن «إيــــران ستصل إلى 
وضع تكون فيه بحوزتها قنبلة بعد سنتين 
من قرارها بهذا الخصوص. وسنتان ليستا 
فترة طويلة، وهذا يقلقني جدا. فإذا كانت 
هناك قنبلة بحوزة إيران، فإن المعركة كلها 
اتــجــاهــنــا». وأضــــاف أن ثمة  ستتحرك فــي 
احــتــمــالا كــبــيــرا أن تعلم إســرائــيــل باتخاذ 
إيـــــران قــــرار لــصــنــع ســـلاح نـــــووي، «لــكــن لا 

يمكنني أن أقول ذلك بشكل مؤكد».

مع انتقال الصراع إلى معسكر اليمين بين نتنياهو وموظفه السابق بنيت

غانتس يخشى حوادث قتل في المظاهرات ضد نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مــــــع انـــــتـــــقـــــال الـــــــصـــــــراع عــلــى 
رئـــاســـة الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل إلــى 
قلب معسكر اليمين نفسه، ما بين 
زعيم «الليكود» رئيس الحكومة، 
بنيامين نتنياهو، وزعيم اليمين 
المـــتـــطـــرف نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، الــــذي 
كـــان مــوظــفــاً فــي مكتب نتنياهو، 
تصر قــوى اليسار والــوســط على 
مـــواصـــلـــة الــــتــــظــــاهــــرات المــطــالــبــة 
باستقالته. وتؤكد أن العنف الذي 
تمارسه ضدها الشرطة من جهة، 
ونـــشـــطـــاء الـــيـــمـــين المــتــعــصــب مــن 
جهة ثانية، لن تثنيها عن عزمها 
«مــحــاربــة رئــيــس الــــوزراء الفاسد 
والـــــفـــــاشـــــل». فـــيـــمـــا تــــوجــــه بــيــنــي 
غانتس، رئيس الحكومة البديل 
ووزيــــر الأمــــن، إلـــى قــــادة الــشــرطــة 
ووزيــرهــم، مطالباً بالعمل الجاد 
على حماية المتظاهرين من خطر 

عمليات قتل.
وقال غانتس، في رسالة علنية 
إلـــى الـــوزيـــر أمــيــر أوحـــانـــا وقــائــد 
الــشــرطــة مــوطــي كــوهــن، إن الأيــام 
الأخــــيــــرة شـــهـــدت عــنــفــاً زائــــــداً من 
الشرطة يجب أن يتوقف، وشهدت 

اعتداءات دامية من نشطاء اليمين 
المتطرف على المتظاهرين، ويجب 
التعامل معها بحزم وقطع دابرها. 
وأفاد تقرير أعده المتظاهرون بأن 
الشرطة اعتقلت عــدداً من نشطاء 
الــيــمــين إثــــر عـــشـــرات الاعــــتــــداءات 
عـــلـــى مــحــتــجــين ضــــد نــتــنــيــاهــو، 
لكنها امتنعت عــن تقديمهم إلى 
المــحــاكــمــة، ووجــهــت لائــحــة اتــهــام 
واحــــــــدة فـــقـــط ضــــد أحـــــدهـــــم، وأن 
الشرطة تمارس قوة شديدة ضد 
المحتجين. وكان غانتس كتب في 
«تـــويـــتـــر»، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
«مــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن فــي الأيـــام 
الأخيرة لا يقبلها العقل، والعنف 
الذي نراه ضد المتظاهرين وأفراد 
الـــــشـــــرطـــــة والــــصــــحــــافــــيــــين لــيــس 
محتملاً». وأضاف أن «المظاهرات 
الـــتـــي تـــجـــري بــمــوجــب تــعــلــيــمــات 
مــــكــــافــــحــــة (كـــــــــورونـــــــــا) هــــــي أمــــر 
شرعي وحيوية في الديمقراطية. 
إلــى القبض على  وأدعـــو الشرطة 
المـــهـــاجـــمـــين واســـتـــنـــفـــاذ الـــقـــانـــون 
معهم. وسننتصر على الوباء معاً، 
الــتــضــامــن والتسامح  ومـــن خـــلال 

تجاه الآخر».
وشــــــهــــــدت المــــــظــــــاهــــــرات ضــد 

نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل 
عــنــفــاً ضـــد المــحــتــجــين مـــن جــانــب 
مـــعـــارضـــين لـــهـــذه الاحـــتـــجـــاجـــات. 
وشملت الاعتداءات على المحتجين 
الضرب والشتائم وإلقاء زجاجات 
من شرفات، وتعرض متظاهرون 
مــســنــون للعنف أيــضــاً والــضــرب، 
ألــقــى مــنــاصــرون لنتنياهو  فيما 
الــحــجــارة باتجاه متظاهرين في 
حيفا وحــولــون ونــتــانــيــا، السبت 

الماضي.
وقــد جــاءت هــذه التحذيرات، 
أمـــــــس، فــــي خـــضـــم يــــــوم آخــــــر مــن 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــــتـــــي مـــــــلأت مـــئـــات 
المـــــواقـــــع، عـــلـــى مـــفـــتـــرقـــات الـــطـــرق 
وعلى الجسور، في جميع أنحاء 
الــــبــــلاد. وأكـــــد المـــتـــظـــاهـــرون أنــهــم 
يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة، 
فيتظاهرون فقط قرب البيت (على 
بــعــد ١٠٠٠ مــتــر فـــي أقــصــى حـــد)، 
وبارتداء الكمامات، والحفاظ على 
حــلــقــات مــن ٢٠ شــخــصــاً. ولكنهم 
لن يوقفوا المظاهرات بأي حال من 

الأحوال.
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  وكــــــــــــان ٦١ 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين قـــــد أعــــــربــــــوا عــن 
قناعتهم، في استطلاع رأي نشرته 

صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، 
أن الإغـــلاق الـــذي قــررتــه الحكومة 
بحجة مكافحة «كورونا» هو قرار 
ســيــاســي هــدفــه مــنــع المـــظـــاهـــرات. 
وعـــلـــيـــه، قــــرر المـــتـــظـــاهـــرون إقــامــة 
المــــظــــاهــــرات يـــومـــيـــاً، ولـــيـــس فــقــط 
فــي نــهــايــة الأســـبـــوع. وقـــال كرمي 
غــيــلــون، الــرئــيــس الأســبــق لجهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة (الــشــابــاك)، إن 
هــــذه المـــظـــاهـــرات لــيــســت مــوجــهــة 
ضد نتنياهو بصفته الشخصية، 
بـــقـــدر مـــا هـــي تـــأتـــي لــحــمــايــة قيم 
الــحــكــم الــديــمــقــراطــي والــلــيــبــرالــي، 
التي تمنع وجــود متهم بالفساد 
في منصب رئيس حكومة، وتمنع 
رئيس حكومة من تكريس موارد 
الدولة وقــرارات حكومتها لخدمة 

أغراضه الشخصية.
اســــــــتــــــــطــــــــلاع  أن  يــــــــــــذكــــــــــــر 
«مــعــريــب» أعــطــى نتائج مشابهة 
الـــذي نشرته «القناة  للاستطلاع 
١٢» لــلــتــلــفــزيــون، الــتــي دلـــت على 
اســــتــــمــــرار الــــتــــراجــــع فــــي شــعــبــيــة 
نــتــنــيــاهــو وهــــبــــوط مـــكـــانـــة حـــزب 
«الــلــيــكــود» بــقــيــادتــه، وفـــي الــوقــت 
نفسه، دلت على أن منافسه ليس 
من قادة اليسار، ولا قوى الوسط، 

بل من اليمين نفسه، وهو نفتالي 
بــنــيــت. فــمــقــابــل مــنــح «الــلــيــكــود» 
٢٦ - ٢٧ مقعداً (بينما هــو ممثل 
بـــ٣٦ مقعداً)،  الــيــوم فــي الكنيست 
 - يمنح «يمينا» بقيادة بنيت ٢٢ 
٢٣ مقعداً. ولم يستبعد المحللون 
إمــكــانــيــة الاســتــمــرار فــي الــتــقــارب 
بين قــوة كل من الرجلين، وإغــلاق 
الهوة. إذ إن سبب الانفضاض عن 
نتنياهو ما زال قائماً وصارخاً، 
ألا وهو انتشار «كورونا»، والفشل 
فـــــي عــــلاجــــهــــا، وعـــــــلاج تــبــعــاتــهــا 
الاقتصادية. وسبب الاقــتــراب من 
بــنــيــت أنــــه يــبــث روحـــــاً جـــديـــة في 
مكافحة «كورونا» تتسم بتغليب 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة عــلــى المــصــالــح 

الحزبية والشخصية.
وقــــــــــد بــــــــــــدأت قــــــــــوى الــــيــــمــــين 
المــتــطــرف تــلــتــف مـــن حـــول بنيت، 
وتهاجم نتنياهو بشكل مباشر، 
إلــى الاستقالة والسماح  وتــدعــوه 
لــرفــاقــه فـــي «الــلــيــكــود» بــمــســانــدة 
بنيت. وخـــرج مجموعة مــن قــادة 
المستوطنين بحملة، أمس، تصب 
في هذا الاتجاه، وتقول لنتنياهو 
إن عـــهـــده قــــد انـــتـــهـــى، وعـــلـــيـــه أن 

يخلي كرسيه لصالح بنيت.

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في قلب قرية فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، 
أمــس، أن الجيش الإسرائيلي قــام الأسبوع 
المــــاضــــي بـــتـــحـــويـــل قـــريـــة فــلــســطــيــنــيــة بــكــل 
إلـــى منطقة تــدريــب عــســكــري، بما  سكانها 
يــتــنــاقــض مــــع الــــعــــرف والــــقــــانــــون الــــدولــــي، 
وشكل بذلك خطراً على حياة السكان الذين 
لــم يتم تعريفهم بما يــجــري ولا تحذيرهم 

من النتائج.
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أن عــشــرات الجنود 
اقتحموا فــي الليل قرية عقبة الفلسطينية 
الواقعة شمالي منطقة غــور الأردن، عندما 
كان سكانها نائمين، من أجل إجراء تدريب 
لبضع ساعات بين بيوتها. لم يدخلوا إلى 
أي بيت ولكنهم كــانــوا يتجولون مسلحين 

فــي الــســاحــات وفـــي الـــشـــوارع. يتلصصون 
على البيوت ويثيرون ذعر سكان القرية. وقد 
اعترف أحد الضباط بأنهم يتدربون في هذه 
القرية «لأنها تشبه كثيراً القرى اللبنانية».

ويـــــــقـــــــول الـــــصـــــحـــــافـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
المـــعـــروف، جــدعــون لــيــفــي، (كــاتــب التقرير) 
إنه واثق تماماً من أنه لم يخطر ولا يمكن 
قـــادة الجيش الإسرائيلي،  بــبــال  أن يخطر 
فـــي أي يــــوم، الــتــصــرف بــهــذه الـــصـــورة في 
إحــــدى المــســتــوطــنــات المــــجــــاورة. ولــكــن في 
قرية فلسطينية كل شيء مسموح، وليالي 
سكانها مستباحة مثل نــهــارهــم. ومــع أن 
الجيش كان قد سبق وتعهد خطياً بوقف 
الــتــدريــبــات فــي هــذه الــقــريــة، وأقـــام لــه قرية 
نــمــوذجــيــة مــقــابــل الــقــريــة، وعــلــى أراضــيــهــا 
الخاصة التي تمت مصادرتها بين أشجار 

الزيتون، يفترض أن يتدرب فقط فيها، فإن 
جنوده عــادوا مرة أخــرى الأسبوع الماضي 

واقتحموا القرية نفسها.
يــذكــر أن شمالي غــور الأردن كــلــه، هو 
منطقة تدريب كبيرة للجيش الإسرائيلي. 
وهـــنـــاك مــكــعــبــات إســمــنــتــيــة كــتــبــت عليها 
نــيــران.  تعليمات تــحــذر مــن وجـــود منطقة 
وقــريــة عقبة تــقــع فــي الــجــزء الــجــنــوبــي من 
مــنــطــقــة الــنــيــران المــعــروفــة بــاســم «٩٠٠ أ»، 
غرب ما كان ذات يوم قاعدة تدريب لوائية 
الــتــي كــانــت تعمل بين  لسريتين للمظليين 
عامي ١٩٨٣ و٢٠٠٣. رئيس بلديتها، سامي 
صادق، كان قد أصيب هو نفسه برصاص 
جنود الاحتلال في الماضي، وأصيب بالشلل 
إلــى الأبــد. ومــع ذلــك فإنه من دعــاة السلام. 
قــبــل خــمــس ســنــوات شــق طــريــقــاً لــلــوصــول 

إلى القرية بطول كيلومتر وسماها «طريق 
الـــــســـــلام»، وقـــــد قـــــام الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
بتخريبها ثــلاث مــرات، وكــان صــادق يعيد 
تعبيدها. الآن هو يبني برجاً كبيراً للمياه 
فــــي وســـــط الـــقـــريـــة الــنــظــيــفــة الــــتــــي تــظــهــر 
مــثــل قــريــة فــنــانــين بسبب الــرســومــات على 
الــجــدران فيها. ويــقــول ليفي: «يعيش في 
القرية ٤٠٠ نسمة، وهناك ٢٧٠ ولــداً يأتون 
كل يــوم من تياسير المــجــاورة للدراسة في 
المــدرســة المزخرفة المــوجــودة فيها. ومــع أن 
المدرسة تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية 
فإن إسرائيل لا تعترف بوجود القرية، وفي 
الــســكــان سكانها مسجلون كسكان  سجل 
قرية تياسير. رئيس المجلس مسجل كأحد 
سكان أريحا. والجيش يصر على تسمية 

القرية في وثائقه: (خِربة العقبة)».

نتنياهو لجلب ألفي يهودي إضافي من {الفلاشا} 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة فسرت على أنها 
محاولة استغلال الخلاف الذي 
انـــفـــجـــر بــــحــــدة بـــــين أحــــــد قـــــادة 
المتظاهرين ضــده وبــين اليهود 
الإثيوبيين، أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
عن نيته جلب ٢٠٠٠ شخص من 
اليهود الفلاشا، الذين ينتظرون 
الهجرة إلى إسرائيل في مخيم 

قرب أديس أبابا.
وســيــطــرح نتنياهو خطته 

بهذا الشأن على جلسة الحكومة 
المقررة ليوم الاثنين المقبل، والتي 
تــكــلــفــتــهــا ١١٠ مــلايــين  ســتــبــلــغ 

دولار.
الـــــفـــــلاشـــــا  أن  المـــــــــــعـــــــــــروف 
هـــــم جـــمـــاعـــة يــــهــــوديــــة لـــــم تــكــن 
تحظى بــالاعــتــراف الإسرائيلي 
الـــســـنـــين. وإزاء  طــيــلــة عــــشــــرات 
اتــهــام الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة 
بالعنصرية، نتيجة لتجاهلها 
مــطــالــبــهــم فــــي الـــهـــجـــرة إلــيــهــا، 
وبمبادرة من الجمعية الأميركية 
 ،(AAEJ) لــلــيــهــود الإثـــيـــوبـــيـــين

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســبــق، إســحــاق شــامــيــر، سنة 
١٩٩٠ على مبدأ استيعاب يهود 
الـــفـــلاشـــا واتــــفــــق مــــع الــحــكــومــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة عــــلــــى نـــقـــلـــهـــم مــن 
المناطق التي يسكنونها شمال 
شـــــرقـــــي إثــــيــــوبــــيــــا إلـــــــى مــخــيــم 
لاجـــئـــين قــــرب الــعــاصــمــة أديـــس 
أبــابــا. وفــي أواســـط سنة ١٩٩١، 
تــم جــلــب حــوالــي ١٥ ألــفــا منهم 
إلى إسرائيل في عملية عسكرية 
ســـريـــة كــبــيــرة، تــمــت بــالــتــعــاون 
أفــريــقــيــة، سميت  مـــع عـــدة دول 

«عــمــلــيــة شـــلـــومـــو». وتــواصــلــت 
عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر حـــتـــى زمـــن 
حكومة أرئــيــل شـــارون. ولكنها 
اصــطــدمــت طـــول الــوقــت برفض 

من عدة قوى دينية أشكنازية.
وظل قادة اليهود الإثيوبيين 
يعتبرون رفضهم بمثابة «موقف 
عـــنـــصـــري مــــن الـــيـــهـــود الــبــيــض 
الــســود». وانعكس  ضــد اليهود 
هـــــذا المــــوقــــف بـــعـــدة أشــــكــــال، إذ 
تـــعـــرضـــوا لــلــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
في كل مجال تقريبا. وتعاملت 
الشرطة معهم كما تعاملت مع 

المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب، وقــمــعــتــهــم 
لــــدرجــــة قـــتـــل عـــــدد مــنــهــم خـــلال 
عــمــلــيــة اعـــتـــقـــال بــســيــطــة. وفـــي 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، بعد 
قتل الشاب الإثيوبي سولومون 
تاكه (١٨ عاما) برصاص شرطي 
في مدينة حيفا، بدأ المتظاهرون 
الإثــــــيــــــوبــــــيــــــون فـــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
يستخدمون شعار «حياة السود 
مهمة» (Black lives matter)  الذي 
رفعه المحتجون ضد العنصرية 

في الولايات المتحدة.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع الأخـــــيـــــر، 

أثـــــــــيـــــــــرت ضــــــجــــــة كــــــــبــــــــرى إثــــــر 
نـــشـــر شــــريــــط يـــبـــين أحــــــد قـــــادة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
ضــــد بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، هــو 
الـــعـــمـــيـــد أمــــيــــر هـــيـــســـكـــل، أحـــد 
الـــقـــادة الــســابــقــين لــســلاح الــجــو 
«عملية شلومو»  الــذي شــارك بـ
المـــذكـــورة، وهـــو يــؤنــب ضابطة 
شرطة إثيوبية جاءت لاعتقاله 
مــســتــخــدمــة الــعــنــف. فـــقـــال لــهــا: 
«ألا تخجلين. فأنا الذي جلبتكم 
من إثيوبيا». وقد اعتبروا هذه 
الــجــمــلــة تــعــبــيــرا عــن الاســتــعــلاء 

العنصري. وراح اليمين المناصر 
للتحريض  يستغله  لنتنياهو 
عــــــلــــــى المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن بــــأنــــهــــم 
متغطرسون عنصريون. وجاء 
نــتــنــيــاهــو لــيــصــب فـــي الاتـــجـــاه 
نــفــســه ولـــكـــن مـــن بــــاب إيــجــابــي 
تجاههم، فقرر استيعاب ٢٠٠٠ 

شخص من أهلهم.
الــــــجــــــديــــــر ذكــــــــــــره أن عـــــدد 
الإسرائيليين مــن أصــل إثيوبي 
ألــفــا، منهم ٦٥  بلغ حــوالــي ١٥٠ 
ألفا مولودون في إسرائيل. ورغم 
نجاحات الكثيرين منهم بشكل 

فـــــردي، لا تــــزال الــغــالــبــيــة منهم 
يزاولون أعمالا منخفضة الأجور 
لا تحتاج إلى تأهيل علمي، مثل 
النظافة وقطاع الأغــذيــة. وفقط 
٥٥٫٤ في المائة من طلاب المدرسة 
المتحدرين من إثيوبيا يحصلون 
على الشهادة الثانوية، في حين 
ينال ٣٩ في المائة منهم الشروط 
الــلازمــة للالتحاق بالجامعات. 
ومـــــتـــــوســـــط الــــــدخــــــل الــــشــــهــــري 
لعائلات اليهود الإثيوبيين أقل 
بنسبة ٣٥ في المائة بالمقارنة مع 
المجموعات الأخرى في إسرائيل.
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دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة في نهاية ٢٠٢٢

د على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بنهوض المجال الاجتماعي
ّ

العاهل المغربي يشد
الرباط: حاتم البطيوي

عـــبّـــر الــعــاهــل المــغــربــي المـــلـــك محمد 
السادس، عن حرصه على تلازم تحقيق 
التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـــســـين ظـــــــروف عــيــش 
المـــواطـــنـــين. وقــــال فـــي خــطــاب وجّـــهـــه من 
القصر الملكي بالرباط، مساء أمــس، إلى 
أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة 
الأولـــى مــن السنة التشريعية الخامسة 
من الولاية التشريعية العاشرة، إنه دعا 
إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع 
المغاربة، مشيراً إلى أنه «مشروع وطني 
كبير وغــيــر مــســبــوق، يرتكز على أربعة 

مكونات أساسية».
وذكــــــر الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي أن المـــكـــون 
الــصــحــيــة  الـــتـــغـــطـــيـــة  تــعــمــيــم  الأول هــــو 
الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية ٢٠٢٢، 
لصالح ٢٢ مليون مستفيد إضــافــي من 
التأمين الأساسي على المــرض، ســواء ما 
يتعلق بمصاريف التطبيب والـــدواء، أو 
الثاني  المــكــون  أمــا  الاستشفاء والــعــلاج. 
فيتمثل في تعميم التعويضات العائلية، 
لتشمل ما يقارب ٧ ملايين طفل في سن 
الــــدراســــة، تــســتــفــيــد مــنــهــا ثــلاثــة مــلايــين 
أسرة. بينما يروم المكون الثالث توسيع 
الانخراط في نظام التقاعد لنحو ٥ ملايين 
من المغاربة، الذين يمارسون عملاً، ولا 
يستفيدون من معاش. أما المكون الرابع 
فيكمن في تعميم الاستفادة من التأمين 
على التعويض عن فقدان الشغل، بالنسبة 

. للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قارٍّ
ورأى الملك محمد السادس أن نجاح 
أي خطة أو مشروع يبقى رهيناً باعتماد 

مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية 
بــالمــحــاســبــة، مــشــيــراً إلــــى أن مــؤســســات 
الــدولــة والمــقــاولات العمومية، «يــجــب أن 
تعطي المــثــال فــي هــذا المــجــال، وأن تكون 
رافعة للتنمية، وليس عائقاً لها». وقال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «نـــظـــراً إلــــى الأهــمــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــهــذه المــؤســســات، فإننا 
نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية 
ومــتــوازنــة لهذا القطاع، كما نتطلع إلى 
الدور المهم الذي ستقوم به في هذا المجال 
الــوكــالــة الــتــي ســتــشــرف عــلــى مساهمات 
الدولة، وتتبع أداءها». معتبراً أن نجاح 
خطة الإنــعــاش الاقــتــصــادي، والتأسيس 
لعقد اجتماعي جديد، «يقتضي تغييراً 
حقيقياً في العقليات، وفي مستوى أداء 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة». ولــهــذه الــغــايــة، 
دعا الملك محمد السادس الحكومة للقيام 
بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين 
في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات 
الــوطــنــيــة عــلــى الانــــخــــراط فـــي الــوظــيــفــة 

العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
وأوضـــــــــــــح الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي أنـــــه 
يـــفـــتـــتـــح هـــــــذه الــــســــنــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
ظـــروف استثنائية، مليئة بالتحديات، 
خصوصاً فــي ظــل آثــار الأزمـــة الصحية، 
الـــتـــي يـــعـــرفـــهـــا المــــغــــرب والــــعــــالــــم. وقــــال 
مخاطباً نــواب ومستشاري الأمــة: «هذه 
السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية 
المــزيــد من  الــحــالــيــة، حــيــث تتطلب منكم 
الــجــهــود لاســتــكــمــال مــهــامــكــم فــي أحسن 
الــظــروف، واستحضار حصيلة عملكم، 
الــتــي ســتــقــدمــونــهــا لــلــنــاخــبــين... ويبقى 
الأهــــم هـــو الــتــحــلــي بــالــيــقــظــة، والالـــتـــزام 
للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، 

ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاةٍ 
مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة». مــشــيــراً إلــــى أن 
هـــــذه الأزمـــــــة «أبــــانــــت عــــن مــجــمــوعــة مــن 
 إلى 

ً
الاخــتــلالات ومظاهر العجز، إضافة

تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني 
والـــتـــشـــغـــيـــل، وبـــالـــتـــالـــي أطـــلـــقـــنـــا خــطــة 
طــمــوحــة لإنــعــاش الاقــتــصــاد، ومــشــروعــاً 
كــبــيــراً لــتــعــمــيــم الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وأكدنا اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، 

وإصلاح مؤسسات القطاع العام».
وقــــال المــلــك مــحــمــد الـــســـادس إن من 
شـــأن هـــذه المــشــاريــع الــكــبــرى أن «تسهم 
في تجاوز آثــار الأزمــة، وتوفير الشروط 
الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي 
نتطلع إلـــيـــه». وأضــــاف مــوضــحــاً: «إنــنــا 
نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة 
أســـبـــقـــيـــات هـــــذه المــــرحــــلــــة»، وذلــــــك لــدعــم 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، خصوصاً نسيج 
المــقــاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع 

من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص 
الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أشــــــار الــعــاهــل 
المغربي إلى أنه في إطار الجهود المبذولة 
لدعم المــقــاولات، مــن خــلال آلية القروض 
الــدولــة، استفاد من  المضمونة مــن طــرف 
هذه الأخيرة ما يزيد على ٢٠ ألف مقاولة 
مــغــربــيــة، بــمــا يـــقـــارب ٢٦ مـــلـــيـــاراً و١٠٠ 
مليون درهم (٢,٦١ مليار دولار). وهو ما 
مكّن هذه المقاولات من الصمود أمام هذه 

الأزمــة، وتخفيف حدة آثارها، والحفاظ 
على مناصب الشغل. مشيراً إلى أن خطة 
إنعاش الاقتصاد «ترتكز على صندوق 
الاســتــثــمــار الاســتــراتــيــجــي الــــذي دعــونــا 
لإحــداثــه. وقــد قررنا أن نطلق عليه اسم 

(صندوق محمد السادس للاستثمار)».
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا 
الصندوق بمهامه على الوجه الأمثل، قال 
الملك محمد الــســادس: «وجّــهــنــا بــأن يتم 
تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه 
مــن هيئات التدبير المــلائــمــة، وأن يكون 
نــمــوذجــاً مـــن حــيــث الــحــكــامــة والــنــجــاعــة 
والشفافية... كما وجّهنا أيضاً بأن تُرصد 
له ١٥ مليار درهــم (١,٥ مليار دولار) من 
ميزانية الدولة، بما يشكل حافزاً للشركاء 
المـــغـــاربـــة والـــدولـــيـــين لمــواكــبــة تــدخــلاتــه، 
والمــســاهــمــة فــي المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، 
دعــمــاً لخطة الإنـــعـــاش، وتــوســيــع أثــرهــا 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي».
وأوضـــــــح الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي أن هـــذا 
الـــصـــنـــدوق ســيــرتــكــز فـــي تــدخــلاتــه على 
صـــنـــاديـــق قــطــاعــيــة مــتــخــصــصــة تــابــعــة 
لــه، حسب المــجــالات ذات الأولـــويـــة، التي 
تــقــتــضــيــهــا كــــل مـــرحـــلـــة. ومـــــن بــــين هـــذه 
المــجــالات، يضيف الملك محمد السادس، 
«إعـــــــــادة هــيــكــلــة الـــصـــنـــاعـــة، والابـــتـــكـــار 
والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى 
والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة 

والسياحة».
كما أكد العاهل المغربي الأهمية التي 
يجب أن تُعطى للفلاحة والتنمية القروية، 
ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مشيراً 
إلــى أنــه يتعين دعــم صــمــود هــذا القطاع 
الــــوازن، وتــســريــع تنفيذ جميع البرامج 

الفلاحية، وهــو مــا سيسهم -يــقــول الملك 
الــســادس- فــي تحفيز الاستثمار  محمد 
والــتــشــغــيــل، وتــثــمــين الإنــــتــــاج الــفــلاحــي 
الــوطــنــي، وتسهيل الانــدمــاج المهني في 
الـــعـــالـــم الـــــقـــــروي، وفـــقـــاً لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الفلاحية الجديدة. كما ذكر ملك المغرب أن 
عملية تعبئة مليون هكتار من الأراضي 
الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين، 
الــحــقــوق، «تشكل رافــعــة أساسية  وذوي 

ضمن هذه الاستراتيجية».
وأشار العاهل المغربي إلى أن حجم 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــنـــتـــظـــرة فــــي إطــــــار هـــذا 
المشروع، تقدر بما يقارب ٣٨ مليار درهم 
المــدى المتوسط،  (٣,٨ مليار دولار) على 
وهو ما سيمكّن من خلق قيمة مضافة، 
تــمــثــل نــحــو نــقــطــتــين إضــافــيــتــين سنوياً 
من الناتج الداخلي الخام، وإحــداث عدد 
مهم من مناصب الشغل، خلال السنوات 

المقبلة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــلــك المــغــرب 
إن مــواجــهــة هـــذه الأزمـــــة غــيــر المــســبــوقــة 
تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر 
جهود الجميع لرفع تحدياتها. مبرزاً أنه 
يغتنم هذا الموعد الدستوري المهم لدعوة 
«كـــل المــؤســســات والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــبـــرلمـــان، لـــلارتـــقـــاء إلــى 
مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات 
المواطنين». معتبراً «المسؤولية مشتركة، 
إمــا أن يــكــون جماعياً لصالح  والــنــجــاح 

الوطن والمواطنين، وإما لا يكون».
وخلص العاهل المغربي إلى القول إنه 
واثق «بأننا سنرفع جميعاً هذا التحدي، 
فـــي إطــــار الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــتــضــامــن 

الاجتماعي».

الملك محمد السادس لدى توجيهه من القصر الملكي بالرباط خطاباً إلى أعضاء البرلمان أمس (ماب)

اتهام حركة «النهضة» بتعريض حياة النواب للخطر

معارضة تونسية تطالب بتفويض صلاحيات البرلمان إلى رئيس الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

دعــــت ســامــيــة عـــبـــو، الــقــيــاديــة 
فــــي حـــــزب «الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
المــعــارض، إلــى تفويض صلاحيات 
البرلمان التونسي التشريعية بصفة 
مـــؤقـــتـــة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المــشــيــشــي، وذلـــك بــهــدف التصديق 
على مشروعات القوانين المتأخرة، 
وعـــــدم تــعــطــيــل عــمــل الــحــكــومــة في 
حـــــال اســـتـــمـــرار الـــــزيـــــادة المــرتــفــعــة 
لــعــدد المــصــابــين بـــوبـــاء «كـــورونـــا» 
في صفوف نواب البرلمان؛ معتبرة 
أن عـــــدم اتــــبــــاع جــلــهــم لــــلإجــــراءات 
ض بــقــيــة الـــنـــواب  الاحــتــيــاطــيــة عـــــرَّ
للعدوى، وهــو مــا عطل حضورهم 
لجلسات البرلمان، وأدى إلى ضعف 

عمليات التصويت.
وكــان ماهر الــعــوادي، الطبيب 
أكــد إصابة  لــلــبــرلمــان، قــد  الرئيسي 
ســتــة نـــــواب بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ومـــبـــاشـــرة بـــعـــد ذلـــــك خـــضـــع كــافــة 
نــــواب الـــحـــزب «الـــدســـتـــوري الــحــر» 
(١٧ نـــائـــبـــاً)، وبـــعـــض نـــــواب حــركــة 
«الــــنــــهــــضــــة» (إســـــلامـــــيـــــة)، ونــــــواب 
تـــونـــس»، و٢٥ موظفاً  حـــزب «قــلــب 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، 

وهـــــــو مـــــا جــــعــــل حـــــضـــــور الـــــنـــــواب 
ن  لأشغال البرلمان ضعيفاً، ولا يمكِّ
مــــن تــحــقــيــق الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي؛ 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــد الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
القوانين التي تتطلب موافقة ١٠٩ 

نواب يمثلون الأغلبية المطلقة.
وفــي ظل هــذا الوضع الجديد، 
يرى مراقبون أن البرلمان التونسي 
بات يواجه ثلاثة خيارات أساسية: 
أولها مواصلة عمله بشكل عــادي، 
وتحمل مــا سيترتب على ذلــك من 
انتشار العدوى تحت قبة البرلمان، 
بــيــنــمــا يــتــمــثــل الــخــيــار الــثــانــي في 
تــــفــــويــــض إصــــــــــدار المـــــراســـــيـــــم إلــــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة؛ خـــصـــوصـــاً مــا 
يتعلق بالملفات المستعجلة التي لا 
يمكنها الانتظار. أما الخيار الثالث 
فهو تعطيل كلي لأنشطة البرلمان، 
إلــى  الـــدولـــة  وإحـــالـــة إدارة شـــــؤون 
السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس 
الــــدولــــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة بصفة 
مؤقتة، إلى حين شفاء نواب البرلمان 

وعودة النشاط إلى سالف عهده.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــطــــابــــع 
الاســتــثــنــائــي لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، فقد 
تــــبــــادل مــمــثــلــو الأحـــــــــزاب الـــداعـــمـــة 
للحكومة، وأحزاب المعارضة، التهم 

بمحاولة عرقلة نشاط البرلمان؛ حيث 
همت الأحزاب الداعية لتعليق كافة  اتُّ
الأنشطة، ومن بينها حزب «التيار 
الــديــمــقــراطــي»، وحـــركـــة «الــشــعــب» 
«محاولة شل البرلمان  (معارضة)، بـ
خدمة لرئيس الجمهورية»، في حين 
همت الأحــزاب الداعمة للحكومة،  اتُّ
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة»، 

بتعريض حياة النواب للخطر.
على صعيد غير متصل، جددت 
عدة منظمات حقوقية تونسية، ومن 
بينها «الــرابــطــة التونسية لحقوق 
الإنـــــســـــان»، و«عـــــمـــــادة المـــحـــامـــين»، 
و«مــــــرصــــــد الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
بتونس» (مرصد حقوقي مستقل) 
رفضها القطعي والمبدئي لمشروع 
«قانون زجر الاعتداءات على قوات 
الأمـــن»، واعتبرته «غير دســتــوري، 
ويــــنــــدرج ضـــمـــن تـــكـــريـــس ســيــاســة 
الإفلات من العقاب، على اعتبار أن 
الــقــوات المسلحة تملك ترسانة من 
التشريعات والقوانين التي تحميها 

أثناء عملها».
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال أنــــور 
أولاد علي، رئيس «مرصد الحقوق 
والحريات بتونس»، إن الاعتداءات 
والــــــتــــــهــــــديــــــدات بــــلــــغــــت ذروتــــــهــــــا، 

وازدادت وتيرتها تجاه الناشطين 
الحقوقيين والسياسيين، والمدونين 
الــتــونــســيــين، مثلما  والــصــحــافــيــين 
حــصــل مـــع الــصــحــافــي أمــــين قــــارة، 
والـــصـــحـــافـــيـــة وصــــــال الـــكـــســـراوي، 
والحقوقية مريم البربري، وغيرهم 
مـــــمـــــن عـــــــبـــــــروا عـــــــن اســــتــــنــــكــــارهــــم 
لــتــجــاوزات بــعــض رجـــال الأمــــن، أو 
عــبــروا عــن رفــضــهــم لتمرير قــانــون 
زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي 
يسعون لتمريره من أجل الإفلات من 

المحاسبة والعقاب، على حد قوله.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أحــيــلــت 
صباح أمس الصحافية والناشطة 
الــحــقــوقــيــة مـــريـــم الـــبـــربـــري عــلــى 
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
بــمــديــنــة صــفــاقــس (وســــط شـــرق) 
بـــتـــهـــمـــة «الإســـــــــــــاءة لـــلـــغـــيـــر عــبــر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، 
وذلـــك على خلفية تعليقها على 
صفحتها على فيديو وثق «اعتداءً 
أمــنــيــاً» مــن قبل قـــوات الأمـــن على 
أحـــد المــحــتــجــين فــي مــديــنــة نــابــل، 
وأظـــهـــر بــعــض رجــــال الأمــــن وهــم 
يــكــيــلــون لـــه ســـيـــلاً مـــن الــشــتــائــم. 
وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم ١٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ندد بتفريق القاصرين عن عائلاتهم وحرمان المهاجرين من مقتنياتهم

تقرير ينتقد طرد الجزائر آلاف الأطفال وطالبي اللجوء إلى النيجر
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــالــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
الــــحــــقــــوقــــيــــة «هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
الـــســـلـــطـــات  أمـــــــس، إن  ووتــــــــــش»، 
الجزائرية طردت آلاف المهاجرين 
وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء إلـــــى الــنــيــجــر، 
فــــي مــــوجــــات اعـــتـــقـــال أشـــخـــاص، 
مـــعـــظـــمـــهـــم أفـــــــارقـــــــة مــــــن جـــنـــوب 
الصحراء، في ٩ مــدن على الأقــلّ، 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكـــــرت المــنــظــمــة، فـــي تقرير 
حـــول أوضــــاع المــهــاجــريــن جنوب 
بــالــجــزائــر، أن عناصر  الــصــحــراء 
الأمـــن الــجــزائــري «فــرَقــوا الأطــفــال 
عــــن عـــائـــلاتـــهـــم خـــــلال اعـــتـــقـــالات 
جـــمـــاعـــيـــة، وحـــــرمـــــوا المـــهـــاجـــريـــن 
وطالبي اللجوء مــن مقتنياتهم، 
ولــم يسمح لهم بالطعن في قرار 
ترحيلهم، أو فحص وضع اللجوء 
الــخــاص بــهــم». وبحسب التقرير 
أيضاً، يوجد بين المعتقلين أعداد 
من طالبي اللجوء المسجّلين لدى 
«المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين»، وأنه «تم فعلاً 
طـــــرد كــثــيــر مـــنـــهـــم»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــه مــنــذ أوائــــل سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي، طــردت الجزائر أكثر من 
٣٫٤٠٠ مهاجر، من ٢٠ جنسية على 
الأقلّ، إلى النيجر، يوجد ضمنهم 
٤٣٠ طفلاً، و٢٤٠ امرأة، بحسب ما 
نقله التقرير عن منظمات إنسانية 
في النيجر. وبذلك، يتخطّى عدد 
الأشــخــاص المطرودين بــإجــراءات 
موجزة إلى النيجر هذا العام ١٦ 
ألــفــاً، أكــثــر مــن نصفهم بقليل من 
مواطني النيجر، وأغلبهم «زجت 
بـــهـــم الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة فــي 
شاحنات أو بــاصــات، وسلّمتهم 
إلـــى جــيــش الــنــيــجــر، فيما يُــعــرف 
بــــقــــوافــــل رســــمــــيــــة لــــــلإعــــــادة إلــــى 
الــــوطــــن، بــيــنــمــا تُـــــرك غــيــرهــم في 
قوافل من جنسيات مختلطة في 

الصحراء قرب الحدود».
وذكـــــر مـــديـــر هــيــئــة حــكــومــيــة 
بالعاصمة تهتم بإيواء الأشخاص 
المشرَدين في الشوارع، رفض نشر 
«الشرق الأوسط» أن قوات  اسمه، لـ
الدرك نقلت إلى مراكز إيواء تابعة 
للهيئة أكثر من ٣٠٠ مهاجر سري 
أفــريــقــيــة،  يـــنـــحـــدرون مـــن ٥ دول 
خــلال بداية تفشي وبــاء كورونا. 
وقـــــــد تــــلــــقــــوا، حــــســــبــــه، الـــعـــنـــايـــة 
الــخــدمــات لمــدة  الطبية ومختلف 

٣ أشــهــر، لــكــن بــعــدهــا تــم طــردهــم 
إلى الحدود الجنوبية، بناء على 
اتفاق مع الحكومة النيجرية التي 
تسلمتهم، وتولت إيفاد المهاجرين 

من غير رعاياها إلى بلدانهم.
وقــــــالــــــت لــــــوريــــــن ســــايــــبــــرت، 
الـــبـــاحـــثـــة فـــــي حــــقــــوق الـــلاجـــئـــين 
والمهاجرين لدى «هيومن رايتس 
 للجزائر حماية 

ّ
ووتـــش»: «يــحــق

حـــــــدودهـــــــا، لــــكــــن لا يـــــجـــــوز لــهــا 
احــتــجــاز المــهــاجــريــن، بــمــن فيهم 
الأطــفــال وطالبو اللجوء، تعسفاً 
وطردهم جماعياً، من دون أي أثر 
لإجــــراءات قانونية واجــبــة. فقبل 
لـــتـــرحـــيـــل أي شــخــص،  الــــتــــحــــرّك 
الـــســـلـــطـــات  ـــق 

ّ
تـــتـــحـــق يـــنـــبـــغـــي أن 

الــــهــــجــــرة أو الـــلـــجـــوء  مـــــن وضــــــع 
الخاصّ بهم بشكل فردي، وتؤمّن 

مراجعات من المحاكم لكلّ فرد».
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر أيــضــاً أن 
«الاعـــــتـــــقـــــالات ومـــــوجـــــات الـــطـــرد 
الأخيرة تشكل الارتفاع الأشدّ في 
هذه العمليات منذ تفشي فيروس 
كورونا في مارس (آذار) الماضي. 
ف كلياً عن 

ّ
لــم تتوق الــجــزائــر  لكنّ 

طــــــرد المـــهـــاجـــريـــن إلــــــى الــنــيــجــر، 
حتى بعد إقفال حدودها رسمياً 

فــي الــشــهــر نــفــســه، عــلــى حـــدّ قــول 
مهاجرين وعمّال إغاثة».

وأجــــــــــرت «هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتــــــــــش»، فـــــي أواخـــــــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي وبـــدايـــة الــشــهــر 
التقرير، مقابلات  الحالي، حسب 
بــعــدوا 

ُ
هــاتــفــيــة مــع ٦ مــهــاجــريــن أ

إلى النيجر خلال ٢٠٢٠. كما أجرت 
مــقــابــلات مــع مــهــاجــرَيْــن احتجزا 
في الجزائر، وموظف إغاثة يعمل 
الــجــزائــر، و١٠ موظفي إغاثة  فــي 
إنــســانــيــة فـــي الــنــيــجــر يــســاعــدون 
المُبعدين من الجزائر.  المهاجرين 
التقرير إلى أن المهاجرين  وأشــار 
المبعدين كانوا يقيمون في ٥ مدن 

في البلاد.
ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عــــن «عــــمّــــال 
إغــاثــة يــســاعــدون المــهــاجــريــن في 
الــجــزائــر والــنــيــجــر» أن السلطات 
الجزائرية «احتجزت أطفالاً غير 
مصحوبين، وغيرهم من الأطفال 
المـــنـــفـــصـــلـــين عـــــن ذويــــــهــــــم، خـــلال 
الاعــتــقــالات، وبــعــضــهــم دون ســنّ 
١٠ سنوات، وتــمّ ترحيلهم. وقال 
ق  أحــد عــمّــال الإغــاثــة إنــه لا يصدَّ
أنهم يعتقلون أطفالاً صغاراً، من 

دون معرفة مكان ذويهم حتى».

 «الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة
القاهرة: خالد محمود

بينما أكد «الوطني الليبي»، 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
التزامه وقف إطلاق النار في سرت 
والـــجـــفـــرة، أعــلــنــت قـــــوات حــكــومــة 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب، مــتــهــمــة «الــجــيــش 
الوطني» بالاستعداد لشن هجوم 
عسكري جديد على ثلاث مدن في 
غــــرب الــــبــــلاد، وذلـــــك فـــي تصعيد 
مفاجئ مــن «الـــوفـــاق»، ومناهض 
لــلــمــســاعــي الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
الــرامــيــة إلـــى تــثــبــيــت وقـــف إطـــلاق 
النار في ليبيا، والانتقال إلى حوار 

سياسي شامل.

وأمــر صــلاح النمروش، وزير 
الــدفــاع بحكومة «الـــوفـــاق» قــواتــه 
بـــاتـــخـــاذ «جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر لصد 
ومنع أي هجوم محتمل، مع توخي 
أقصى درجــات الحيطة والحذر»، 
وأرجع القرار إلى وصول معلومات 
باحتمال قيام حفتر بهجوم على 
مدن بني وليد وترهونة وغريان. 
كــمــا طــلــب مـــن جــمــيــع قـــــادة قـــوات 
«الوفاق» في رسالة وجهها إليهم 
مــســاء أول مـــن أمـــس «الاســتــعــداد 
الـــتـــام وانـــتـــظـــار تــعــلــيــمــات الــقــائــد 
الأعـــــلـــــى لـــلـــتـــعـــامـــل، والــــــــــرد عــلــى 
مصادر النيران في المكان والزمان 

المناسبين».
قـــــوات  الـــــنـــــمـــــروش إن  وقـــــــــال 

«الــــوفــــاق» مــلــتــزمــة بــالــهــدنــة الــتــي 
الــدولــي، وبوقف  يرعاها المجتمع 
إطــلاق الــنــار، مشددا على أنــه «لن 
نــتــخــلــى عـــن ســـرت أو الــجــفــرة، أو 
أي شبر مــن ليبيا، ومــاضــون في 
إعادة السيطرة على التراب الليبي 
بالكامل». لافتا إلى أن المشير حفتر 
حــــــاول أكـــثـــر مــــن مـــــرة خـــــرق وقـــف 
إطــلاق الــنــار الــحــالــي، الــذي يرعاه 
المجتمع الدولي، ورأى أن «عملية 
الـــتـــحـــشـــيـــد مـــســـتـــمـــرة مــــن طـــرفـــه، 
ونحن مستعدون لصد أي عدوان».
بدورها، قالت عملية «بركان 
الــــغــــضــــب»، الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
«الــوفــاق»، إنها بــدأت بالاستعداد 
تــنــفــيــذاً لتعليمات  والــتــجــهــيــزات 

الــــنــــمــــروش، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عـــدة 
وحدات عسكرية تابعة لها شرعت 

في اتخاذ أوضاع قتالية.
وطــــبــــقــــا لمــــــا أعــــلــــنــــه الـــعـــمـــيـــد 
الـــفـــيـــتـــوري غـــريـــبـــيـــل، آمـــــر الـــقـــوة 
المشتركة بالمنطقة الغربية، التابعة 
لقوات «الــوفــاق»، فــإن فــرق الرصد 
والاســتــطــلاع «تــقــوم بعملها على 
أعلى مستوى، عبر نقاط مراقبة 
فــي منطقتي القريات والشويرف 
ومــديــنــة بــنــي ولــيــد، بــهــدف رصــد 
أي تـــحـــركـــات مــشــبــوهــة لــلــجــيــش 
الـــوطـــنـــي»، مــشــيــرا إلــــى أن قـــوات 
«الـــوفـــاق» «عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 

لمواجهة أي طارئ».
في المقابل، التزمت بعثة الأمم 

المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا، الـــتـــي تــرعــى 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام بـــين «الـــوفـــاق» 
و«الجيش الوطني» الصمت، ولم 
يصدر أي تعليق رسمي عنها. لكن 
مصادر عسكرية بالجيش الوطني 
نفت صحة هذه المعلومات، وقالت 
«الشرق الأوســط»، مشترطة عدم  لـ
تعريفها، إنه «لا تحرك غير معتاد 
لـــقـــواتـــه، ولا نــيــة لــشــن أي هــجــوم 
عـــســـكـــري كـــمـــا يـــــشـــــاع». وكــشــفــت 
الــــنــــقــــاب عـــــن قـــــيـــــام ســـــــلاح الـــجـــو 
«الجيش الوطني» بمهام  لـ التابع 
اســــتــــطــــلاع ورصـــــــــد فـــــي مــخــتــلــف 
محاور القتال، موضحة أن هناك ما 
وصفته بتحركات مرصودة لقوات 

«الوفاق» والقوات المساندة لها.

واتــــهــــم «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
النمروش بالتجهيز لتنفيذ هجوم 
عـــلـــى مـــواقـــعـــه بـــغـــرض الــســيــطــرة 
عــلــى الـــجـــنـــوب، لافـــتـــا إلــــى تــزامــن 
هـــذا الــتــحــرك مــع زيـــارتـــه الأخــيــرة 
إلى تركيا. كما نقلت وسائل إعلام 
محلية عــن مــصــدر عسكري رفيع 
المـــســـتـــوى بــالــجــيــش نــفــيــه صــحــة 
مـــا أعــلــنــه الـــنـــمـــروش عـــن تــحــريــك 
الجبهات فــي اتــجــاه مــدن الــغــرب، 
وقال إن ما يجري «مجرد تحركات 
روتينية»، معتبراً أن سبب إعلان 
الــنــمــروش هــو مــلء الــفــراغ الناجم 
عن سحب تركيا لبعض «المرتزقة 
الـــســـوريـــين» مـــن غــــرب لــيــبــيــا إلــى 
أذربيجان، والخلاف حول اتفاقات 

تقاسم المناصب.
وكان رئيس حكومة «الوفاق» 
قـــــــد اعـــــتـــــبـــــر فـــــــي كــــلــــمــــتــــه، خـــــلال 
حـــفـــل أقـــيـــم مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، بــمــنــاســبــة 
الذكرى الـ٥٦ ليوم الشرطة الليبية، 
الــذي تحقق يكتمل  أن «الانتصار 
بـــالـــســـلام، وهــــو مـــا لـــم نــصــل إلــيــه 
بعد، لذلك فنحن فــي حالة تأهب 
واســـــتـــــعـــــداد، والـــتـــجـــربـــة المــــريــــرة 
علمتنا أن نعمل بكل جهد، ودون 
اســتــبــعــاد أي احــتــمــالات». مشيرا 
إلـــى أن «الـــوضـــع المـــتـــأزم لــه أبــعــاد 
ومصالح إقليمية ودولية»، وتعهد 
بمواصلة «المساهمة مــن موقعنا 
فــي رســم مــلامــح الــدولــة الحديثة، 

الــقــائــمــة عــلــى المـــواطـــنـــة واحـــتـــرام 
القانون وحقوق الإنسان».

وكـــــانـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة قــد 
رحـــــبـــــت عــــلــــى لـــــســـــان المــــتــــحــــدث 
بـــاســـم أمــيــنــهــا الــــعــــام، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، بالاتفاق بين ممثلي 
مــجــلــســي الـــنـــواب و«الــــدولــــة» في 
بوزنيقة بالمغرب بشأن متطلبات 
وآلـــــيـــــة الـــتـــعـــيـــين فـــــي المـــنـــاصـــب 
السيادية، وفقا للاتفاق السياسي 
الليبي، معربا عن أمله بأن تمهد 
كـــل هــــذه الــجــهــود الــطــريــق لعقد 
منتدى الحوار السياسي الليبي، 
تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي 
تــخــطــط لــعــقــده خــــلال الأســابــيــع 

القليلة المقبلة.

لت سواحل ليبيا سوقاً لمافيا تهريب البشر هكذا تحوَّ

القاهرة: جمال جوهر

عــبــر كــثــيــر مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
الــلــيــبــيــة عـــن مــخــاوفــهــم من  زوارة 
تحول بلدتهم الساحلية، الواقعة 
بــغــرب الــبــلاد، إلـــى «ســـوق كبيرة» 
لتجار البشر، والراغبين في الهروب 
إلــــى أوروبــــــــا، مــشــيــريــن إلــــى أنــهــم 
بــاتــوا يــلاحــظــون «تــدفــق مواطنين 
من جنسيات أفريقية وعربية على 
مدينتهم بحثاً عــن مافيا الهجرة 

غير المشروعة».

وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي بــجــهــاز 
الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «انــشــغــال  لــــ
الــــبــــلاد بـــالـــحـــرب خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة تسبب فــي تــحــول غالبية 
مــــدن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي إلــــى نــقــاط 
هروب لمئات المهاجرين إلى أوروبا، 
وبتنا ننتشل جثث الضحايا من 
أمــواج  وقــت لآخـــر، بعدما تلفظها 

المتوسط».
وأضـــاف المــصــدر الــذي ينتمي 
إلى الزاوية (غرب)، إحدى المدن التي 
تعاني من سيطرة عصابات الاتجار 
المــيــلــشــيــات  بـــالـــبـــشـــر، أن «بــــعــــض 
الــتــهــريــب، ســواء  امتهنت عمليات 

فـــي الــنــفــط المـــدعـــوم مـــن الـــدولـــة أو 
المــــهــــاجــــريــــن عــــبــــر المــــتــــوســــط إلــــى 
أقـــرب شــاطــئ أوروبــــــي»، لافــتــاً إلــى 
أن الــســيــطــرة عــلــى هــــذه الــفــوضــى 

«سيستغرق بعض الوقت».
وبدا لافتاً أن الرغبة في الفرار 
إلــى أوروبـــا لــم تعد مقصورة على 
المهاجرين فقط، فقد دخل الليبيون 
عـــلـــى «خـــــط المــــغــــامــــرة»، هـــربـــاً مــن 
«الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الــبــائــســة» 
فـــــي الــــــبــــــلاد، مـــــن خـــــــلال عــمــلــيــات 
متكررة، وفي أزمنة متقاربة. ففي 
زوارة وبعض مدن الساحل الغربي، 
أصبحت تُعقد «صفقات مُحرمة» 
بين سماسرة الهجرة والمهاجرين 

غــيــر الــشــرعــيــين والــعــمــالــة الــوافــدة 
للهروب إلــى أوروبـــا، مقابل مبالغ 
تصل إلى ٤٠ ألف دينار ليبي، وفقاً 
للمصدر الأمني الذي قال: «أفشلنا 
عــــدة صــفــقــات قــبــل ذلـــــك، وأنــقــذنــا 
عــشــرات المهاجرين مــن العصابات 
الإجرامية، بعدما دفعوا قرابة ٣٠ 
ألـــف ديـــنـــار لــلــفــرد (الــــــدولار يقابل 

٥٫٨٦ في السوق الموازية)».
وكــان «جهاز مكافحة الهجرة 
فـــــرع طرابلس    - المــــشــــروعــــة»  غـــيـــر 
(طريق السكة ) قد تسلم، منتصف 
المــاضــي، قــرابــة ٣٠٠ مهاجر  الشهر 
من جنسيات عربية وأفريقية، بعد 
إنــقــاذهــم مــن الــغــرق خــلال رحلتهم 

إلـــى أوروبــــا بطريقة غــيــر قانونية 
مـــن ســـواحـــل مــــدن زوارة والـــزاويـــة 
وصـــبـــراتـــة. وطـــالـــب ســـكـــان مــدنــيــة 
بـــالـــتـــصـــدي  زوارة أجـــــهـــــزة الأمـــــــن 
لـــعـــصـــابـــات الاتــــجــــار بــالمــهــاجــريــن 
وابتزازهم مالياً بهدف تهريبهم إلى 
أوروبــــا. ونــقــل عــن أحــد الصيادين 
لـــفـــضـــائـــيـــة مــحــلــيــة قــــولــــه: «هـــنـــاك 
عمليات تهريب واسعة للمهاجرين، 
خصوصاً في بداية ونهاية الشهر 
الــعــربــي، حــيــث يــكــون ضـــوء القمر 
غائباً، وكثيراً ما نتمكن من إنقاذ 
بـــعـــض المـــهـــاجـــريـــن، بـــعـــدمـــا يــكــون 

بعضهم الآخر قد غرق».
وخلال الأيام الماضية، انشغلت 

الليبية بــهــروب عــائــلات  الأوســـــاط 
لــيــبــيــة عــبــر الــبــحــر قــصــد الــوصــول 
إلـــى أوروبــــــا، بــعــد تـــــداول صــورهــم 
وهــــم يــــغــــادرون الـــســـاحـــل الــلــيــبــي. 
كـــمـــا انـــتـــشـــرت اســـتـــغـــاثـــات كــثــيــرة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تطالب بسرعة إنقاذ ليبيين كانوا 
عــالــقــين فــي الــبــحــر عــلــى مــقــربــة من 
جزيرة لامبادوزا (جنوب إيطاليا) 
التي تعد محطة عبور للمهاجرين 

القادمين من تونس وليبيا.
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
أن ســفــيــنــة أوروبـــــيـــــة تــمــكــنــت مــن 
إنقاذ ٥ عائلات ليبية قــرب جزيرة 
نـــســـاء و١٠  لامــــــبــــــادوزا، بــيــنــهــم ٤ 

أطــفــال. وبــاتــت الأوضــــاع المعيشية 
المـــتـــرديـــة فـــي لــيــبــيــا تـــدفـــع عــشــرات 
المواطنين للهروب إلى أوروبا، وسط 
تندر الليبيين بأنهم كانوا يذهبون 
إلـــى أوروبــــا فــي الــســنــوات الماضية 

للسياحة فقط.
وفــــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد تــقــريــر 
أممي إعادة أكثر من ٨ آلاف مهاجر 
غير شرعي بعد مغادرتهم السواحل 
الليبية، بين الأول من مارس (آذار) 
الماضي و٣١ يوليو (تموز) الماضي، 
١٣ في المائة منهم أطفال، لافتاً إلى 
أن طــرابــلــس والــــزاويــــة تــعــد الأكــثــر 
نشاطاً للمغادرين خلال ٥ أشهر، في 
وقــت ما تــزال فيه مياه «المتوسط» 

تلفظ على شواطئ ليبيا مزيداً من 
جــثــث المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين 
«الــــفــــردوس الأوروبـــــــي  الـــحـــالمـــين بـــــ

المزعوم».
ويرجع كثير من المهتمين بملف 
المهاجرين في ليبيا أسباب محاولة 
هؤلاء المهاجرين معانقة الشواطئ 
الأوروبية إلى تعرض المئات منهم 
إلـــى الــتــعــذيــب والانــتــهــاكــات، وهــو 
ما أكــده أحمد عبد الحكيم، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنــســان، 
الـــــــذي كـــشـــف عــــن جــــانــــب مــــن هـــذه 
المأساة بقوله إن مركز الاحتجاز في 
صبراتة «يضم ٣٥٢ مهاجراً، بينهم 

نساء وأطفال.
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تقديراً لجهوده ضد الجوع ومنع استخدامه سلاحاً في النزاعات

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام
جنيف: شوقي الريّس

فــاز برنامج الأغــذيــة العالمي 
الـــــتـــــابـــــع لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة أمــــس 
(الجمعة)، بجائزة نوبل للسلام 
لعام ٢٠٢٠ «تقديراً لمــا يبذله من 
الــجــوع ومنع  جهود لاستئصال 
اســتــخــدامــه كــســلاح فــي الــحــروب 
والـــــنـــــزاعـــــات ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة»، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي بـــيـــان الأكـــاديـــمـــيـــة 

النرويجية.
وقـــالـــت رئــيــســة لــجــنــة نــوبــل 
الــنــرويــجــيــة إن جــائــحــة فــيــروس 
كورونا «عززت» المنطق وراء منح 
جــائــزة نــوبــل للسلام لــعــام ٢٠٢٠ 
«برنامج الغذاء العالمي». وقالت  لـ
بــيــريــت ريــــس-  أنـــدرســـن، رئيسة 
لــجــنــة نــوبــل: «أعــتــقــد أن تجويع 
سكان منطقة ما من أجل دخولها، 
هــــو أحـــــد أقــــــدم أســـلـــحـــة الـــصـــراع 
فــي الــعــالــم». وأشـــارت إلــى أنــه تم 
استخدام «انــعــدام الأمــن الغذائي 
الــســكــان بعيداً عن  لــطــرد  وسيلة 
أراضــيــهــم، وحــرق المـــزارع، ونحو 
ذلــك». وأضافت ريــس-  أندرسن: 
«تُظهر الجائحة أننا نواجه أزمة 
كـــبـــرى، ونــحــن جــمــيــعــاً فـــي نفس 

القارب».
مـــن  فـــــعـــــل  رد  أول  وجــــــــــــاء 
الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى فـــــــوزه بـــجـــائـــزة 
نوبل للسلام هذا العام على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
باللغة الألمانية. وكتب البرنامج 
على صفحته: «نحن عاجزون عن 
الــكــلام... شكراً جائزة نوبل على 
تكريم برنامج الأغذية العالمي». 
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــبــرنــامــج، 
أمـــس، إن فـــوز الــبــرنــامــج الأمــمــي 
بجائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٢٠ 
يــمــثــل «لـــحـــظـــة فــــخــــر». وأضـــــاف 
المـــتـــحـــدث تـــومـــســـون فــــيــــري، فــي 
إيجاز صحافي في مدينة جنيف 
السويسرية: «تجاوزنا هذا العام 
نــداء الواجب، فقد تمكن برنامج 
الأغذية العالمي من الحفاظ على 

تــــدفــــق المــــعــــونــــات الــــدولــــيــــة رغـــم 
الــوبــاء،  عمليات الإغــــلاق بسبب 
وأيضاً قيود النقل». وتابع: «قبل 
برنامج الأغذية العالمي التحدي... 
في مرحلة ما كنا أكبر ناقل جوي 
في العالم، عندما كان معظم، إن 
لـــم يــكــن جــمــيــع خــطــوط الــطــيــران 

التجارية، متوقفة على الأرض».
أما المدير التنفيذي لبرنامج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي ديـــفـــيـــد بــيــزلــي، 
فــخــاطــب صـــبـــاح أمـــــس، مــوظــفــي 
ــذ مــن رومــا 

ّ
الــبــرنــامــج الــــذي يــتــخ

مــــقــــرّاً لــــه إثــــــر الإعــــــــلان عــــن مــنــح 
البرنامج الجائزة قــائــلاً: «هناك 
٦٩٠ مليون إنسان يقاسون الجوع 
هم أن 

ّ
فــي الــعــالــم الــيــوم، ومــن حق

يناموا بسلام واطمئنان. وقــرار 
لــجــنــة نـــوبـــل الــنــرويــجــيــة يــســلّــط 
أضــــــواء الـــعـــالـــم عــلــيــهــم ويــكــشــف 
فـــداحـــة الــتــداعــيــات المـــدمّـــرة على 

حياتهم».
الــجــائــزة عشرة  وتبلغ قيمة 
مــلايــين كــرونــة ســويــديــة أو نحو 
١٫١ مــلــيــون دولار وســتُــمــنــح في 
أوســلــو فــي الــعــاشــر مــن ديسمبر 

(كانون الأول).
وجـــــاء فـــي بـــيـــان الــلــجــنــة أن 
الــــعــــالــــم الــــيــــوم يـــشـــعـــر أكــــثــــر مــن 
أي وقـــــت مـــضـــى بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 
الـــتـــضـــامـــن الــــــدولــــــي والــــتــــعــــاون 
المـــتـــعـــدد الأطــــــــراف، وأن جــائــحــة 
إلـــــى  «كــــــوفــــــيــــــد- ١٩» ســـــــتـــــــؤدي 
مضاعفة عــدد الذين يعانون من 
نــقــص حـــاد فــي الــتــغــذيــة بنهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري، كــمــا نــــوّه بــقــدرة 
البرنامج الخارقة على العمل في 
ر 

ّ
حــالات الــطــوارئ الصعبة، وحــذ

مــن أن «الــعــالــم عــلــى أبــــواب أزمــة 
غــذائــيــة غير مسبوقة، يستحيل 
التكهّن بخطورتها، إذا لم يحصل 
الــــبــــرنــــامــــج ومـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة 
الأخــــرى عــلــى الــدعــم الاقــتــصــادي 

الذي يحتاجون إليه».
لــه تعليقاً  وفــي أول تصريح 
عـــلـــى فـــــوز مــنــظــمــتــه بـــالـــجـــائـــزة، 
قال بيزلي: «هذه الجائزة ليست 

لــلــبــرنــامــج وحــــــده، فــنــحــن نعمل 
بالتعاون الوثيق مع الحكومات 
وشركائنا من المنظمات الأخــرى 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني 
الـــذيـــن يــســاعــدونــنــا بــكــل شغف 
لمــعــونــة الــجــائــعــين والــضــعــفــاء». 
وقــــالــــت لـــــولا كــــاســــتــــرو، المـــديـــرة 

الإقليمية للبرنامج فــي أفريقيا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة: «الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الــجــائــزة فــي هـــذه الــســنــة بــالــذات 
يحمل معنى خاصاً، حيث تعمل 
طـــواقـــمـــنـــا فــــي أصـــعـــب الـــظـــروف 
الــذيــن يقاسون  لمساعدة السكان 
الـــــــجـــــــوع والمـــــــــــــرض بــــســــبــــب مـــن 

جائحة (كوفيد- ١١)». وهي المرة 
الــثــانــيــة عــشــرة الــتــي تُــمــنــح فيها 
جـــائـــزة نـــوبـــل الـــســـلام إلــــى هيئة 
أو شخصية من الأمم المتحدة أو 

مرتبطة بالمنظمة الدولية.
وكــان برنامج الغذاء العالمي 
ر مـــــــراراً هـــــذه الـــســـنـــة مــن 

ّ
قــــد حــــــذ

الـــعـــواقـــب الإنــســانــيــة والــصــحــيــة 
والأمنية التي ستنشأ عن تفاقم 
أزمــــــة الــــجــــوع ونـــقـــص الــتــغــذيــة، 
ونــاشــد الجهات الدولية المانحة 
زيــادة مساعدتها للبرنامج، كما 
وجّــه إلــى الــدول الكبرى لممارسة 
الــضــغــوط الــلازمــة مــن أجـــل وقــف 

الحروب والصراعات التي تتسبب 
بأكثر من ٨٠٪ من الجوع والنزوح 
في العالم. ويُذكر أن الأمم المتحدة 
كـــانـــت قـــد أدرجــــــت مـــؤخـــراً الأمـــن 
الغذائي ضمن العوامل الرئيسية 
التي تؤثر على الأمن والسلم في 
الــعــالــم وهـــي تــخــصــص جلسات 
الــوضــع الغذائي  دوريـــة لمناقشة 
والمجاعة في إطــار مجلس الأمن 
بمشاركة برنامج الغذاء العالمي 

ومنظمة الأغذية والزراعة.
ويعد برنامج الغذاء العالمي 
الذراع الإنسانية الرئيسية للأمم 
المتحدة، وكان قد تأسس للمرة 
الأولــــــى ضــمــن مــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والزراعة قبل أن يستوعب لجنة 
المعونة الغذائية ويتحوّل إلى ما 
هو عليه الآن كأكبر وكالة ضمن 
المنظومة الدولية من حيث عدد 
المـــوظـــفـــين الـــذيـــن يــــزيــــدون على 
تُــمــوّل بشكل  ألــفــاً بميزانية   ١٣
طــوعــي مــن المــســاعــدات النقدية 
والــعــيــنــيــة بـــمـــقـــدار ٨ مــلــيــارات 
دولار ســــنــــويــــاً. وكــــانــــت أولــــى 
عمليات البرنامج في سبتمبر 
أقـــالـــيـــم فــي  فــــي  (أيـــــلـــــول) ١٩٦٢ 
شمال إيــران التي ضربها زلزال 
أدى إلــى مقتل أكثر مــن ١٢ ألف 
شخص وتشريد مئات الألوف. 
وتـــــشـــــكّـــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
المساهم الرئيسي في البرنامج 
الـــــذي لـــم يــتــعــاقــب عــلــى إدارتـــــه 
التنفيذية ســوى أميركيين منذ 
مطلع سبعينات القرن الماضي. 
وتــقــوم المساهمة الأميركية في 
معظمها على المساعدات العينية 
الــغــذائــيــة الــتــي تـــرى فــيــهــا دول 
عديدة دعماً غير مباشر للقطاع 
الـــــزراعـــــي الأمـــيـــركـــي يــتــعــارض 
مـــــع مـــــبـــــادئ مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة. وتــــشــــكّــــل المــفــوضــيــة 
الأوروبية المساهم المالي الأكبر 
في ميزانية البرنامج الذي يملك 
أسطولاً من الطائرات والبواخر 
لــنــقــل المــــســــاعــــدات إلـــــى مــنــاطــق 
الــطــوارئ وعـــدداً مــن المخزونات 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أكـــــبـــــرهـــــا فــي 
الإمـــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 

وإيطاليا.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أنــه في 
عــام ٢٠٠٨ قدّمت المملكة العربية 
السعودية إلى البرنامج مساعدة 
مالية غير مقيّدة بمقدار نصف 
مــلــيــار دولار، مـــا زالــــت تــعــد إلــى 
أكــبــر مساهمة مــالــيــة غير  الــيــوم 
مقيّدة فــي تــاريــخ الأمـــم المتحدة. 
المـــديـــرة التنفيذية  وقـــد صــرّحــت 
آنــذاك جوزيت شيران،  للبرنامج 
بقولها «هـــذه المــســاعــدة ستمكّن 
الــبــرنــامــج مــن إنــقــاذ المــلايــين من 
المـــــوت أو الــــوقــــوع ضــحــيــة ســوء 
التغذية والمـــرض، كما ستساهم 
في الحد من اضطرابات النزاعات 
الأهـــلـــيـــة وفــــي تــمــكــين الــبــرنــامــج 
مــن مــواصــلــة أنشطته الإنسانية 
بــعــد الارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
المـــــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة». وقــــــد خــســر 
بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي أكــثــر من 
٩٠ مــوظــفــاً قــضــوا خـــلال قيامهم 
الــلاجــئــين والجائعين  بــمــســاعــدة 
والمـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــــن الــــصــــراعــــات 

والكوارث الطبيعية.
وقـــــالـــــت الــــفــــتــــاة الـــســـويـــديـــة 
الـــــنـــــاشـــــطـــــة فـــــــي مــــــجــــــال المـــــنـــــاخ 
غـــريـــتـــا تــــونــــبــــرغ، وهــــــي واحــــــدة 
مــــن المــــرشــــحــــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
جائزة نوبل قبل إعلانها، إن فوز 
نــشــطــاء المــنــاخ مــثــل حــركــة «أيـــام 
الجمعة من أجــل المستقبل»، أمر 
«مستبعد جداً». ونقلت صحيفة 
«أفتونبلات» اليومية التي تصدر 
فـــــي اســــتــــوكــــهــــولــــم، فـــــي عـــددهـــا 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، عــــن تـــونـــبـــرغ 
الــــقــــول إن هـــنـــاك «الــــعــــديــــد» مــن 
الــجــديــريــن بالجائزة،  المــرشــحــين 
وأوضــحــت الــفــتــاة الــتــي تبلغ من 
الــعــمــر ١٧ عـــامـــاً، أنــهــا لـــم تعتزم 
متابعة مراسم الإعلان عن الفائز 
بالجائزة أمس في أوسلو، لأنها 
كـــــانـــــت فــــــي المــــــدرســــــة حــــيــــث مــن 
الممنوع استخدام أجهزة الهاتف 

المحمول.

السعودية تقدم أكبر مساهمة مالية 
قـــدّمـــت  فــــي عـــــام ٢٠٠٨   <
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلــى البرنامج مساعدة مالية 
غـــيـــر مـــقـــيّـــدة بـــمـــقـــدار نــصــف 
مليار دولار، ما زالت تعد إلى 
الـــيـــوم أكـــبـــر مــســاهــمــة مــالــيــة 
غــيــر مــقــيّــدة فـــي تـــاريـــخ الأمـــم 

المتحدة. 
وقـــــــــد صـــــــرّحـــــــت المــــــديــــــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــرنــامــج آنــــذاك 

جوزيت شيران، بقولها «هذه 
المــســاعــدة ســتــمــكّــن الــبــرنــامــج 
من إنقاذ الملايين من الموت أو 
الوقوع ضحية سوء التغذية 
والمـــــــرض، كــمــا ســتــســاهــم في 
الحد من اضطرابات النزاعات 
الأهلية وفي تمكين البرنامج 
من مواصلة أنشطته الإنسانية 
بعد الارتفاع الحاد في أسعار 

المواد الغذائية».

الفائزون بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
أوسلو: «الشرق الأوسط»

- ٢٠٢٠: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
«جــهــوده فــي مــحــاربــة الــجــوع  المــتــحــدة، تــقــديــراً لـــ
وتــحــســين الــــظــــروف لإحـــــلال الـــســـلام فـــي مــنــاطــق 

النزاع».
آبــي أحمد،  الـــوزراء الإثيوبي  - ٢٠١٩: رئيس 
تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد 

نزاع دام عقوداً.
- ٢٠١٨: الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي 

والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة 
لتنظيم «داعش»، تكريماً لجهودهما في مكافحة 
العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.
- ٢٠١٧: الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة 
النووية (آيــكــان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة 

تاريخية لحظر الأسلحة النووية.
الــرئــيــس الكولومبي خـــوان مانويل   :٢٠١٦ -
ســانــتــوس عــن الــتــزامــه بــإنــهــاء الــنــزاع المــســلــح مع 
متمردي «الــقــوات المسلحة الثورية الكولومبية» 

(فارك).

الــوطــنــي  لــلــحــوار  الـــراعـــي  الـــربـــاعـــي   :٢٠١٥ -
في تونس المؤلف من أربــع منظمات من المجتمع 
المدني (الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد 
الـــتـــونـــســـي لــلــصــنــاعــة والــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــات 
التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، 
والرابطة التونسية لحقوق الإنسان)، والذي أتاح 

إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد.
يـــوســـف زاي (بـــاكـــســـتـــان)  - ٢٠١٤: مـــــلالا 
وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن «نضالهما ضد 
اضطهاد الأطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل 

الأطفال في التعليم».
- ٢٠١٣: منظمة حــظــر الأســلــحــة الكيميائية 
عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة 

الدمار الشامل.
- ٢٠١٢: الاتحاد الأوروبــي أهم مشروع أسهم 
في إرساء السلام في قارة مزّقتها حربان عالميتان.

- ٢٠١١: إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي 
(لــيــبــيــريــا) وتـــوكـــل كـــرمـــان (الــيــمــن) عـــن نضالهم 
بوسائل سلمية من أجل أمن المــرأة وحقوقها في 

المشاركة في عملية السلام.

تركيا تلمح إلى إرسال جنود ومرتزقة
لدعم أذربيجان ضد أرمينيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تــركــيــا عـــن احـــتـــمـــالات إرســــال 
قــــوات إلـــى أذربـــيـــجـــان لــدعــمــهــا فـــي الــنــزاع 
المسلح مع أرمينيا على إقليم ناغورني قره 
بــاغ، واشــتــرطــت مــجــدداً انسحاب الأخيرة 
من الإقليم لوقف إطلاق النار، معتبرة أنه 
لـــن تــنــجــح جــهــود مجموعة  مـــن دون ذلــــك 
«مـــيـــنـــســـك» فــــي تــحــقــيــق تــــقــــدم فــــي الــحــل 
أكـــد «المــرصــد  الــســيــاســي للمشكلة، بينما 
السوري لحقوق الإنــســان» استعداد أنقرة 
لإرســــال مــزيــد مــن المــرتــزقــة الــســوريــين إلــى 

مناطق الاشتباكات.
وأشار رئيس البرلمان التركي، مصطفى 
شـــنـــطـــوب، إلــــى أن الـــبـــرلمـــان قـــد يــنــظــر في 
مسألة إرســال قــوات تركية إلى أذربيجان، 
لافتاً إلى أنه لا حاجة حتى الآن إلى إرسال 
عسكريين أتراك إلى قره باغ. وقال شنطوب 
القليلة الماضية، أظهرت  إنــه «خــلال الأيـــام 
الـــقـــوات الأذريــــــة أنــهــا قـــــادرة عــلــى تحقيق 
النصر بمفردها، وإبداء العزم والمثابرة في 
تحرير (الأراضي المحتلة)، لذلك لا أعتقد أن 
هذا الاقتراح بشأن استخدام الجيش التركي 
في منطقة الصراع سيكون ضرورياً، ما لم 
تتدخل أطـــراف خارجية فــي هــذا الــصــراع، 

انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة».
وطـــالـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، في 
مــقــابــلــة مــع وكــالــة «نــوفــوســتــي» الــروســيــة 
أمس (الجمعة)، باحترام القانون الدولي، 
المــتــحــدة  الــعــامــة لــلأمــم  وقـــــرارات الجمعية 
الــتــي تــطــالــب بــالانــســحــاب الــفــوري الكامل 
غير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من 

جميع أراضي أذربيجان المحتلة.
واستبعد شنطوب أن تضر الاختلافات 
فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر، الـــقـــائـــمـــة بــــين بــــلاده 
وروسيا، بشأن قضية قره باغ بالعلاقات 
بــيــنــهــمــا، مــضــيــفــاً أن الــعــلاقــات بـــين أنــقــرة 
ومــوســكــو لــديــهــا «تـــــراث تــاريــخــي غــنــي»، 

وواجهت اختبارات جدية أكثر من مرة.
وأشار إلى أن وزيري خارجية البلدين، 
مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافــروف، 

على تواصل وثيق بشأن قضية قره باغ.
وفي السياق ذاتــه، قالت وزارة الدفاع 

الـــتـــركـــيـــة إن أرمـــيـــنـــيـــا تـــــواصـــــل ارتــــكــــاب 
«جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة»، 
مــن خــلال قصف المـــدن والمــنــاطــق السكنية 
في أذربيجان. واتهمت الــوزارة، في بيان، 
أرمــيــنــيــا بــالــســعــي إلـــى «مــكــيــدة خــبــيــثــة»، 
حيث تقصف المناطق السكنية للمدنيين 
فــي محافظات غـــوران بــوي وتــرتــر وأغــدام 
وفــضــولــي فــي أذربــيــجــان، مــشــيــرة إلـــى أن 
أرمــيــنــيــا تــحــاول نــقــل الــحــرب إلـــى مناطق 

مدنية خارج إقليم قره باغ.
وبـــــــــــدوره، كـــشـــف «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، عـــن مــقــتــل ٢٦ عنصراً 
آخرين من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم 
تركيا للقتال فــي ناغورني قــره بــاغ دعماً 
الـــ٤٨ ساعة الماضية، ما  لأذربيجان، خلال 
القتلى السوريين هناك إلى  يرفع إجمالي 
إلـــى أن تركيا  المــرصــد  ١٠٧ قــتــلــى. وأشــــار 
تــســعــى لــنــقــل دفـــعـــة جـــديـــدة مـــن المــرتــزقــة 
الـــســـوريـــين إلـــــى أذربــــيــــجــــان، تـــقـــدر بــــــ٤٠٠ 

مرتزق.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، إنه ما لم يتضمن 
اجـــتـــمـــاع الـــــرؤســـــاء المـــشـــاركـــين لمــجــمــوعــة 
«مينسك»، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون 
فــي أوروبـــــا، خــطــة مفصلة لإنــهــاء احــتــلال 
أرمينيا لإقليم قره باغ، فإن مصيره سيكون 

الفشل.
فـــي مــقــابــلــة تلفزيونية  كـــالـــين،  ونــفــى 
أمــس، رفــض بــلاده للحل السلمي فــي قره 
باغ، لكنه قال إن مجموعة «مينسك» لديها 
توجيهات محددة لإنهاء النزاعات القائمة، 
وإن أنقرة حثت المجموعة على وضع تقويم 
فــعــلــي حـــول اقـــتـــراح جــديــد يــمــكــن تنفيذه 
«لإيـــجـــاد طــريــقــة لإنـــهـــاء احـــتـــلال أرمــيــنــيــا 

لأراضي أذربيجان».
وعـــــد أن المـــجـــمـــوعـــة قـــامـــت فــــي الـــواقـــع 
«القليل» لوضع حد لهذه المشكلة في جنوب  بـ
القوقاز، مشيراً إلى أن ما يطالب به الأذريون 
أيـــضـــاً هــــو إيــــجــــاد خـــريـــطـــة طـــريـــق جـــديـــدة، 
مضيفاً أن تركيا ترحب بوقف إطــلاق النار، 
بشرط أن يكون مستداماً، وأن الشيء الوحيد 
الــذي سيجعله مستداماً هو إنهاء الاحتلال 

الأرميني لأراضي أذربيجان.

مواقف متشددة ومفاوضات شاقة في موسكو تحت ضغط المعارك

الكرملين يتدخل لفرض «هدنة إنسانية» في قره باغ
موسكو: رائد جبر

قـــــاد الـــكـــرمـــلـــين أمــــــس، جــهــود 
إطــــلاق «هـــدنـــة إنــســانــيــة» فـــي قــره 
بــــاغ بــعــد أســـبـــوعـــين عــلــى مــعــارك 
دامـــيـــة اتــســع نــطــاقــهــا لــيــشــمــل مع 
المــواقــع العسكرية مــنــاطــق مدنية 
على طــول خطوط التماس. وعقد 
وزيــرا خارجية أذربيجان جيهون 
بــــــيــــــرامــــــوف، وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا زهــــــــراب 
نــاتــســاكــانــيــان، جــلــســة مــحــادثــات 
مـــطـــولـــة وصـــفـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــون 
بـــأنـــهـــا «شـــــاقـــــة» بــحــضــور  روس 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافـــــــــــروف، الــــــــذي نـــجـــح فـــــي جــمــع 
الـــوزيـــريـــن فـــي غـــرفـــة واحــــــدة رغــم 
تصريحات الطرفين المتشددة قبل 
الــلــقــاء. وتــأخــر الــلــقــاء عــن مــوعــده 
المعلن لمدة زادت على ساعة ونصف 
الساعة. واستجاب الطرفان لدعوة 
وجهها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لإعلان هدنة إنسانية. وأفاد 
بيان صدر عن الكرملين، بأن بوتين 
أجــرى لإنجاح مبادرته محادثات 
هاتفية مــع الرئيس الأذري إلهام 
علييف، ورئيس الــوزراء الأرميني 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان. وأشــــار بوتين 
إلــــى «ضــــــرورة وقــــف الاشــتــبــاكــات 
في المنطقة من أجل تبادل الأسرى 
وجـــثـــث الـــقـــتـــلـــى». وأضـــــــاف بــيــان 
الـــكـــرمـــلـــين أن «وزيـــــــــري خــارجــيــة 
أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا دُعــــيــــا إلـــى 
موسكو لإجراء مشاورات حول هذه 
القضايا برعاية وزيـــر الخارجية 
الروسي». وكان لافتاً أن محادثات 
موسكو جرت تحت ضغط تواصل 
المعارك واتساع جبهات القتال، مع 
تصعيد فــي اســتــهــداف المـــدن. كما 
أن الــضــغــوط الــســيــاســيــة لـــم تغب 
عن أجواء المفاوضات، وقال رئيس 
أذربيجان إلهام علييف مع بداية 
المــحــادثــات فــي مــوســكــو، إنــه يقدم 
ليريفان «الفرصة الأخيرة» للعودة 

إلى المفاوضات وسحب قواتها من 
إقليم قــره بـــاغ. وأشـــار فــي خطاب 
متلفز إلى أنه «ينبغي على أرمينيا 
قــبــول المــبــادئ الأســاســيــة لتسوية 
نـــزاع قـــراه بــاغ ومــغــادرة الأراضـــي 
المحتلة لأذربــيــجــان». وفــي إشــارة 
تحذيرية قال علييف إنه «لا يوافق 
عــلــى طــــرح أن هــــذا الــــنــــزاع لا حل 
عسكرياً له»، موضحاً: «لقد غيّرنا 
الوضع القائم في قره باغ ولا عودة 

لخطوط التماس التي دمرناها».
فـــي إشـــــارة إلــــى تـــقـــدم الـــقـــوات 
الأذرية خلال أسبوعين من المعارك، 
بــلــدات في  وسيطرتها عــلــى تــســع 
المنطقة المتنازع عليها، بينها بلدة 
غــــادروت الــتــي نــفــت وزارة الــدفــاع 
الأرمينية خسارتها. وأكــد رئيس 
«الـــعـــودة  أذربـــيـــجـــان اســـتـــعـــداده لــــ
إلــــى المـــحـــادثـــات بـــشـــأن قــــره بـــاغ» 
لكنه جـــدد تمسكه بــســيــادة بــلاده 
الكاملة على الإقليم، وأضـــاف أنه 

لــن تــكــون هــنــاك أي مــفــاوضــات إذا 
أصرت أرمينيا على اعتبار قره باغ 
جزءاً من أراضيها. وقال علييف إن 
محادثات موسكو سوف «توضح 
أمــــوراً كــثــيــرة» ومـــن شــأنــهــا وضــع 
المــبــادئ الأساسية لتسوية الأزمــة 

في المنطقة.
بالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس 
الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، 
أن منطقة قره باغ المتنازَع عليها 
«تــــواجــــه كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة بــســبــب 
سلوك أذربيجان»، مبدياً استعداد 
ــــــحــــــوار  يــــــريــــــفــــــان لاســـــتـــــئـــــنـــــاف ال
لخفض التصعيد القائم. وصــرح 
باشينيان، خلال اجتماع المجلس 
المـــشـــتـــرك بـــين الـــحـــكـــومـــات الــتــابــع 
لـــلاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــي 
الــذي انعقد في يريفان أمــس، بأن 
«تــصــرفــات أذربــيــجــان وحليفتها 
تركيا ليست موجّهة ضد قره باغ 
بـــل ضـــد أرمــيــنــيــا أيـــضـــاً»، واصــفــاً 

مـــا يــجــري فـــي قــــره بــــاغ الآن بــأنــه 
«عــدوان أذري - تركي على الشعب 

الأرميني».
وقـــال باشينيان إن «مــرتــزقــة 
مــن ســوريــا يــشــاركــون فــي الــنــزاع 
إلـــــى جـــانـــب أذربــــيــــجــــان». وشــــدد 
رئــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي عــلــى أن 
أذربــــيــــجــــان تـــســـتـــخـــدم كــــل أنـــــواع 
الأســـلـــحـــة الـــحـــديـــثـــة فــــي المــــعــــارك 
المــتــواصــلــة عــلــى مـــدى الأســبــوعــين 
الأخيرين على طــول خط التماس 
فـــــــي قــــــــــره بــــــــــــاغ، مـــــحـــــمـــــلاً بــــاكــــو 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن اســــتــــهــــداف مـــدن 
وقــرى ومرافق مدنية في المنطقة. 
وأقر باشينيان بسقوط الكثير من 
القتلى والجرحى جراء التصعيد، 
خصوصاً بين المدنيين، وقال إن ما 
يقلق بلاده بشكل خاص «تصرفات 
تركيا النشطة التي تهدد بتقويض 
الاستقرار ليس في المنطقة فحسب 
بل في العالم بأكمله». ورغم ذلك، 

أكد تمسك يريفان بمبدأ التسوية 
«مــــســــتــــعــــدون  وزاد:  الــــســــلــــمــــيــــة 
لاســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الــســلــمــيــة 
بــالــتــوافــق مــع الــبــيــانــات الــصــادرة 
فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة عــــن رؤســـــاء 
- الرؤساء  الــدول  ووزراء خارجية 
المــشــاركــين فـــي مــجــمــوعــة مينسك 
الــتــابــعــة لمنظمة الأمــــن والــتــعــاون 
فــــي أوروبـــــــــــا» (روســـــيـــــا وفـــرنـــســـا 
والـــولايـــات المــتــحــدة). وشـــدد على 
أن الــشــعــب الأرمــيــنــي «مــوحــد في 
هــــذه الـــظـــروف أكـــثـــر مــمــا كــــان أي 
وقت مضى، ومصمم بالكامل على 
الــصــمــود حــتــى الــنــهــايــة والـــدفـــاع 
عـــن حــريــتــه واســتــقــلالــه». وكــانــت 
يـــريـــفـــان قـــد اســتــبــقــت المــــشــــاورات 
بين وزراء الخارجية بتأكيد أنها 
لا تنوي مناقشة الملف السياسي، 
مـــــشـــــاورات مـــوســـكـــو تــهــدف  وأن 
إلــى «بــحــث مــوضــوع وقــف القتال 

والمسائل الإنسانية فقط».
ولـــــــــــــم تـــــقـــــتـــــصـــــر الــــــضــــــغــــــوط 
الــســيــاســيــة عــلــى المـــحـــادثـــات على 
الـــطـــرفـــين الأرمـــيـــنـــي والأذري، إذ 
انضمت تركيا إليها عبر تصريح 
نـــــــاري لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي 
مــصــطــفــى شـــنـــطـــوب، قـــــال فـــيـــه إن 
«المـــشـــرعـــين الأتــــــــراك قــــد يــنــظــرون 
فــي مــوضــوع إرســــال قـــوات تركية 
إلــى أذربيجان على خلفية النزاع 
المسلح الذي يشهده إقليم قره باغ». 
وفي باريس أعلن قصر الإليزيه أن 
عان هدنة 

ّ
طرفي الصراع في قد يوق

تضع حداً للاقتتال الذي يدور منذ 
أسبوعين. ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــــن الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
الــفــرنــســي قــولــه إن «طــرفــي الــنــزاع 
يتوجهان نحو هــدنــة الجمعة أو 

السبت، رغم هشاشة الوضع».
وجـــــــاء تـــأكـــيـــد مـــــاكـــــرون بــعــد 
محادثات هاتفية أجراها مع رئيس 
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، 
ومع الرئيس الأذري إلهام علييف.
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{لجهودها في مكافحة الجوع، ولمساهمتها في تحسين الظروف من أجل السلام في المناطق المتضررة من 

النزاعات وللعمل كقوة دافعة في الجهود المبذولة لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراعات}
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الــبــرلمــان؛ ذلـــك أنـــه مــن المنتظر 
انـــتـــخـــابـــات  الــــبــــلاد  أن تــشــهــد 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــة جــــديــــد بــنــظــام 
الصوت الواحد، ووسط غياب 
أقطاب المعارضة الذين صدرت 
بــالــســجــن على  بحقهم أحــكــام 
اقــتــحــام مجلس الأمـــة،  خلفية 
ونشطت في الأسابيع الأخيرة 
المحاولات لإصدار عفو عام لم 

يكتب لها النجاح.
ســــيــــكــــون مــــلــــف مـــحـــاربـــة 
أبــرز الملفات التي  الفساد أحــد 
سيضطلع بها العهد الجديد، 
لا سيما أن الأمير وولي عهده 
أظهرا الرغبة في معالجة هذا 

الملف بحزم وقوة القانون.
الأمــــيــــر نــــــواف تـــحـــدث فــي 
كــلــمــتــه الأخـــيـــرة الــتــي وجهها 
لــلــمــواطــنــين فـــي ٢٣ أغــســطــس 
٢٠٢٠، عن ملف الفساد، رافعاً 
الغطاء عن أي فــرد في الأســرة 
يــــثــــبــــت تــــــورطــــــه فــــــي قـــضـــايـــا 
الــــفــــســــاد. وقــــــال «إن مــحــاربــة 
الــفــســاد ليست خــيــاراً، بــل هي 
واجــــــــب شــــرعــــي واســـتـــحـــقـــاق 
دستوري ومسؤولية أخلاقية 
ومـــــشـــــروعـــــي وطــــنــــي يـــشـــتـــرك 
الجميع في تحمل مسؤوليته». 
وأردف «لكل من يثير التساؤل 
حــــول مــحــاســبــة أبـــنـــاء الأســــرة 

الـــحـــاكـــمـــة نــــؤكــــد بـــأنـــهـــم جـــزء 
مــــن أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
وتــســري عليهم ذات القوانين، 
ومن يخطئ يتحمل مسؤولية 
خطأه؛ فليس هناك من هو فوق 

القانون».

الاقتصاد... التحدي الأكبر

ــل الاقــتــصــاد 
ّ
أخــــيــــراً، يــمــث

الـــتـــحـــدي الأبـــــــرز أمــــــام الــعــهــد 
الجديد. إذ إن الكويت تعاني 
مــن شــحّ فــي السيولة وصلت 

إلــــى الــتــحــذيــر مـــن الــعــجــز عن 
دفــــــع المـــــرتـــــبـــــات، وقـــــــال وزيـــــر 
المالية الكويتي براك الشيتان 
فــي نــهــايــة أغــســطــس المــاضــي، 
إن هناك حاجة أمام الحكومة 
إلــى إقـــرار قــانــون الــديــن العام 
اقــتــراض  الــــذي سيمكنها مــن 
(نــــحــــو ٦٦  ٢٠ مـــلـــيـــار ديــــنــــار 
مـــلـــيـــار دولار) خـــــلال ثــلاثــين 
سنة. وحــذر الوزير من نقص 
الـــســـيـــولـــة بـــشـــكـــل يــــهــــدد دفـــع 
رواتـــــب الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة، 
وقـــــــــال إن «الـــــكـــــويـــــت تــمــتــلــك 
مــلــيــاري ديــنــار (أي مــا يعادل 
٦٫٦ مليار دولار) من السيولة 

في خزينتها ولا تكفي لتغطية 
رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)» الحالي، وهذا، 
مع أن الكويت تمتلك صندوقاً 
ســيــاديــاً ضخماً يــقــدر حساب 
صــنــدوق الأجــيــال بنحو ٥٥٠ 
الـــوزيـــر  مـــلـــيـــار دولار. وقــــــال 
الشبتان «إن الحكومة تسحب 
مـــــــن صـــــــنـــــــدوق الاحــــتــــيــــاطــــي 
العام بمعدل ١٫٧ مليار دينار 
شهرياً؛ ما يعني أن السيولة 
ستنضب قريباً إذا لم تتحسن 
أسعار النفط، وإذا لم تستطع 
الكويت الاقتراض من الأسواق 

المحلية والدولية».
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حصاد الأسبوع

الأمير وولي العهد من رجال الدولة المخضرمين... قضيا معظم حياتهما في سلك الأمن والدفاع

الكويت... عهد جديد عنوانه الاستقرار والاستمرار

بمناداته أميراً لدولة الكويت، أصبح الشيخ نواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، الأمــيــر الــســادس عشر لــلــبــلاد، والأمــيــر 

السادس بعد الاستقلال عن بريطانيا عام ١٩٦١.
ولقد ولد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، يوم ٢٥ 
يونيو (حزيران) من عام ١٩٣٧، في مدينة الكويت. وهو 

النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر 
ــى حكم الكويت فــي الفترة ما 

ّ
الــذي تــول المــبــارك الــصــبــاح، 

اليمامة. وهــو الأخ غير  بــين ١٩٢١ – ١٩٥٠، مــن زوجــتــه 
الشيخ جابر الأحمد  الــكــويــت:  الشقيق لاثنين مــن حكام 
(حاكم الكويت الـ١٣ ما بين ١٩٧٧ - ٢٠٠٦)، والشيخ صباح 

الأحمد (حاكم الكويت الـ١٥، ما بين ٢٩ يناير/كانون الثاني 
العهد  أمــا ولــي  ٢٠٠٦، حتى ٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠). 
الكويت عــام ١٩٤٠،  الشيخ مشعل الأحــمــد، فقد ولــد فــي 
وهو الابن السابع لحاكم الكويت أحمد الجابر، من زوجته 

مريم مريط الحويلة.

الكويت شهدت
 حياة سياسية نشطة 
حتى قبل الاستقلال 

عن بريطانيا

,,

,,

الكويت...   
بالأرقام

> بـــلـــغ عـــــدد ســـكـــان دولــــة 
الكويت في ٣٠ يونيو (حزيران) 
المــركــزيــة  «الإدارة  وفــــق   ٢٠١٢
 ٣٫٢٦٨٫٤٣١ إلــــــى  لــــلإحــــصــــاء» 
نسمة تقريباً، منهم ١٫١٢٨٫٣٨١ 
كويتيون، والباقي من الوافدين 
والأجــــــــانــــــــب، ويــــتــــركــــز مــعــظــم 
سكان دولــة الكويت في مدينة 
الكويت وضواحيها، وبخاصة 
فــي المــنــاطــق المــحــاذيــة لساحل 

الخليج العربي.
فــــــي المـــــــاضـــــــي، اقـــتـــصـــرت 
المـــعـــلـــومـــات الـــســـكـــانـــيـــة خـــلال 
ــلــى  الـــــفـــــتـــــرات الــــتــــاريــــخــــيــــة عـــ
التقديرات التي ذكــرهــا بعـض 
الرحّالة. لكن عام ١٩٥٧م أجري 
لــلــســكــان،  تــــعــــداد رســـمـــي  أول 
وبينّ أن عدد السكان يبلغ نحو 
٢٠٦٫٤٧٣ نسمة، بينهم ٩٢٫٨٥١ 
من الوافدين. وفــي عــام ١٩٦١م 
بــلــغ عـــدد ســكــان دولـــة الكويت 
٣٢١٫٦٢١ نــســمــة، منهم ٦٢ في 
المائة من الذكور و٣٧ في المائة 
مــــن الإنــــــــاث، وهــــــذا الاخـــتـــلاف 
فــي الــتــركــيــب الــنــوعــي للسكان 
نـــاتـــج مـــن الـــهـــجـــرة الــخــارجــيــة 
الــتــي شــهــدتــهــا دولــــة الــكــويــت. 
ومــنــذ عـــام ١٩٦٥م بــــدأت دولـــة 
الكويت إجراء تعدادات سكانية 

منتظمة كل خمس سنوات.
في التعداد الذي أجري عام 
الــســكــان نحو  ١٩٨٥م بلغ عــدد 
١٫٦٩٧٫٣٠١ نسمة، منهم ٥٦ في 
المائة من الذكور و٤٤ في المائة 
مــن الإنــــاث. أمــا فــي تــعــداد عام 
١٩٩٠م فــقــد بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
السكان ٢٫١٤١٫٤٦٥ نسمة، منهم 
٧٢ في المائة من الوافدين. وفي 
الــعــام نفسه تــعــرضــت الكويت 
لــلــعــدوان والاحـــتـــلال الــعــراقــي، 
ومــــــا تـــبـــع ذلــــــك هــــجــــرة كــبــيــرة 
الــعــرب وغيرهم،  للوافدين مــن 
إلـــى تغييرات  الـــذي أدى  الأمـــر 

كبيرة في وضع السكان.
بــــعــــدهــــا، فــــي تــــعــــداد عـــام 
بـــلـــغ إجــــمــــالــــي عـــدد  ١٩٩٥ م، 
 ١٫٥٧٧٫٥٩٨ نــــحــــو  الـــــســـــكـــــان 
المــائــة من  نسمة، منهم ٥٨ فــي 
غـــيـــر الـــكـــويـــتـــيـــين. وفـــــي أبـــريـــل 
الـــعـــام  الــــتــــعــــداد  جــــــــري 

ُ
أ  ٢٠٠٥

لــلــســكــان والمــســاكــن والمــنــشــآت، 
وهو التعداد التاسع من سلسة 
تــعــدادات دولـــة الكويت والأول 
فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين، 
وقــــد أســـفـــرت الــنــتــائــج الأولــيــة 
لــهــذا الــتــعــداد الأخــيــر بــأن عدد 
سكان قد بلغ ٢٫٢١٣٫٤٠٣ نسمة، 
منهم ٨٨٠٫٧٧٤ مــن الكويتيين 
و١٫٣٣٢٫٦٢٩ من غير الكويتيين.

الكويت: ميرزا الخويلدي

يجمع بين الأمير السادس 
عـــشـــر لـــلـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحــمــد الــصــبــاح، وولـــي عهده 
الشيخ مشعل الأحمد، التجربة 
الطويلة في بناء الأجهزة الأمنية 
والعسكرية، وكانا شخصيتين 
بارزتين أمضيا معظم حياتهما 
العملية في سلك الأمن والدفاع.

فـــمـــن جـــهـــة، الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحـــمـــد؛ فــهــو يــعــتــبــر المــؤســس 
الــداخــلــيــة في  لــــوزارة  الحقيقي 
الــــكــــويــــت بـــشـــكـــلـــهـــا الــــحــــديــــث، 
وإدارتـــهـــا المختلفة، وقــد تولى 
مــســؤولــيــة الــــــــوزارة عــلــى مــدى 
فــــتــــرتــــين، الأولـــــــــــى مــــــن مــــــارس 
إلـــى يــنــايــر ١٩٨٨،  (آذار) ١٩٧٨ 
والأخـــرى مــن ٢٠٠٣ إلــى فبراير 
(شــــبــــاط) ٢٠٠٦، وإبــــــان تــولــيــه 
قـــام  الـــداخـــلـــيـــة  حــقــيــبــة وزارة 
بتحديث هذه المؤسسة الأمنية، 
لتواجه التحديات الأمنية التي 
تــواجــهــهــا الــبــلاد. كــذلــك، تولى 
نـــــواف الأحـــمـــد حقيبة  الــشــيــخ 
الــدفــاع عــام ١٩٨٨، حتى  وزارة 
عــام ١٩٩١. وخـــلال فــتــرة توليه 
هــــــذا المـــنـــصـــب شــــهــــدت الـــبـــلاد 
كارثة الغزو العراقي للكويت (٢ 
أغسطس/آب ١٩٩٠ – ٢٨ فبراير 

.(١٩٩١
ثم مع تشكيل أول حكومة 
بـــعـــد تـــحـــريـــر الــــكــــويــــت، تــولــى 
الـــشـــؤون  نـــــواف وزارة  الــشــيــخ 
الاجتماعية والعمل فــي أبريل 
(نيسان) عــام ١٩٩١، ثــم أصبح 
الــحــرس الوطني  نائباً لرئيس 
فــي ١٩٩٤، وعــاد لتولي حقيبة 
وزارة الداخلية مجدداً في ٢٠٠٣ 
إلـــى أن أصــبــح ولــيــاً للعهد في 

.٢٠٠٦
أما ولي العهد الشيخ مشعل 
الأحـــمـــد الــصــبــاح، فــهــو يتمتع 
بــشــخــصــيــة أمــنــيــة وعــســكــريــة؛ 
فـــي كلية  تــلــقــى تعليمه  إنـــه  إذ 
هــيــنــدون لــلــشــرطــة فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة عـــام ١٩٦٠، ثــم التحق 
بوزارة الداخلية. ومن ثم تدرج 
في المناصب حتى أصبح رئيساً 
لــجــهــاز المــبــاحــث الــعــامــة برتبة 
عقيد منذ عام ١٩٦٧ وحتى عام 
المــبــاحــث  ١٩٨٠، ولــقــد تــحــولــت 
العامة في عهده إلى إدارة أمن 
الدولة، وظل رئيساً لجهاز أمن 

الدولة لنحو ١٣ سنة.
بــــعــــد ذلـــــــك انــــتــــقــــل الـــشـــيـــخ 
مــشــعــل إلـــــى الــــحــــرس الــوطــنــي 
في ١٣ أبريل ٢٠٠٤، حين عيّنه 
الأمــــيــــر الـــــراحـــــل الـــشـــيـــخ جــابــر 
الأحــمــد نــائــبــاً لــرئــيــس الــحــرس 
الــوطــنــي بـــدرجـــة وزيـــــر. وحــقــاً، 
ســـاهـــم الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
فـــي إصـــــلاح الـــحـــرس الــوطــنــي، 
وتنظيمه وتدريب أفراده، ورفده 
قـــوة صلبة  بــالمــعــدات، ليصبح 
ضمن القوات المسلحة الكويتية، 
وساهم الحرس الوطني مؤخراً 
في مساعدة الحكومة لاحتواء 
تفشي فــيــروس «كــوفــيــد – ١٩» 

(فيروس كورونا المستجد).

تشخيص التهديدات
أمــــــام  فــــــي خــــطــــابــــه الأول 
الــــبــــرلمــــان بـــعـــد أدائـــــــــه الــيــمــين 
ــــص الأمـــيـــر 

ّ
الــــدســــتــــوريــــة شــــخ

نـــــــــواف الأحــــــمــــــد الــــتــــهــــديــــدات 
الــكــويــت، وهي  الــتــي تواجهها 
الــتــحــديــات ذاتــهــا الــتــي لطالما 
أشار إليها سلفه الشيخ صباح 
قــــال إن «الــكــويــت  الأحــــمــــد؛ إذ 

تعرضت خلال تاريخها الطويل 
إلــــــى تــــحــــديــــات جــــــــادة ومـــحـــن 
قـــاســـيـــة نـــجـــحـــنـــا بـــتـــجـــاوزهـــا 
وعبرنا  متكاتفين،  متعاونين 
بسفينة الكويت إلى بر الأمان». 
وأضاف «يواجه وطننا العزيز 
اليوم ظروفاً دقيقة وتحديات 
خــطــيــرة لا ســبــيــل لــتــجــاوزهــا 
والنجاة من عواقبها إلا بوحدة 
الـــــصـــــف وتـــــضـــــافـــــر جــــهــــودنــــا 
جميعاً، مخلصين العمل الجاد 
الــكــويــت وأهلها  لخير ورفــعــة 

الأوفياء».
مــــــــــا يــــــــجــــــــدر ذكـــــــــــــــــــره، أن 
الكويت التي عُرفت بتجربتها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، شـــهـــدت حــيــاة 
ســـيـــاســـيـــة نـــشـــطـــة، حـــتـــى قــبــل 
الاســـــتـــــقـــــلال عــــــن بـــريـــطـــانـــيـــا. 
الـــبـــلاد أول دســتــور  إذ عـــرفـــت 
مــكــتــوب ومــجــلــس شـــــورى في 
عام ١٩٢١. وكان الكويتيون أول 
شعب خليجي يشكل مجلساً 
تشريعياً بــالانــتــخــاب فــي عــام 
الـــكـــويـــت  عُـــــرفـــــت  كـــمـــا   .١٩٣٨
بـــنـــظـــامـــهـــا الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الــــــذي 
الله السالم  أرســاه الشيخ عبد 
الصباح، رجل الاستقلال. وفي 
عـــهـــده، جـــرى إقـــــرار الــدســتــور، 
الذي كان أول وثيقة من نوعها 
في الخليج، ويطلق اسمه اليوم 
على قاعة مجلس الأمــة. صدر 
الدستور الحالي بعد الاستقلال 
في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــعــمــل بــه رسمياً  ١٩٦٢. وبـــدأ 

يوم ٢٩ يناير ١٩٦٣.
وحــــصــــلــــت الــــكــــويــــت عــلــى 
استقلالها من بريطانيا في ١٩ 
ــع الأمير 

ّ
يونيو ١٩٦١، حين وق

الراحل الشيخ عبد الله السالم 
الصباح، الحاكم الحادي عشر 
للكويت، وثيقة الاستقلال مع 
المندوب السامي البريطاني في 
الخليج العربي السير جــورج 
مــيــدلــتــون، نــيــابــة عـــن حــكــومــة 
بــــلاده. وألــغــى الاتــفــاقــيــة التي 
عها الشيخ مبارك الصباح، 

ّ
وق

الـــــحـــــاكـــــم الـــــســـــابـــــع لـــلـــكـــويـــت، 
مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي ٢٣ يــنــايــر 
١٨٩٩ لحمايتها مــن الأطــمــاع 

الخارجية.
ويتبنى الدستور الكويتي 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، حــيــث 
تنص المادة السادسة بأن «نظام 
الحكم في الكويت ديمقراطي، 
الــــســــيــــادة فـــيـــه لــــلأمــــة مـــصـــدر 
الــــســــلــــطــــات جــــمــــيــــعــــاً». وعـــلـــى 
الرغم من أن التجربة النيابية 
والتشريعية في الكويت ضاربة 
فـــي الــــقــــدم، فــإنــهــا بــقــيــت على 
الــدوام معرضة للامتحان، بين 

الديمقراطية والاستقرار.
الــدوام  كانت الكويت على 
تــــــواجــــــه تـــــحـــــديـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة 
يفرضها موقعها كــدولــة ثرية 
وصــغــيــرة فــي محيط ملتهب، 
ولكن يأتي تسلم العهد الجديد 
أمانة المسؤولية والبلاد تواجه 
تــــحــــديــــات مـــتـــنـــوعـــة، أبــــرزهــــا 
التحديات الاقتصادية بسبب 
انـــــخـــــفـــــاض أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط، 
وجــــــائــــــحــــــة كــــــــــورونــــــــــا، حـــيـــث 
تــراجــعــت مــداخــيــل الــكــويــت من 
النفط، حيث تواجه البلاد التي 
تنتج يــومــيــاً نــحــو ٢٫٢ مليون 
بــرمــيــل مـــن الـــنـــفـــط، عـــجـــزاً في 
الميزانية، وأزمة سيولة وتتطلع 
البلاد إلى سنّ تشريعات تتيح 
أبــــواب أســـواق  للحكومة طـــرق 
الــدولــيــة لمساعدتها في  الــديــن 

تمويل عجز الميزانية.

انتخابات متوقعة لمجلس الأمة
يأتي انتقال السلطة 
أيضاً وسط انتهاء دور 
الانـــعـــقـــاد لمــجــلــس الأمـــة 

«كـــنـــت طــفــلــة مـــنـــزويـــة. وكــــان 
تفاعلي مع العالم ككائن اجتماعي، 
قسرياً وغير طبيعي كثيراً... وكنت 
في قمة السعادة عندما كنت أطالع. 
ولكن لم يكن الأمر بهذه المثالية ذلك 
أنني كنت أشاهد التلفزيون وكنت 

آكل كثيراً أيضاً».
لويز غليك، 
الأديبة والشاعرة الأميركية 
الفائزة بجائزة نوبل للآداب

ل انتهاكاً لاتفاقية وقف 
ِّ
«التصعيد العسكري لا يمث

ــار فــي الحديدة فحسب، بــل يتعارض مــع روح 
َّ
إطــلاق الــن

المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمــم المتحدة للتوصّل 
ار في كل أنحاء اليمن وتدابير إنسانية 

َّ
إلى وقف لإطلاق الن

واقتصادية واستئناف العملية السياسية... إنني أعمل 
مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف، وأنـــاشـــدهـــم وقــــف الــقــتــال مــبــاشــرة 
واحــتــرام التزاماتهم في اتفاق استوكهولم والتفاعل مع 
آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمــم المتحدة لدعم اتفاق 

الحديدة».
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

«نحن على يقين بأن الكويت بقيادة سموه (الأمير) 
ســـتـــواصـــل مــســيــرتــهــا الـــريـــاديـــة دولـــــة دســـتـــور ونــهــج 
ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل 
الأقوال، داعية إلى الخير والسلام ومنبرا للخير والعمل 
الإنساني... الكويت باقية على التزاماتها الخليجية 
والإقليمية والــدولــيــة... وســأكــون لأمير البلاد العضد 
المتين والناصح الأمين وأن أكون المواطن المخلص الذي 
الــراعــي لمصالحه، المحافظ على  يعمل لازدهـــار وطنه، 

وحدته الوطنية، الساعي إلى رفعته وتقدمه».
الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت

بــإنــجــاز عملية  الــكــويــت  «لــنــا أن نفتخر كــدولــة 
الانـــتـــقـــال الــــهــــادئ والـــســـلـــس لــلــســلــطــة وفــــق أحــكــام 
الدستور وإجراءاته خلال أيام معدودة بما يمثله ذلك 
من شاهد حضاري للممارسة الديمقراطية الواعية... 
إنــنــا أيــهــا الأخــــوة أمــــام مــرحــلــة حــافــلــة بــالــتــحــديــات 
والاستحقاقات لا تسمح بالفرقة أو الانقسام، وهي 
مسؤولية مشتركة جسيمة وأمانة كبرى في أعناقنا 
أن نتمسك بوحدتنا الوطنية... وتركيز الاهتمام على 

مواجهة معركة الإصلاح والبناء والتنمية».
الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي

> الـــشـــيـــخ صــــبــــاح بــن 
جابر الصباح، المولود بداية 
القرن الثامن عشر، هو أول 
حــكــام أســــرة آل صــبــاح في 
الـــكـــويـــت. وكــــــان قــــد تــســلّــم 
الــحــكــم بــعــد تــحــالــف قبلي 
خــلال الفترة مــن عــام ١٧٥٦ 
حتى ١٧٧٦؛ وبناءً عليه، مع 
الشيخ صباح بن جابر (أو 
التاريخ  صباح الأول) يبدأ 
السياسي للكويت ولأســرة 
الـــصـــبـــاح مـــنـــذ عـــــام ١٧٥٦، 
واستمرّت الإمارة في ذرّيّته، 
مروراً بالشيخ مبارك الكبير 
(الحاكم السابع، الذي حكم 
من ١٨٩٦ إلى ١٩١٥)، والذي 
يــــعــــدّ المـــــؤسّـــــس الــحــقــيــقــي 

للدّولة.
تــــعــــاقــــب عــــلــــى الـــحـــكـــم 
فــي الكويت منذ عــام ١٧٥٦ 
حتى اليوم ١٦ أميراً، ومنذ 
١٩١٥ جرى تناقل الإمارة في 
ذرّيــة الشيخ مبارك الكبير، 
مــع الإشـــارة إلــى أن الإمـــارة 
استقلت رسمياً عــام ١٩٦١ 
الله  إبـــان عهد الشيخ عبد 
الـــســـالـــم الــــصــــبــــاح، وصــــدر 
الـــــدســـــتـــــور الــــكــــويــــتــــي عــــام 

١٩٦٢م.

حكام الكويت... ودستورها ونظامها السياسي

الشيخ عبد الله السالم 

الشيخ أحمد الجابر

الشيخ مبارك الكبير 

ي حكام الكويت
ّ
تسلسل تول

تــعــاقــب عــلــى الــحــكــم مــنــذ عـــام ١٧٥٦ من 
مشايخ آل الصباح، كل من:

الحكم  (تــولــى  بــن جابر  الشيخ صباح (الأول) 
عام ١٧٥٦م)

الــلــه بــن صــبــاح بــن جــابــر الصباح  الشيخ عبد 
(١٧٦٢م)

الــصــبــاح  الـــلـــه  الــشــيــخ جـــابـــر (الأول) بـــن عــبــد 
(١٨١٢م)

الشيخ صــبــاح (الــثــانــي) بــن جــابــر بــن عبد الله 
الصباح (١٨٥٩م)

الــشــيــخ عــبــد الــلــه (الــثــانــي) بــن صــبــاح الصباح 
(١٨٦٦م)

الــصــبــاح  بــــن صـــبـــاح  الـــشـــيـــخ مــحــمــد (الأول) 
(١٨٩٢م)

الــشــيــخ مـــبـــارك (الــكــبــيــر) بـــن صــبــاح الــصــبــاح 
(١٨٩٦م)

الشيخ جابر المبارك الصباح (١٩١٥م)
الشيخ سالم المبارك الصباح (١٩١٧م)

الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح (١٩٢١م)
الشيخ عبد الله السالم المبارك الصباح (١٩٥٠م)

الشيخ صباح السالم الصباح (١٩٦٥م)
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ١٩٧٧م)

الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (٢٠٠٦م)
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (٢٠٠٦م)
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (٢٠٢٠م)

الدستور الكويتي ونظام الحكم
> نـــصّ الــدّســتــور الــكــويــتــي عــلــى أن نــظــام الــحــكــم يكون 
وراثيّاً في ذرّيّة الشيخ مبارك الكبير، ويُسمّى حاكم الكويت 
أميراً ويتمتّع بالكثير من السلطات الدستوريّة كالسلطة 
التشريعيّة التي يتولاّها مع مجلس الأمّة والسلطة التنفيذيّة 
الــتــي يــتــولاّهــا مــع مجلس الـــــوزراء، كــمــا يعمل الأمــيــر على 
اختيار ولــي العهد وتزكيته ليقوم مجلس الأمّــة بمبايعته 
ر الكثير من الشروط في كلّ 

ّ
في جلسة خاصّة، ولا بدّ من توف

من الأمير وولي العهد، ومنها: أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً 
من أبوين مسلمين.

نظام الحكم بــدولــة الكويت أمــيــري ديمقراطي، فلدولة 
الــكــويــت ســـيـــادة ودســـتـــور ويـــرأســـهـــا أمــيــر الـــبـــلاد ويــشــرّع 
قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً يُنتخبون 
الــحــر. وتنقسم السلطات  كــل ٤ ســنــوات بــالاقــتــراع الشعبي 
بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها 
الأمير. ولا يُسمح وفقاً للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم 

من وجود الكتل النيابية.
نظام الحكم نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من 
الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة 
من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى 
الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام 
القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد 

الذي يمكنه العفو من الأحكام.
يمتاز نظام الحكم بالكويت بالمزج بين النظام البرلماني 
والــنــظــام الــرئــاســي، فجميع الــقــوانــين الــتــي يــقــرهــا مجلس 
الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من 
إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه 
ع عليها، 

ّ
القوانين، تصبح نافذة من دون التوقيع وكأنه وق

فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح 
نافذة من دون الحاجة إلى توقيعه.



واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعاقب على منصب «عــمــدة» أو 
رئــيــس بــلــديــة نــيــويــورك، كــبــرى مــدن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، خــــــلال الـــعـــقـــود 
الأخــيــرة، عــدد مــن الشخصيات التي 
برزت على المستوى. وهذا أمر أكثر من 
طبيعي، أولاً لكون نيويورك العاصمة 
الاقتصادية للبلاد، والثاني أنها من 
حيث عــدد السكان أكبر من كثير من 
الولايات الأميركية المتوسطة الحجم.
وفــيــمــا يــلــي قــائــمــة بــأبــرز هــؤلاء 

«العُمُد» خلال العقود الأخيرة...
> مــايــكــل بــلــومــبــرغ؛ هــو العمدة 
الـــ١٠٨ لنيويورك وتولى المنصب من 
٢٠٠٢ حتى ٢٠١٣. عرف رجل الأعمال 
المـــلـــيـــارديـــر بــلــومــبــرغ بـــأنـــه ســيــاســي 
بـــراغـــمـــاتـــي، يــعــكــس أســـلـــوب إدارتـــــه 
للمدينة تجربته في القطاع الخاص. 
ثم إنه أحد كبار أثرياء العالم بثروة 
تقدر بنحو ٥٥ مليار دولار، وصاحب 
إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة إعـــــلامـــــيـــــة شــــهــــيــــرة. 
بلومبرغ تنقل انتماؤه بين الحزبين 
الديمقراطي ثم الجمهوري، ثم أصبح 

مستقلاً، لكنه عــاد ليستقر كمرشح 
ديمقراطي في انتخابات ٢٠٢٠.

> رودولـــــف «رودي» جــولــيــانــي، 
الـــعـــمـــدة الـــــــــ١٠٧. تـــولـــى المــنــصــب بين 
١٩٩٤ و٢٠٠١. وهــــو مـــحـــامٍ أمــيــركــي 
يــمــيــنــي مـــن أصــــل إيـــطـــالـــي، كــــان في 
عـــقـــد الـــســـبـــعـــيـــنـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــاً ثــم 
مستقلاً ليصبح جمهورياً محافظاً 
في الثمانينات. شغل منصب المدعي 
لــلــولايــات المتحدة في  الــعــام المساعد 
بــدايــة الثمانينات، وقـــاد المحاكمات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــــرؤســـــاء «المــــافــــيــــا» فــي 
مدينة نيويورك بصفته المدعي العام 
للمنطقة الجنوبية للمدينة. عام ١٩٩٧ 
أعـــيـــد انــتــخــابــه عــلــى قـــاعـــدة تشبثه 
ببرنامج صارم لمكافحة الجريمة دعي 
بــبــرنــامــج «الــتــنــظــيــف المـــدنـــي». وركّـــز 
جولياني على إزالة المتسولين ونوادي 
الجنس مــن تايمز ســكــويــر، وتعزيز 
روح «الــقــيــم العائلية» والــعــودة إلى 
التركيز السابق للمنطقة على الأعمال 
والمـــــســـــرح والــــفــــنــــون. وإبـــــــان ولايـــتـــه 
انخفض معدل الجريمة بشكل حاد 
إلى ما دون المستوى الوطني، وأطلق 

عليه لقب «رئيس بلدية أميركا» بعد 
هــجــمــات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. تــرشــح 
مـــــراراً لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، قــبــل أن 
يــنــضــم أخــيــراً إلـــى الــفــريــق الــقــانــونــي 
للرئيس دونالد ترمب ويسلط الضوء 
عليه مــجــدداً فــي كثير مــن القضايا، 

بينها قضية الضغط على أوكرانيا 
لتشويه سمعة جو بايدن، والتي أدت 
إلى استصدار مجلس النواب مذكرة 

لعزل ترمب.
الـــ١٠٦  *ديفيد دينكينز؛ العمدة 
كـــــان أول عـــمـــدة أســــود  لـــنـــيـــويـــورك، 

لــلــمــديــنــة والــوحــيــد حــتــى الآن، ولقد 
شغل هــذا المنصب من عــام ١٩٩٠ إلى 
١٩٩٣، وهــــو مـــحـــامٍ ومــــؤلــــف، عضو 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي. قــبــل عمله 
الـــســـيـــاســـي كــــــان ديـــنـــكـــيـــنـــز مـــــن بــين 
أكــثــر مــن ٢٠ ألــفــاً مــن مــشــاة البحرية 

مــن أصـــل أفــريــقــي تـــدربـــوا فــي ١٩٤٢. 
وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من 
جامعة هوارد في العاصمة واشنطن، 
وحــصــل على إجـــازة فــي الــقــانــون من 
كلية الحقوق في بروكلين عام ١٩٥٦. 
وبعد ترك منصبه، انضم دينكينز إلى 
هيئة التدريس في جامعة كولومبيا. 
كـــان عــضــواً فــي مــجــالــس إدارة كثير 
مـــن الاتـــــحـــــادات الـــريـــاضـــيـــة والــفــنــيــة 
والإعـــلامـــيـــة والــصــحــيــة والمــنــظــمــات 
المــدنــيــة الــتــي تــعــنــى بـــشـــؤون الــســود 
والأطــفــال، بينها «صــنــدوق نيلسون 

مانديلا».
الــعــمــدة  > إدوارد «إد» كـــوتـــش؛ 
الـ١٠٥، شغل المنصب بين ١٩٧٨ و١٩٨٩. 
وهو أول عمدة يفوز بتأييد الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري. خــســر 
كــوتــش الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 
محاولته الرابعة أمام خليفته ديفيد 
دينكينز، بعد سلسلة مــن الفضائح 
غير الشخصية. كان سياسياً ومحامياً 
ومــعــلــقــاً ســيــاســيــاً ونـــاقـــداً سينمائياً 
وشخصية تلفزيونية، وعلى الصعيد 
السياسي كان ديمقراطياً طوال حياته 

ووصف نفسه بأنه «ليبرالي عقلاني». 
وضــــــع بـــرنـــامـــجـــاً طـــمـــوحـــاً لــتــجــديــد 
المساكن العامة فــي سنواته الأخيرة 
كرئيس للبلدية، وبدأ بخفض الإنفاق 
والضرائب واستبعاد ٧ آلاف موظف 
مــــن لــــوائــــح المــــديــــنــــة. تــــجــــاوز حــــدود 
الـــحـــزب فـــي تــأيــيــد كـــل مـــن جــولــيــانــي 
وبــــلــــومــــبــــرغ لمـــنـــصـــب عــــمــــدة مــديــنــة 
نيويورك، وجورج بوش الابن لمنصب 

الرئيس عام ٢٠٠٤.
> جــــون لــيــنــدســي؛  هـــو الــعــمــدة 
الـــــ١٠٣ لــنــيــويــورك مــن عـــام ١٩٦٦ إلــى 
١٩٧٣. سياسي ومــحــامٍ ومــذيــع لامع 
وسيم، كان عضواً في مجلس النواب 
الأمــــيــــركــــي وتــــرشــــح لمــنــصــب رئــيــس 
الولايات المتحدة، وكان ضيفاً منتظماً 
على البرنامج الشهير «صباح الخير 
أميركا». عام ١٩٧١ انتقل من الحزب 
الــحــزب الديمقراطي  إلــى  الجمهوري 
عـــلـــى أمــــــل الــــفــــوز بـــتـــرشـــيـــح الـــحـــزب 
فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة عــــام ١٩٧٢. 
وعــام ١٩٨٠ كــرّر الترشح على لوائح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 

الشيوخ عن نيويورك.

واشنطن: إيلي يوسف

الــتــي  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
ضربت الولايات المتحدة، والعالم، 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وتــــســــبــــبــــت بــــــأزمــــــة صـــحـــيـــة غــيــر 
مسبوقة، ضربت مدينة نيويورك 
بالذات بشكل حاد. إلا أن التنافس 
بــــين حـــاكـــم الــــولايــــة آنـــــــدرو كــومــو 
الــكــبــرى بيل  و«عــمــدة» حاضرتها 
إلـــى تسعينات  بـــلازيـــو يــعــود  دي 
القرن الماضي. بل إن خلاف كومو 
ودي بـــلازيـــو يُـــعـــد الـــيـــوم بــمــثــابــة 
الــــحــــلــــقــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــســلــســل 
الــتــي أظــهــرت  المــتــوتــرة،  علاقتهما 
ذلك بشكل جلي بعد تولي الأخير 
رئاسة بلدية نيويورك عام ٢٠١٤. 
ولكن، مع هذا، ثمة مَن يشير إلى أن 
علاقة الرجلين ما كانت كذلك دائماً.

لــــــقــــــد بــــــــــــــدأت الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــين 
الشخصيتين السياسيتين الأبــرز 
نــيــويــورك عـــام ١٩٩٧، عندما  فـــي 
شغل كومو منصب وزير الإسكان 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة فـــــي عــهــد 
الــرئــيــس الــســابــق بــيــل كــلــيــنــتــون، 
وأقدم على تعيين دي بلازيو مديراً 
إقليمياً للوزارة في نيويورك؛ حيث 
كان يقدم تقاريره مباشرة له، وفي 
ذلـــك الــعــام قـــاد دي بــلازيــو حملة 

كومو الفاشلة لمنصب الحاكم.
ثـــــــم بـــــعـــــد ٧ ســــــــنــــــــوات، دعـــــم 
حــاكــم نــيــويــورك الــســابــق الشهير 
ماريو كومو، والد الحاكم الحالي 
آنــدرو، دي بلازيو. ويتندّر سكان 
نــيــويــورك بــأنــه لـــم يــســبــق لــهــم أن 
شهدوا هــذا النوع من التوتر بين 
رجـــلـــين، كـــانـــا صــديــقــين وزمــيــلــين 
فـــي حــــزب واحــــد قــبــل أن يصبحا 
خصمين. وللعلم، يعتبر البعض 
الــيــوم يعود  أن «التنافر» بينهما 
إلــى أســبــاب آيديولوجية،  جزئياً 
كـــون دي بــلازيــو أكــثــر يــســاريــة أو 
ف كومو 

ّ
تقدمية... في حين يُصن

بـــأنـــه ديـــمـــقـــراطـــي لـــيـــبـــرالـــي عــلــى 
طــريــقــة بــيــل كــلــيــنــتــون. أضـــف إلــى 
ذلـــــك، أنــــه نـــتـــاج طــبــيــعــي للطيف 
الـــســـيـــاســـي فــــي المـــديـــنـــة الـــكـــبـــرى؛ 

ــل دي بــلازيــو مهاجمة 
ّ

حــيــث فــض
«الــــنــــظــــام»... واتـــهـــامـــه بــالــتــلاعــب 

لمصلحة الأغنياء.

الصراع داخل الديمقراطيين
مـــن نــافــلــة الـــقـــول إن الــصــراع 
بـــــين الــــرجــــلــــين يـــعـــكـــس الــــصــــراع 
داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الــذي 
يعتبر، وهــنــا المــفــارقــة، مــن حــزب 
الليبراليين ورجــال المال  الأغنياء 
والأعمال غير المتدينين وشركات 
التكنولوجيا وكــبــار الصناعيين 
المــدن الكبرى؛  والمتموّلين وسكان 
حــيــث قــيَــم الــلــيــبــرالــيــة والانــفــتــاح 
أساسية لأعمالهم. وفــي المقابل، 
نــــجــــده أيــــضــــاً حــــــزب الــتــقــدمــيــين 
الساعين لإعــلاء الطبقة الوسطى 

بعمالها وموظفيها.
هــــــــذان الـــــتـــــيـــــاران يــــتــــوحّــــدان 
الــحــزب الجمهوري،  فــي مــواجــهــة 
حزب المزارعين وعمال الصناعات 
الــــقــــديــــمــــة وســــــكــــــان الــــضــــواحــــي 
والمــتــشــدّديــن ديــنــيــاً وعــرقــيــاً، ولا 
ســـيـــمـــا مـــــن الـــبـــيـــض المــســيــحــيــين 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــين. هـــــــكـــــــذا يـــنـــقـــســـم 
الأمــيــركــيــون الــيــوم فــي انتخابات 
يعتبر كثيرون أنها مصيرية. غير 
أن مــآل المــواجــهــة بــين الــحــزبــين، لا 
يمكن أن تنتهي على نقيض من 
تـــطـــوّر الـــتـــاريـــخ. ثـــم إن الانــحــيــاز 
إلــــــى «الـــــيـــــســـــار» لـــــم يـــعـــد جـــوابـــاً 
آيديولوجياً شافياً، في ظل أزمة 
هــذا اليسار منذ انهيار تجاربه، 
القديمة منها والجديدة مع انهيار 
الــلاتــيــنــيــة،  أمـــيـــركـــا  نـــمـــوذج دول 

وأزمة الديمقراطية نفسها.
ر 

ّ
كومو «الــوسَــطــي» الــذي حــذ

الراديكالية التقدمية يمكن  من أن 
الليبرالية  أن تــقــوّض «الأجـــنـــدة» 
للحزب الديمقراطي، ربما اعتبر 
الــبــدايــة أن دي بــلازيــو يشكّل  فــي 
تهديداً يجب تحييده. لكن من غير 
الواضح أسباب إحجامه عن العمل 
داخــــل الــحــزب حــتــى الآن مــن أجــل 
إزاحته على الرغم من خفوت نجمه 
السياسي. وما يذكر أنه يُنظَر إلى 
كـــومـــو، الــــذي يــعــتــبــر مـــن الــســاســة 
الأذكـــــــيـــــــاء، عـــلـــى أنــــــه الـــســـيـــاســـي 
الديمقراطي الأقوى في نيويورك، 
وحقق بالفعل انتصارات انتخابية 
رت 

ّ
وشعبية كبيرة، فــي حــين تعث

جهود دي بلازيو للظهور حاملاً 
لواء التيار التقدمي.

تربية يسارية... وتعليم راقٍ
بيل دي بلازيو هو الابن الثالث 
لمــاريــا أنــجــيــلا دي بــلازيــو وواريـــن 
فـــيـــلـــهـــلـــم. ويــــكــــبــــره شـــقـــيـــقـــان هــمــا 
ستيفن ودونالد. ولقد وُلد بيل عام 
١٩٦١ في أحد مستشفيات مانهاتن 
بقلب مدينة نيويورك، بعدما غادر 
والـــداه منزلهما فــي نـــوروك بولاية 
كـــونـــكـــتـــيـــكـــت. أمــــــا نـــشـــأتـــه الأولــــــى 
فكانت في مدينة كامبريدج، أشهر 
ضــواحــي مــديــنــة بــوســطــن عاصمة 

ولاية ماساتشوستس المجاورة.
كان اسمه أصلاً وارين فيلهلم 
الابن، وغيّره إلى وارين دي بلاسيو 
فيلهلم عــام ١٩٨٣، ثــم إلــى بيل دي 
بــلازيــو عـــام ٢٠٠١. تكريماً لعائلة 
الــتــي تــولّــت تربيته بعدما  والــدتــه 
انفصل والداه حين كان طفلاً. هذا، 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن والــدتــه من 
أصــــل إيـــطـــالـــي ووالـــــــده مـــن أصـــول 
ألمـــــانـــــيـــــة وإنــــجــــلــــيــــزيــــة وفـــرنـــســـيـــة 
وأســكــوتــلــنــديــة - آيــرلــنــديــة. وكـــان 
جده لأبيه دونالد فيلهلم من ولاية 
أوهــايــو وجدته من ولايــة أيــوا. في 
حين جــاء جــده لأمــه، جيوفاني من 
سانت أغاتا دي غوتي بينيفينتو، 
وجدته آنا من غراسانو ماتيرا في 

إيــطــالــيــا. ولــقــد عمل عمه دونــالــد 
جورج فيلهلم الابن في وكالة 

الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
أيـــه) الأميركية  (ســي آي 
فـــي إيــــــران، وكـــتـــب ســراً 

مـــذكـــرات شـــاه إيـــران 
الأخـــــــــيـــــــــر مـــحـــمـــد 

رضا بهلوي.
الــــــــتــــــــحــــــــقــــــــت 

والـــــدتـــــه بــكــلــيــة 
ســــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــث 
(الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة 
الــــــــــعــــــــــريــــــــــقــــــــــة 

الــــــــــــــخــــــــــــــاصــــــــــــــة 
للنساء) وخدمت 

في مكتب معلومات 
الحرب خلال الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
وألَـــــــــــــفـــــــــــــت كــــــتــــــاب 

«إيطاليا الأخـــرى... 
المــــقــــاومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية» عام ١٩٨٨. أما 
أبـــوه فــخــريــج جامعة 

يـــــــــــــيـــــــــــــل 

العريقة، محرّراً مساهماً في مجلة 
«تــــايــــم»، وخـــــدم أيـــضـــاً فـــي الــحــرب 
الــــثــــانــــيــــة. وعــــــــام ١٩٤٢  الــــعــــالمــــيــــة 
الــتــحــق بالجيش الأمــيــركــي وخــدم 
فـــي حــــرب المــحــيــط الــــهــــادي. خــلال 
معركة أوكيناوا التي استمرت ٨٢ 
يوماً، انفجرت قنبلة يدوية أسفل 
قــدمــه الــيــســرى، وبُـــتـــرت ســاقــه من 
أسفل الركبة. وبعد حصوله على 
مــيــدالــيــة الــقــلــب الأرجـــوانـــي، تــزوج 
مـــاريـــا عـــام ١٩٤٥، وأصـــبـــح محلل 
ميزانية للحكومة الفيدرالية. خلال 
الخمسينات، وفي ذروة الذعر من 
«المـــد الأحـــمـــر»، اتُــهــم كــل مــن مــاريــا 
ووارين بتعاطفهما مع الشيوعية.

انـــتـــحـــر والــــــــده بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
بسرطان الرئة غير القابل للشفاء 
عندما كان بيل في سن الـــ١٨. وفي 
بـــلازيـــو من  تـــخـــرّج دي  عــــام ١٩٧٩ 
مـــدرســـتـــه الـــثـــانـــويـــة فــــي ضـــواحـــي 
بــــوســــطــــن. وبــــعــــدهــــا حـــصـــل عــلــى 
بـــكـــالـــوريـــوس الآداب مــــن جــامــعــة 
نيويورك في الدراسات الحضرية، 
ثم نال درجة الماجستير في الشؤون 
الــشــؤون الدولية  الدولية مــن كلية 
والعامة بجامعة كولمبيا. وشغل دي 
بلازيو منصب العمدة ١٠٩ لمدينة 
نيويورك منذ عام ٢٠١٤. وكان ولا 
يزال عضواً في الحزب الديمقراطي، 
مع الإشارة إلى أنه سبق له أن شغل 
أيضاً منصب 
المــحــامــي 

العام لمدينة نيويورك من ٢٠١٠ إلى 
.٢٠١٣

تأييده للساندينيين في نيكاراغوا
عام ١٩٨٨ سافر دي بلازيو مع 
مجموعة مــن الناشطين فــي مركز 
«كــويــكــســوت» إلـــى نــيــكــاراغــوا لمــدة 
١٠ أيام للمساعدة في توزيع الغذاء 
والــــــــدواء أثـــنـــاء ثـــــورة نـــيـــكـــاراغـــوا. 
وكــــان فــي تــلــك الــفــتــرة مــؤيــداً قوياً 
للحكومة الاشتراكية الحاكمة التي 
أسستها «جبهة التحرير الوطنية 
الساندينية» التي عارضتها إدارة 
الـــرئـــيـــس رونــــالــــد ريــــغــــان فــــي ذلـــك 

الوقت.
وبــعــد عــودتــه مــن نــيــكــاراغــوا، 
إلـــــــى مـــديـــنـــة  بــــــلازيــــــو  انــــتــــقــــل دي 
نــيــويــورك؛ حــيــث عــمــل فــي منظمة 
غـــيـــر ربـــحـــيـــة تــــركــــز عـــلـــى تــحــســين 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة فــــــي أمـــيـــركـــا 
الوسطى. واصل دعم الساندينيين 
فـــــي أوقـــــــــات فـــــراغـــــه، وانـــــضـــــم إلـــى 
مجموعة تسمى «شبكة نيكاراغوا 
الــكــبــرى»،  نــيــويــورك  للتضامن فــي 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت نـــشـــاطـــات وجــمــعــت 
الـــتـــبـــرّعـــات لــلــســانــديــنــيــين. وعــــام 
١٩٨٩ عمل منسّقاً متطوّعاً لحملة 
الــبــلــديــة.  لــرئــاســة  ديــفــيــد دينكينز 
وبــعــد الــحــمــلــة، عــمــل دي بــلاســيــو 
مساعداً فــي مجلس المــديــنــة. وعــام 
١٩٩٠ وصف نفسه بأنه مدافع عن 
الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة عــنــدمــا 

سئل عن أهدافه للمجتمع.
على صعيد متصل، التقى 
دي بــلازيــو زوجــتــه الأمــيــركــيــة 
الــســوداء الناشطة والــشــاعــرة 
تشيرلين ماكراي أثناء عملهما 
الــعــمــدة ديــنــكــيــنــز،  فـــي إدارة 
الــذي كــان أول رئيس بلدية 
أسود لمدينة نيويورك، 
وتزوّجا في عام ١٩٩٤. 
بـــل أمـــضـــى الـــزوجـــان 
الـــــــــشـــــــــابـــــــــان «شـــــهـــــر 
الـــــعـــــســـــل» فــــــي كـــوبـــا 

فـــــي انـــتـــهـــاك 
صـــــــريـــــــح لـــحـــظـــر 
الــســفــر الأمــيــركــي. 
ـــــــــــــــيـــــــــــــــوم بـــــيـــــل  وال
وتــشــيــرلــين والـــدان 
لولدين، هما دانتي 
خــريــج جــامــعــة ييل 
عــــام ٢٠١٩. وكـــيـــارا 
الــطــالــبــة فــي جامعة 

ســانــتــا كــــلارا بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا. 
كـــيـــارا عـــن تعاطيها  ابــنــتــه  وروت 
المــخــدرات ومعاناتها من الاكتئاب 
في أواخــر ٢٠١٣ في فيديو مدته ٤ 
دقائق نشرته حملة دي بلازيو قبل 

توليه منصب رئاسة البلدية.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن دي 
بلازيو يوصف بأنه أطــول الرجال 
قــامــة بــين رؤســــاء بــلــديــة نــيــويــورك 
(١٫٩٦ م)، وبفضل أصوله الإيطالية 
اعــــتــــاد بــــين حــــين وآخــــــر أن يــجــري 
مـــقـــابـــلات ومــــؤتــــمــــرات صــحــافــيــة، 
ويلقي خطباً باللغة الإيطالية. وهو 
يصف نفسه بأنه «روحاني لكن غير 
مــتــديّــن»، علماً بــأن والــدتــه رفضت 
جذورها الرومانية الكاثوليكية ولم 
تدخل الكنيسة في حياتها المبكرة. 
أما على صعيد ثروته الشخصية، 
فقدّرت مجلة فوربس ثروته وثروة 
زوجته بنحو ٢٫٥ مليون دولار عام 

.٢٠١٩

سياساته في نيويورك
بعد تخرّج بيل دي بلازيو من 
النائب الديمقراطي  الجامعة عيّنه 
الأســـــــود تـــشـــارلـــز رانـــجـــيـــل مـــديـــراً 
لحملة إعادة انتخابه الناجحة عام 
١٩٩٤. وعام ٢٠٠٠ شغل منصب مدير 
حملة هــيــلاري كلينتون الناجحة 
الــــشــــيــــوخ. إلا أن حــيــاتــه  لمـــجـــلـــس 
المهنية بدأت كمسؤول منتخب في 
مــجــلــس مــديــنــة نـــيـــويـــورك، مــمــثــلاً 
لــلــمــنــطــقــة ٣٩ الـــتـــي تــشــمــل أحــيــاء 
بــورو بــارك وغـــاردن كــارول وكوبل 
هـــيـــل وجـــــوانـــــوس وكــيــنــزيــنــغــتــون 
وبـــارك ســلــوب وويــنــدســور تيراس 
في منطقة بروكلين (إحدى المناطق 
أو «الأقضية» الخمس التي تتكوّن 
منها مدينة نيويورك مع مانهاتن 
وكوينز وبرونكس وستاتن آيلاند) 
من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٩. وبعدما 
لـــفـــتـــرة واحــــــدة  خــــــدم دي بـــــلازيـــــو 

عام، وانتخب رئيساً كـــــــــمـــــــــحـــــــــامٍ 
لـــــبـــــلـــــديـــــة مــــديــــنــــة 
نيويورك عام ٢٠١٣ 

وأعـــيـــد انــتــخــابــه عــام 
.٢٠١٧

تـــــــــــــضـــــــــــــمّـــــــــــــنـــــــــــــت 
بــــلازيــــو  مـــــــبـــــــادرات دي 
السياسية تدريباً جديداً 
عـــــلـــــى خـــــفـــــض الـــــعـــــنـــــف لـــــدى 
رجــــال الــشــرطــة، وإلـــزامـــهـــم بــوضــع 
الـــكـــامـــيـــرات الــشــخــصــيــة، وتــقــلــيــل 
الملاحقات القضائية لحيازة القنب 
(الحشيشة). غير أن علاقته بشرطة 
المــديــنــة شــهــدت صــعــوداً وهــبــوطــاً، 
وتعرّض لمواقف رافضة لحضوره 
جــنــازات عــدد مــن الشرطيين الذين 
قـــتـــلـــوا فــــي إطــــــلاق نـــــار عـــــام ٢٠١٤ 
الــشــرطــيــون  لــه  و٢٠١٧؛ حــيــث أدار 
ظـــــهـــــورهـــــم عــــنــــد إلـــــقـــــائـــــه كـــلـــمـــتـــه. 

كـــذلـــك، تـــراوحـــت مــواقــفــه بـــين دعــم 
المــتــظــاهــريــن وانــتــقــاد الــعــنــف الــذي 
شـــهـــدتـــه نــــيــــويــــورك خـــــلال أحـــــداث 
الــعــنــف الأخـــيـــرة بــعــد مــقــتــل الــرجــل 
الأسود جورج فلويد، منتقداً حركة 
«الأناركيين» (الفوضويين) الرافضة 
لـــلـــنـــظـــام، وتـــأيـــيـــد عـــمـــل الـــشـــرطـــة، 
فـــي مـــؤشـــر عــلــى تــخــبــط تــحــولاتــه 
السياسية. وأنهى برنامج المراقبة 
بــعــد أحـــــداث ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٠١ للمسلمين المقيمين في المدينة.

لــدي بلازيو أنه  أيضاً، يسجل 
طـــبّـــق فـــي ولايـــتـــه الأولــــــى مــجــانــيــة 
الــتــعــلــيــم لمــــا قـــبـــل الـــــروضـــــة، ولــفــت 
الانــتــبــاه إلـــى مــا يسميه الإجــحــاف 
الاقــــتــــصــــادي الــــصــــارخ فــــي مــديــنــة 
نــــيــــويــــورك؛ حـــيـــث أثــــــار مــــا وصــفــه 
«قصة مدينتين» (واحدة للأغنياء  بـ
وأخـــــــــرى لــــلــــفــــقــــراء) خــــــلال حــمــلــتــه 
الأولى، ودعم السياسات الليبرالية 
والتقدمية اجتماعياً فيما يتعلق 
بــــاقــــتــــصــــاد المــــديــــنــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
الحضري والتعليم العام والعلاقات 

مع الشرطة والخصخصة.

فشل ترشحه لانتخابات الرئاسة

يــــــوم ١٦ مــــايــــو (أيــــــــــار) ٢٠١٩ 
أصبح بيل دي بلازيو ثاني رئيس 
بلدية لمدينة نيويورك يعلن ترشحه 
لــرئــاســة إبــــان فــتــرة تــولــيــه منصب 
الــعــمــدة، بــعــد جـــون ليندسي الــذي 
تــرشــح عــام ١٩٧٢. وفــي حــين أعــرب 
دي بــلازيــو عــن دعــمــه لــزيــادة الحد 
الأدنــــى الــفــيــدرالــي لــلأجــور إلـــى ١٥ 
الـــســـاعـــة. ودعــــــم أيــضــاً  فــــي  دولاراً 
إيــجــاد تــســويــة سلمية لــلــحــرب في 
أفغانستان تشمل «حركة طالبان»، 
شرط التأكد منها قبل سحب القوات 

الأميركية.
ـــــكـــــن، رغـــــــم هـــــوامـــــش فـــــوزه  ول
الكبيرة خلال الانتخابات البلدية، 
بــــــلازيــــــو بــشــعــبــيــة  يــــحــــظ دي  لــــــم 
كــبــيــرة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
بـــل حــتــى ســـكـــان مــديــنــة نــيــويــورك 
عــــارضــــوا تــرشــحــه بــنــســبــة ٧٦ في 
المائة، ليسجل مستوى قبوله على 
المــســتــوى الــوطــنــي ٠ فــي المـــائـــة، ما 
الــتــأهــل للجولة  إلــى فشله فــي  أدى 
الثالثة من المناظرات التمهيدية بين 
الــديــمــقــراطــيــين. وبينما  المــرشــحــين 
حــــاول تــصــويــر نــفــســه مــتــقــدمــاً في 
الــبــدايــة عــلــى جــو بــايــدن، عــلــى أمــل 
أن يتحدّى كــلاً من بيرني ساندرز 
وإلـــيـــزابـــيـــت واريـــــــن الـــلـــذيـــن يــنــظــر 
التقدمي،  للتيار  إليهما كزعيمين 
علق دي بلازيو حملته في سبتمبر 
٢٠١٩. ثم أعلن في ١٤ فبراير (شباط) 

الماضي تأييده لساندرز.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــعــرّضــت 
لانتقادات واسعة إدارة دي بلازيو 
لـــلأزمـــة الــصــحــيــة الــتــي نــجــمــت عن 
انتشار فــيــروس «كوفيد - ١٩» في 
نـــيـــويـــورك، الــتــي أدت إلــــى احــتــلال 
المـــديـــنـــة المـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــــي عـــدد 
الإصابات والوفيات على المستوى 
الوطني. وكانت هذه من بين الأسباب 
الــتــي أدت إلــى الــتــدهــور الكبير في 
علاقته بحاكم الولاية آندرو كومو. 
ثم إنه رغم انتقاده الصين وتحميل 
حـــكـــومـــتـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة الــتــقــاعــس 
عـــن إبــــلاغ الــعــالــم بــشــكــل مــبــكــر عن 
خــطــورة الــفــيــروس، أصــــرّ عــلــى أنــه 
بالإمكان التعامل مع الجائحة من 
دون التخلي عن الحياة الطبيعية، 
رافضاً إقفال المطاعم ودور السينما 
والأماكن العامة والشركات. وذكرت 
صحيفة «نيويورك تايمز» أن كبار 
مـــســـاعـــدي «الــــعــــمــــدة» حــــاولــــوا فــي 
مــارس (آذار) الماضي بشدة تغيير 
نهجه في التعامل مع تفشي «كوفيد 
- ١٩» ونشبت خلافات حادة بينهم 
بعضهم مــع بــعــض. حــتــى إن كبار 
مسؤولي الصحة هددوا بالاستقالة 
المـــــــدارس  إغـــــــلاق  قــــبــــول  إذا رفــــــض 

والشركات.
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

أبرز رؤساء بلدية مدينة نيويورك في تاريخها الحديث

لا يمكن تقديم تفسير دقيق عن أسباب صعود شخصية 
سياسية أميركية عامة إلى مرتبة النجوم، لتهوي بعدها في سقوط 
دراماتيكي يطيح صورتها، ما لم تتمكن من استدراك هذا السقوط 
عبر إعادة خلط أوراق تحالفاتها وانحيازاتها مع الطبقة السياسية، 
سواء أكانت من الحزب الديمقراطي أم الجمهوري.

هذا هو حال بيل دي بلازيو «عُمدة»... أو رئيس بلدية مدينة 
نيويورك «عاصمة العالم» وأشهر مدن الولايات المتحدة. دي بلازيو 
القادم من تجربة «يسارية» كان إحدى الشخصيات «الواعدة» في 
الحزب الديمقراطي، بعدما أعاد تموضعه جزئياً داخل تياراته 
الآيديولوجية. إلا أن محاولته الابتعاد عن التيار اليساري لم تتكلل 
بالنجاح كثيراً، ليخسر كلاً من هويته الأصلية والجديدة المختلطة 
معاً، مصطدماً بشكل مبكر بحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، 
الديمقراطي الوسطي، رفيقه وصديقه اللدود.
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بسبب {كوفيد ـ ١٩} قد يخسر المواجهة مع كومو وموقعه في الحزب الديمقراطي

بيل دي بلازيو... عمدة نيويورك 
ووجه يسارها

تضمّنت مبادرات 
دي بلازيو السياسية 

تدريباً جديداً
 على خفض العنف 
لدى رجال الشرطة

 مايكل بلومبرغإدوارد كوتشرودولف جولياني

* روبــــرت واغــنــر (الـــثـــانـــي)؛ روبــــرت واغــنــر هو 

الــعــمــدة الــــــ١٠٢ مــن ١٩٥٤ إلـــى ١٩٦٥. ألمــانــي الأصـــل، 

والـــده روبـــرت واغــنــر (الأول) عضو مجلس الشيوخ 

الديمقراطي، هاجر مع عائلته من بروسيا عام ١٨٨٥. 

تسبب ترشيحه وانتخابه عــمــدة للمدينة فــي حــدوث 

انشقاق في الحزب الديمقراطي، وأثار نزاعاً طويل الأمد 

بين السيدة الأولى إليانور روزفلت التي دعمته، وكارمن 

ديسابيو رئيسة الكتلة النخبوية «تاماني هول» التي 

نــيــويــورك، مــا أدى  هيمنت على اختيار رؤســـاء بلدية 

إلى إنهاء سيطرتها في نهاية المطاف. قاد عملية بناء 

مــســاكــن ومــــــدارس عــامــة وأنـــشـــأ نــظــام جــامــعــة مــديــنــة 

نـــيـــويـــورك، وأجـــــاز حـــق المـــســـاومـــة الــجــمــاعــيــة لمــوظــفــي 

المدينة، وحظر التمييز في السكن على أساس العرق أو 

العقيدة أو اللون. كان أول عمدة يوظف أعداداً كبيرة من 

الملوّنين في حكومة المدينة.



أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدائــرة حالياً،  الاشــتــبــاكــات 
توسعت رقعتها في الأيام الأخيرة 
بعد أن طال القصف مدناً كبرى، 
بينها ستيباناكرت عاصمة إقليم 
ناغورني قره باغ، ومدينة غنجة 
ثــانــيــة كــبــريــات مـــدن أذربــيــجــان. 
ويتبادل الطرفان اتهامات بقتل 
المــدنــيــين، فـــي حـــين أعــلــنــت إدارة 
الإقليم نزوح نحو نصف سكانه 
مـــــن الأرمــــــــــن بـــســـبـــب الــــضــــربــــات 
الأذريــــة. وراهــنــاً، تحتل أرمينيا 
منذ عام ١٩٩٢ نحو ٢٠ في المائة 
مــن الأراضــــي الأذريــــة الــتــي تضم 
إقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بـــاغ المــكــوّن 
مـــن ٥ مــحــافــظــات، إضـــافـــة إلـــى ٥ 
مــحــافــظــات أخـــــرى غــــرب الـــبـــلاد، 
وأجـــــــزاء واســـعـــة مـــن مــحــافــظــتَــي 
آغـــــــدام وفـــضـــولـــي. ولـــقـــد تــســبــب 
الــنــزاع بــين الجانبَين فــي تهجير 
أكثر من مليون أذري من أراضيهم 
ومدنهم؛ فضلاً عن مقتل نحو ٣٠ 

ألف شخص.

اشتعال الأزمة

استمر التوتر بين أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الــــــســــــت المـــــاضـــــيـــــة حـــــــــول إقـــلـــيـــم 
نــاغــورنــي قـــره بــــاغ، الــــذي يشكل 
أســــاســــاً لــــصــــراع لــــن يــنــتــهــي إلا 
المــجــمــدة. وكانت  الــنــزاعــات  بحل 
الاشتباكات الخطيرة والمحدودة 
الــعــســكــريــة للبلدين  الـــقـــوات  بــين 
تـــحـــدث بــشــكــل شــبــه يـــومـــي منذ 
صيف العام ٢٠١٤. وظل الطرفان 
على حالة تأهب دائــم بعد حرب 
الأيـــام الأربــعــة عــام ٢٠١٦، عندما 
قــتــل ٩٤ أذريــــــاً، بــيــنــهــم مــدنــيــان، 
و٨٤ جنديا أرمنياً. ثم ساد نوع 
من السكون، تبين أنه كان هدوءاً 
يــســبــق الــعــاصــفــة الـــتـــي انــدلــعــت 
مــجــدداً فــي ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، والــتــي تتوسع دائرتها 
حــالــيــاً لــتــثــيــر مـــخـــاوف مـــن حــرب 
إقليمية بسبب دعم قوى إقليمية 

لطرف ما على حساب الآخر.
أحــــــــــــــــد أســــــــــــبــــــــــــاب انــــــــــــــــدلاع 
الاشـــتـــبـــاكـــات مــــجــــدداً عـــلـــى خــط 
الــجــبــهــة فـــي نـــاغـــورنـــي قــــره بــاغ 
أرجــــعــــتــــه حـــكـــومـــة أرمـــيـــنـــيـــا فــي 
يـــريـــفـــان إلـــــى «الــــتــــحــــرك الــتــركــي 
المــكــثــف لــدعــم أذربـــيـــجـــان»، الــذي 
تـــطـــور إلــــى اســـتـــعـــراض قــــوة في 
مــواجــهــة أرمــيــنــيــا عــبــر مــنــاورات 
عــســكــريــة واســـعـــة أجـــريـــت لــيــوم 
واحــــــد فــــي جـــمـــهـــوريـــة نــخــجــوان 
الـــذاتـــيـــة الــحــكــم فـــي ٥ ســبــتــمــبــر. 
ولـــقـــد شـــــارك فـــي هــــذه المـــنـــاورات 
دبـــــابـــــة  و٢٠٠  جـــــــنـــــــدي   ٢٦٠٠
ومــدرعــة و١٨٠ نظاماً صاروخياً 
ومــدفــعــيــة وقــــذائــــف هــــــاون، و١٨ 
مـــروحـــيـــة وأكــــثــــر مــــن ٣٠ نــظــامــاً 
الــجــوي، لتحييد أهــداف  لــلــدفــاع 
عــــدوة مــفــتــرضــة جـــرى تــدمــيــرهــا 
بالصواريخ وقذائف المدفعية. ثم 
الــجــنــود عمليات هجومية،  نــفــذ 
وقـــــامـــــت الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
بــعــمــلــيــات إنــــــزال وســـيـــطـــرة على 
نقاط، وتدمير مدرعات وطائرات 
من دون طيار تابعة للعدو. وفي 
نهاية المناورات، نفذت المروحيات 
الــعــســكــريــة طــلــعــات اســتــعــرضــت 
خلالها العلمين التركي والأذري.

رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان اتـــهـــم تــركــيــا 
بــــتــــأجــــيــــج المـــــــعـــــــارك فــــــي إقـــلـــيـــم 
نـــــاغـــــورنـــــي قـــــــره بـــــــاغ مـــــن خــــلال 
دعــمــهــا لأذربـــيـــجـــان. وبـــدورهـــا، 
رت إيران من تحوّل النزاع إلى 

ّ
حذ

«حرب إقليمية»، منددة بانتشار 
جماعات مسلحة عند حدودها، 
بعد اتهام دول عدة لتركيا بنقل 
عــنــاصــر مـــن مــجــمــوعــات مــوالــيــة 
لها في شمال سوريا للقتال إلى 
جانب قوات أذربيجان. أيضاً دعا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلــــى وقــــف «المــــأســــاة»، وعـــبّـــر عن 
أمله في أن يتوقف هذا النزاع في 
أســـرع وقــت ممكن. وجـــاء موقف 
بــوتــين بعد قــول موسكو إن نقل 
مقاتلين مرتزقة إلى المنطقة «ينذر 
بــفــتــح جــبــهــة جــديــدة لـــلإرهـــاب»، 
وإعلانها أنها تدرس تصريحات 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
حول نقل تركيا عناصر مسلحة 
من الفصائل السورية الموالية لها 
إلى قره باغ على غرار ما فعلت في 

ليبيا. وحــســب كـــلام باشينيان: 
«لــولا التحرك الكثيف لتركيا لما 

بدأت هذه الحرب».

رفض التهدئة

فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، جــــــددت 
الأمم المتحدة مطالبتها الأطراف 
الــوقــف الفوري  المعنية بــضــرورة 
لــلــقــتــال عــلــى طــــول خـــط الــجــبــهــة 
بــين أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا. إلا أن 
تــركــيــا وقــفــت مـــع أذربـــيـــجـــان في 
صــف رفـــض كــل دعــــوات التهدئة 
ووقــف إطــلاق النار والتوجه إلى 
المــبــاحــثــات بـــين طــرفــي الـــصـــراع. 
بـــــل قـــلـــلـــت تــــركــــيــــا مـــــن جــــدواهــــا 
وركزت هجومها على «مجموعة 
مــيــنــســك» الـــتـــي تــقــودهــا روســيــا 
والولايات المتحدة وفرنسا. ورأت 
أن دعوة «المجموعة» لوقف «غير 
مـــشـــروط» لإطــــلاق الــنــار تــســاوي 
بين المحتل (أرمينيا) والضحية 
(أذربــيــجــان). كــذلــك، تــوجــه وزيــر 
خــــارجــــيــــتــــهــــا مــــــولــــــود جــــاويــــش 
أوغــلــو إلــى بــاكــو، الــثــلاثــاء، غــداة 
لقائه في أنقرة الأمين العام لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي «نــــاتــــو» يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، وهـــنـــاك جـــدد دعــم 
بــلاده لأذربــيــجــان والتأكيد على 
أن الـــحـــل الـــوحـــيـــد هـــو انــســحــاب 
أرمينيا مــن إقليم نــاغــورنــي قره 
باغ. وبينما أطلق ستولتنبرغ من 
أنقرة دعــوة لوقف فــوري لإطلاق 
النار، ردّ جاويش أوغلو بأن على 
«ناتو» أن يتصدر المجتمع الدولي 

في مطالبة أرمينيا بالانسحاب 
من أراضي أذربيجان.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أكـــــد 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى لــســان 
ممثله الأعــلــى لــلأمــن والسياسة 
الــخــارجــيــة جــوزيــب بــوريــل، أمــام 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي الأربـــعـــاء، أنــه 
لا يمكن حــل الــنــزاع فــي قـــره بــاغ 
إلا بــجــهــود «مــجــمــوعــة مينسك» 
(التابعة لمنظمة الأمــن والتعاون 
في أوروبا)، مشدداً على ضرورة 
إعــــــــلان وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار مــن 
الــطــرفــين فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
والـــعـــودة إلـــى المـــفـــاوضـــات. ومــع 
إقــــــــــراره بــــــأن المــــفــــاوضــــات خـــلال 
الــســنــوات الــــــ٣٠ المــاضــيــة لـــم تكن 
نـــاجـــحـــة، شـــــدّد بـــوريـــل عــلــى أنــه 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك حــل  يـــمـــكـــن أن  لا 
عــســكــري لـــلـــنـــزاع. وبــيــنــمــا حثت 
الــغــربــيــة تــركــيــا، الحليف  الـــــدول 
القديم الوثيق لأذربــيــجــان، على 
اســــتــــخــــدام نــــفــــوذهــــا لــــــدى بــاكــو 
لاستعادة الهدوء، ردت أنقرة بأن 
«على قادة العالم أن يلقوا بثقلهم 
خلف أذربيجان، وأن وضعها مع 
أرمينيا على قدم المساواة يعني 

مكافأة المحتل».

مخاوف الحرب الإقليمية

في المقابل، فإن روسيا وإيران 
اتــخــذتــا مــوقــفــاً مخالفاً للموقف 
التركي. إذ طالبتا بوقف إطلاق 
الـــنـــار وحـــذرتـــا مـــن نــشــوب حــرب 
إقــلــيــمــيــة وظـــهـــور بــــؤرة إرهــابــيــة 

الــقــوقــاز، في  جــديــدة فــي منطقة 
إشــارة إلى تأكيد كثير من الدول 
عــلــى قـــيـــام تــركــيــا بــنــقــل مــرتــزقــة 
سوريين للقتال في ناغورني قره 
بـــاغ إلـــى جــانــب أذربــيــجــان، على 
غـــــرار مـــا فــعــلــت فـــي لــيــبــيــا لــدعــم 
«حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي» في 

طرابلس.
مــن جــهــتــه، حــــاول الــرئــيــس 
إلــــهــــام عــلــيــيــف تــهــدئــة  الأذري 
مــخــاوف إيــــران، مــؤكــداً لنظيره 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، في 
اتصال هاتفي بينهما الأربعاء، 
أن قواته سيطرت على مناطق 
مــحــاذيــة لإيـــــران وتـــنـــوي إقــامــة 
مـــراكـــز حــــدوديــــة ونـــشـــر حــرس 
الحدود. وبدوره، شدد روحاني 
عــلــى أن بــــلاده لــن تــتــســاهــل مع 
وجود «إرهابيين» على حدودها 
بسبب نــزاع ناغورني قره باغ، 
مـــحـــذراً مـــن تــحــولــه إلـــى «حـــرب 
إقليمية». أيــضــاً قــال روحــانــي، 
في كلمة متلفزة خــلال اجتماع 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة: «مـــن غير 
المــقــبــول بالنسبة لنا أن يرغب 
الـــبـــعـــض بـــنـــقـــل إرهــــابــــيــــين مــن 
ســـــوريـــــا وأمــــــاكــــــن أخـــــــــرى إلــــى 
مناطق قريبة من حدودنا تحت 
ذرائــــع مــخــتــلــفــة. كــنــا واضــحــين 
فـــي إبــــلاغ جــارتــيــنــا أذربــيــجــان 
وأرمــيــنــيــا بـــذلـــك... لا يــجــوز أن 
تــتــحــول هـــذه الــحــرب إلـــى حــرب 
إقــلــيــمــيــة. الـــذيـــن يـــقـــومـــون، من 
جهة أو أخرى، بصب الزيت على 
الــنــار، لا يــخــدمــون أحــــداً. يجب 
على الجميع القبول بالحقائق، 

القبول بحقوق الأمــم، واحترام 
وحدة أراضي الدول».

مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين نظيره 
الأذري علييف إلى وقف «المأساة» 
الجارية التي لا يوجد أي مؤشر 
عــلــى تـــراجـــع حــدتــهــا. واعــتــبــرهــا 
الــزعــيــم الــروســي «مــأســاة هائلة. 
هـــنـــاك أنـــــاس يـــمـــوتـــون. نـــأمـــل أن 
يـــتـــوقـــف هـــــذا الـــــنـــــزاع فــــي أســــرع 
وقـــت مــمــكــن»، وقـــال لعلييف إنــه 
«إن كـــــان مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن وقـــف 
الــنــزاع بشكل نــهــائــي، لأننا  هـــذا 
بعيدون عن ذلك، فإننا ندعو على 
الأقل، وأشدد على ذلك، إلى وقف 
لإطلاق النار»، مؤكداً أنه «ينبغي 
تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن». 
وبـــالـــفـــعـــل، وفــــــي مـــقـــابـــل تــأكــيــد 
تركيا دعمها لأذربــيــجــان، أبــدى 
رئــيــس الــــــوزراء الأرمــيــنــي «ثقته 
بـــأن روســيــا ســتــســاعــد بــــلاده إذا 
مــــا تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم مـــبـــاشـــر». 
ومعلومٌ أن أرمينيا ذات الغالبية 
المسيحية، تــنــضــوي فــي تحالف 
عــســكــري يــضــم دولاً ســوفــيــاتــيــة 
سابقة بقيادة روسيا، التي تملك 
قاعدة دائمة في أرمينيا، لكنها لم 
تبدِ رغبة في التصعيد العسكري.

هـــــذا، ووفـــقـــاً لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والمنظمات الدولية الأخرى، يجب 
عــلــى الـــقـــوات المــحــتــلــة الأرمــيــنــيــة 
مــــغــــادرة مــنــطــقــة قـــــره بــــــاغ، لــكــن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
وفــرنــســا ليست متحمسة لفكرة 
انسحاب الأرمن. ويعتقد الخبراء 
أن سبب تساهل الدول الثلاث في 

التعامل مع أرمينيا، مــرده نفوذ 
الـــشـــتـــات الأرمــــنــــي الــكــبــيــر الــــذي 
تــســتــضــيــفــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وروسيا وفرنسا.

الصمت الأميركي

وفي المشهد الدولي أيضاً، مع 
تواصل الاشتباكات في ناغورني 
قــــــره بــــــاغ وتــــصــــاعــــد احـــتـــمـــالات 
إلــى حــرب شاملة، تثور  تحولها 
تساؤلات بشأن الصمت الأميركي 
غير المعتاد، الذي يرجعه مراقبون 
«جـــــزئـــــيـــــاً» إلـــــــى اقــــــتــــــراب مـــوعـــد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
لكن الأمــر قــد يحمل دلالات أكثر 
الــدور الأميركي على  عمقاً بشأن 

المسرح الدولي.
كـــــــــاري كـــــافـــــانـــــو، الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق الــــــذي كـــان 
مكلفاً بالمساعدة في حل النزاع 
بين الجمهوريتين السابقتين في 
الاتحاد السوفياتي (أذربيجان 
وأرمــــيــــنــــيــــا) عــــبّــــر عــــن الــــحــــزن، 
ليس بسبب تجدد الاشتباكات 
فــــي حــــد ذاتــــــــه، وإنــــمــــا لــرؤيــتــه 
تـــراجـــع الـــــدور الـــقـــيـــادي لــبــلاده 
على المسرح الــدولــي. إذ إن ذلك 
الــذي يرجع أصله لنحو  النزاع 
الـــزمـــان أدى لتشكيل  قــــرن مـــن 
لــجــنــة مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــام 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  ١٩٩٣ تــضــم 
وروســـــــــيـــــــــا وفــــــرنــــــســــــا بــــهــــدف 
المــــســــاعــــدة فــــي حـــســـم الــــصــــراع 
بــــالــــطــــرق الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، فــي 
إطـــــــــار «مــــجــــمــــوعــــة مـــيـــنـــســـك»، 
لكن الاشتباكات الأخــيــرة التي 
انــدلــعــت قــبــل أســبــوعــين تشهد 
غياباً أميركياً كاملاً عن المشهد.
كــــــــافــــــــانــــــــو، الـــــــــــــــذي تـــــحـــــدث 
لصحيفة «التايمز» البريطانية، 
قال إن الولايات المتحدة لم تشارك 
في المناقشات ولا التنسيق ضمن 
اللجنة المعروفة باسم «مجموعة 
مــيــنــســك». وبـــــذا يــنــضــم الــســفــيــر 
الأمــيــركــي الــســابــق إلــى مجموعة 
مــــــن المـــــراقـــــبـــــين يــــــــــرون فــــــي هــــذا 
لــلــدور الأميركي  الغياب تراجعاً 
الــدولــي منذ وصول  على المسرح 
الرئيس دونالد ترمب إلى البيت 
الأبـــيـــض ورفـــعـــه شــعــار «أمــيــركــا 

أولاً».
وبـــــدوره، تــهــكــم تــومــاس دي 
فـــــال، الـــبـــاحـــث الــــبــــارز فـــي معهد 
كــارنــيــغــي - أوروبـــــا، عــلــى موقف 
قــائــلاً: «إن الأميركيين  واشنطن، 
انسحبوا مــن تلك القضية، ولو 
كان ترمب سمع عن أذربيجان من 
الأصل، فالسبب هو أنه أراد بناء 
أحــد أبــراجــه على أراضــيــهــا»، في 
الــرئــيــس الأميركي  إشـــارة لجهل 

الــصــراع فيها  بالمنطقة وأســبــاب 
بــين الــبــلــديــن. وحــقــاً، كـــان صمت 
إدارة تــرمــب لافــتــاً بالفعل، حتى 
إن وزير الخارجية مايك بومبيو 
لــم يعلق عــلــى الاشــتــبــاكــات التي 
أوقـــعـــت عـــشـــرات الــقــتــلــى، بينهم 
كـــثـــيـــر مــــن المــــدنــــيــــين، إلا عــنــدمــا 
سئل عنها خلال إحدى مقابلاته 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وكـــــانـــــت إجـــابـــتـــه 
مـــحـــايـــدة تـــمـــامـــاً ولـــــم تــحــمــل أي 

التزام بمحاولة التدخل.
واللافت أنه منذ وصول ترمب 
إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض، انــســحــبــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي كــثــيــر من 
الأحيان من قضايا دولية، بعكس 
الــســابــقــة، وخـــاصـــة في  الإدارات 
المــنــاطــق الــتــي تــقــع ضــمــن نــطــاق 
الــروســي. وتجنب ترمب  التأثير 
قـــــد تـــزعـــج  بــــيــــانــــات  إصـــــــــدار أي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يــعــود الانــســحــاب الأمــيــركــي 
الــنــزاع بشأن إقليم ناغورني  من 
قره باغ، الذي تحتله أرمينيا منذ 
٣٠ سنة، وهــو سبب الصراع في 
المنطقة، والـــذي تصر أذربيجان 
على تحريره، إلى أغسطس (آب) 
الـــعـــام الأول  فـــي  عــــام ٢٠١٧. أي 
لترمب في البيت الأبيض، عندما 
عيّنت الإدارة ممثلاً جديداً لها في 
أنــدريــه  «مجموعة مينسك»، هــو 
شوفر، ولكن من دون أن تمنحه 
لقب سفير ما جعله أقل رتبة من 

نظيريه الروسي والفرنسي.
واعتبر كافانو في ذلك خطراً 
كبيراً على الجهود الدبلوماسية 
فــــي مــنــطــقــة مـــضـــطـــربـــة وتــشــهــد 
نـــزاعـــاً مــســلــحــاً مــمــتــداً؛ حــيــث إن 
الحفاظ على التوازن في التعامل 
مع القضية من الجانب الأميركي 
يعطي ثقة لأذربيجان وأرمينيا 
فـــي حــيــاديــة وجـــديـــة «مــجــمــوعــة 
مــــيــــنــــســــك». أمـــــــا هـــــــذا الــــتــــراجــــع 
الأمــــيــــركــــي فـــقـــد أعـــطـــى إشــــــارات 
خــاطــئــة كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا تــجــدد 

الاشتباكات المسلحة.

مكمن الخطورة

تـــــدعـــــم روســــــيــــــا أرمــــيــــنــــيــــا، 
بـــــالأســـــاس، رغـــــم أنــــهــــا الـــطـــرف 
المـــعـــتـــدي والــــرافــــض لـــــ٤ قـــــرارات 
أمـــمـــيـــة تــطــالــبــهــا بـــالانـــســـحـــاب 
مــن الإقــلــيــم وأراضــــي أذربــيــجــان 
الأخــــــرى الـــتـــي تــحــتــلــهــا، والــتــي 
تــبــلــغ ٢٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
أذربيجان. وبالتالي، كان الدور 
الأمــيــركــي يمثل تــوازنــاً مطلوباً 
لإقـــــنـــــاع الـــجـــانـــبـــين بـــالـــتـــوصـــل 

لتسوية سلمية للنزاع.
وبإضافة الانحياز الفرنسي 
لأرمينيا في الاشتباكات الدائرة 
حـــالـــيـــاً لأســـــبـــــاب لا عــــلاقــــة لــهــا 
بــــأذربــــيــــجــــان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
بــــل لمــــوقــــف شـــخـــصـــي لــلــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون المعادي لتركيا 
ورئيسها رجــب طيب إردوغــان، 
يـــصـــبـــح الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
أكثر خطورة. لأن هذا الوضع لا 
يــتــرك مــجــالاً للدبلوماسية، بل 
يــهــدد بــتــحــول الاشــتــبــاكــات إلــى 
حرب شاملة قد تنضم لها قوى 
إقليمية أخـــرى كتركيا الداعمة 
لأذربــــيــــجــــان وروســـــيـــــا وإيـــــــران 
الــداعــمــتــين لأرمــيــنــيــا فــي صــراع 

د ومتشابك الجذور.
ّ
معق

ومكمن الخطورة في صراع 
ناغورني قره باغ هو أن الحدود 
بــــين أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا هــي 
أكثر المناطق تسليحاً وسخونة 
في أوروبــا والعالم. ومع وجود 
مصالح لروسيا وإيران وتركيا، 
فــــــــإن اســــــتــــــمــــــرار الاشــــتــــبــــاكــــات 
الـــحـــالـــيـــة وتــــطــــورهــــا قــــد يــدفــع 
الأمور للخروج عن السيطرة كما 
حدث في الحرب العالمية الأولى 
لينقلب الصراع الثنائي إلى نزاع 

إقليمي واسع.
وللعلم، تعد منطقة جنوب 
الـــقـــوقـــاز شـــريـــانـــاً حــيــويــاً لــلــغــاز 
والنفط من أذربيجان إلى تركيا 
ومنها إلى أوروبا وباقي أسواق 
الــعــالــم. وتـــوفـــر أذربـــيـــجـــان نحو 
٥ فــــي المــــائــــة مــــن حـــاجـــة أوروبــــــا 
مــن الــنــفــط والــغــاز وتــســاعــد على 
تقليل اعتماد الاتــحــاد الأوروبــي 
عــلــى روســـيـــا. وعــــام ٢٠١٦ كــادت 
الاشتباكات في المنطقة تصل إلى 
عدد من خطوط الأنابيب، وهو ما 

تكرر في الحرب الحالية.

«المرتزقة» السوريون... مخلب تركيا في الصراعات من ليبيا إلى القوقاز
> تـــصـــاعـــدت الادعـــــــــــاءات حـــول 
إرســــال تــركــيــا مــرتــزقــة مــن الفصائل 
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لـــهـــا إلـــــى إقــلــيــم 
لــدعــم حليفتها  بــــاغ  قــــره  نـــاغـــورنـــي 
أذربــــيــــجــــان فــــي مـــواجـــهـــة أرمــيــنــيــا. 
ووفـــــق الــشــائــعــات جــــرى نــقــل مــئــات 
مــنــهــم، وبــخــاصــة مـــن الــتــركــمــان من 
ليبيا بعد استخدامهم من قبل لدعم 
«حكومة الوفاق الوطني» في مواجهة 
«قوات الجيش الوطني» الليبي. وأكد 
المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
مقتل ٧٢ من المرتزقة في معارك قره 

باغ.
أدانــــت روســيــا وكــثــيــر مــن الـــدول 
الـــغـــربـــيـــة إرســـــــــال مـــقـــاتـــلـــين أجـــانـــب 
عــــن طــــريــــق تـــركـــيـــا وحــــضــــوا تــركــيــا 
عــلــى الــعــمــل نــحــو الــتــوصــل لتسوية 
سياسية للقتال. وتحدث مدير جهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الأجـــنـــبـــيـــة الـــروســـيـــة 
ســيــرغــي نــاريــشــكــين عــن مــقــاتــلــين من 
«مجموعات إرهابية» بينها «جبهة 

النصرة»، وقال إنهم مئات بل آلاف من 
المتطرفين الذين يأملون جني المال في 

الحرب الجديدة في قره باغ، فيما قال 
الكرملين إن الأوضاع تشهد تدهوراً.

الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون أدلـــى، بــــدوره، بتصريحات 
مــشــابــهــة. وقــــال إن لــديــه مــعــلــومــات 
مــــــؤكــــــدة عــــــن نــــقــــل تــــركــــيــــا مـــرتـــزقـــة 
ســوريــين إلـــى قـــره بـــاغ. وأعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــكــنــدي فــرنــســوا فيليب 
قــــــرّرت تعليق  بـــــلاده  شــامــبــانــي أن 
كــــلّ صـــــــادرات الأســـلـــحـــة إلــــى تــركــيــا 
بانتظار انتهاء تحقيق يرمي لتبيان 
ما إذا كانت أنقرة أرسلت بعضاً من 
عــتــادهــا الــعــســكــري الــكــنــدي الصنع 
إلى حليفتها أذربيجان لدعمها في 
معاركها ضد الانفصاليين في إقليم 

ناغورني قره باغ. 
وعــــلــــى الإثـــــــــر، اعــــتــــبــــرت تــركــيــا 
أن تــعــلــيــق كـــنـــدا لـــــصـــــادرات بــعــض 
المــنــتــجــات الــعــســكــريــة إلــيــهــا يظهر 
الــنــهــج الــقــائــم عــلــى الــكــيــل بمكيالين 
لتلك الدولة، وأنه لا يوجد تفسير لمنع 
كندا تصدير المنتجات الدفاعية لأحد 

حلفاء «ناتو».

الاستقطابات الإقليمية تنذر باتساع نطاق الاشتباكات إلى حرب واسعة

صراع أذربيجان وأرمينيا في قره باغ إلى أين؟

خيّمت سُحُب الحرب من جديد على إقليم ناغورني قره باغ بعد 
هدوء استمر منذ عام ٢٠١٦، قبل أن يتجدد بشكل مختلف في يوليو 
(تموز) الماضي في منطقة بعيدة عن الإقليم المتنازع عليه والخاضع 

لسيطرة المتمردين الأرمن منذ تسعينات القرن الماضي.
عاد التوتر إلى جنوب القوقاز مرة أخرى، عندما قامت أرمينيا في 
١٢ يوليو بمهاجمة أذربيجان بشكل مفاجئ، لكن بطريقة مختلفة. إذ 

كان مسرح الهجوم مدينة توفوز التي تقع بالقرب من ممر يصل بين 
أذربيجان وجورجيا وتركيا، وبجوار طرق النقل والشحن والطاقة. إذ 
يُنقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى تركيا عبر هذا الممر من خلال 
خط أنابيب النفط «باكو - تبليسي - جيهان»، وممر الغاز الجنوبي لنقل 
الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا في إطار مشروع «تاناب»، 
بالإضافة إلى خط السكك الحديدية «باكو - تبليسي – كارص» الرابط 

بين الدول الثلاث. ولقد فتح هذه الهجوم الباب أمام كثير من التساؤلات، 
لأنه أعقب فترة هــدوء وجــاء بعد لقاء، عقد للمرة الأولــى وجهاً لوجه 
الدولي للأمن في فبراير (شباط) الماضي، بين  خلال مؤتمر ميونيخ 
الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، 
الذي أعلن بعد ذلك عن خطط للحل السياسي للنزاع المزمن مع باكو 

حول ناغورني قره باغ.

ASHARQ AL-AWSAT
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فـــي فــيــلــم وثـــائـــقـــي مـــن ثـــلاثـــة أجــــزاء 
ث فيه الأمير  عرضته قناة «العربية»، تحدَّ
بــنــدر بــن ســلــطــان، رئــيــس الاســتــخــبــارات 
السعودية السابق، عن موقف السعودية 
مـــن عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
ظهور الأمير متحدثاً بالتفاصيل الدقيقة 
لــم يــكــن مــحــض صــدفــة، بــل مــقــصــود ولــه 
دلالة ورسائل عدة، خاصة أنه كان شاهداً 
على أحداث مهمة. عُرف عنه ابتعاده عن 
الأضواء، إلا أنَّ حديثه أثار موجة من ردود 
الأفعال فكان استثنائياً وعكس وطنيتَه 
ه عندما أحسَّ بأجواء 

َّ
أن بامتياز، بدليل 

الــتــخــويــن والــفــبــركــات والــتــحــريــض ضد 
بلاده ودول الخليج لم يتردد في الخروج 
لــيــضــع الـــنـــقـــاطَ عــلــى الــــحــــروف، ويــــروي 

الحقائق التي كان جزءاً منها.
المــكــاشــفــة جــــاءت جــريــئــة وصــريــحــة 
وبــعــيــدة عــن الــتــشــويــه والمــــزايــــدات، وفــي 
لحظة تاريخية تمرُّ فيها المنطقة لا سيما 
بعد الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل 
وبـــين دولــــة الإمـــــارات ومــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
ـــــــزت عـــلـــى مـــلـــف يــحــمــل فــي  الـــحـــلـــقـــات ركَّ
جــعــبــتــه حــســاســيــة كــبــيــرة عــنــد الــبــعــض، 
وعادة ما ينحو الحديث فيه نحو العاطفة 
والـــحـــمـــاســـة والمـــجـــامـــلـــة والـــتـــبـــريـــر عــلــى 
حــســاب المــنــطــق والــعــقــل والمــصــلــحــة. غير 
أنَّ حالة التخدير التي تعيشها الشعوب 
بــاســتــخــدام الــشــعــارات وســطــوة القضية 
ها باتت تُستخدم 

َّ
يفترض ألا تستمر؛ لأن

كــفــزاعــة وورقــــة ابــتــزاز ضــد أي دولـــة لها 
سيادة واستقلالية تفكر في مصالحها؛ 
ولـــــذا مـــا أنـــبـــأ بـــه الأمـــيـــر كــــان كــالــصــدمــة 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي أيــقــظــت الــكــثــيــريــن من 
الغيبوبة، خصوصاً والــوعــي المجتمعي 
لم يعد كما كان، بل زادت جرعته المعرفية، 

وبالتالي عقلانيته وبراغماتيته.
ـــا يــدلــل عــلــى حـــرص الــســيــاســي  ومـــمَّ
المخضرم وليقطع الطريق على المتفذلكين 
والمــفــبــركــين أنـــه أنــشــأ عــلــى الــفــور موقعاً 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت وأرفــــــق بـــه كـــل الــوثــائــق 
والــخــطــابــات والأدلــــــة الــتــي تــؤيــد رؤيــتــه 
وتحليلاته، وتدعم كل ما ذكره في حديثه 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. نــصــيــحــة واقـــعـــيـــة ونــهــج 
عملي يقدمه الدبلوماسي بندر للساسة 
والمــثــقــفــين والـــنـــشـــطـــاء، ولـــكـــل مـــن يــدافــع 
عــن قضية عــادلــة: لا تتحدث عــن مسألة 
ما علناً إلا وتستند إلى رصيد من الأدلة 
والبراهين لأجل دقة المعلومة ومصداقية 
الطرح. من لديه حب الفضول في معرفة 
المزيد لإبعاد هذه الشخصية وصولاتها 
وجولاتها وحياتها فعليه أن يقرأ كتاب 

«الأمير» لزميله ويليام سيمبسون.
منذ عقود وأهل الخليج والسعوديون 
تحديداً يتعرضون لسيل مــن الإســـاءات 
والتخوين وحــرق الصور والتجريح من 
شرائح معينة في الشام وفلسطين، رغم 
الدعم اللامحدود التي قدمته تلك الدول 
على الصعد كافة. أصبح خــروج أحدهم 
فــي وسيلة إعلامية ليبث سمومه تجاه 
أهـــــل الــخــلــيــج أمــــــراً لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد ولا 

يعنينا كثيراً؛ كونه يعبر 
عـــــن وجــــهــــة نـــظـــر حـــاقـــدة 
أو أنــه مــرتــزق مــدفــوع من 
جهات الكل يعرفها، ولكن 
قــــيــــادات  ـــل  تـــتـــخـــيَّ لـــــك أن 
فــلــســطــيــنــيــة تــجــتــمــع فــي 
لـــــقـــــاء رســـــمـــــي بـــحـــضـــور 
الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة أمـــــــــــر يـــتـــعـــلـــق 
بسيادة دولة خليجية في 
علاقاتها الخارجية، وهو 
أمر مستهجن ومستغرب 
ويبثه التلفزيون الرسمي، 
ويـــنـــبـــري الـــبـــعـــض مــنــهــم 

منتقدين دول الخليج ويسيئون إلى أهلها 
بلغة تحريضية نابية في حضور الرئيس 
وكأنه لا يمانع في تمريرها. وإن كانوا 
هؤلاء لا يمثلون كل الفلسطينيين، ففيهم 
الشهم والكريم والعروبي، ولكن هذه فئات 
محسوبة ومنتمية آيديولوجياً وسياسياً 

إلى دول معينة وجماعات حزبية.
ســــــــــرد الأمـــــــيـــــــر قــــصــــتــــه بـــشـــفـــافـــيـــة 
مــرتــهــنــاً لــلإنــصــاف والـــشـــجـــاعـــة، كــاشــفــاً 
عــن الأحـــداث والمــواقــف ومــا قدمته بــلاده 
منذ عهد المــؤســس الملك عبد العزيز إلى 
عهد الملك سلمان، وهــي مواقف متنوعة 
وداعمة، وكثير منها لا أحد يعلم عنها، 
منها السياسي والعسكري والاقتصادي 
والمالي والإنساني. الكلام لم يكن مرسلاً، 
بـــل كــــان حــديــثــاً رصــيــنــاً مـــوزونـــاً مــوثــقــاً 
وصـــادقـــاً، خــاطــب فــيــه جــيــل الــشــبــاب في 
بــــــلاده لـــيـــكـــونـــوا عـــلـــى بـــيّـــنـــة مـــمـــا حـــدث 
ويحدث في منطقتهم، وكذلك مصارحاً 
الــذي عانى  الشعب الفلسطيني الشقيق 

كثيراً من تعنت قياداته.
ث بــمــرارة  الأمــيــر فــي مكاشفته تــحــدَّ
وحــرقــة وألـــم عــن تــعــامــل أصــحــاب الــقــرار 
فــي القضية الفلسطينية، وتهربهم من 
مقترحات الحل ليخذلوا شعبهم، مهدرين 
فرص السلام الواحدة تلو الأخــرى، ومع 
ذلك أكد أنَّ هذا الشعور المؤلم لا يفسر بأنه 
تــخــلٍ عــن القضية، بــقــدر مــا هــو محاولة 
لـــكـــشـــف وفــــضــــح مــــمــــارســــات مـــــن عـــرقـــل 
مشاريع حلولها؛ فالقيادات الفلسطينية 
لا تريد حلاً؛ لأنَّ ذلك يعني فقدانهم المنافع 
والمصالح والمزايا التي يجنونها من وراء 

القضية.
ضـــيـــاع الـــفـــرص المـــتـــكـــرر، وبــالــتــالــي 
ضــــيــــاع الــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي كـــمـــا يــقــول 
الأمـــيـــر، ســبــبــه أصـــحـــاب الــقــضــيــة الــذيــن 
ــهــم فــي نظره 

َّ
لــديــهــم قضية عــادلــة، ولــكــن

«محامون فاشلون»، بعكس الإسرائيليين 
أنــهــم برأيه  فقضيتهم «غــيــر عــادلــة»، إلا 
كـــانـــوا «مـــحـــامـــين نـــاجـــحـــين». ومــــع ذلـــك، 
الــلافــت هــو فــي ثــبــات المــوقــف الــســعــودي 
الصامد والمساعد في كل الأحوال رغم ما 
يبدر من قياداتهم من حين إلى آخر، إلا أنَّ 
ما يشغل صاحب القرار السعودي وما زال 

هو الشعب الفلسطيني.
حــــقــــائــــق دامــــــغــــــة تــــــخــــــرجُ بــــهــــا مــن 

حــديــث الأمــيــر بــنــدر، بــدءاً 
بــحــجــم الـــدعـــم الــخــلــيــجــي 
والــــــــســــــــعــــــــودي تـــــحـــــديـــــداً 
لــــلــــقــــضــــيــــة، بــــحــــيــــث إنـــــه 
لا يـــمـــكـــن مــــقــــارنــــتــــه بــــأي 
دولــــة أخـــــرى. تــبــينَّ أيــضــاً 
نــــكــــران وجــــحــــود قـــيـــادات 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــلــــونــــهــــا 
التزامها بوعودها،  وعدم 
والأدلــــــة كــثــيــرة؛ مـــا يثير 
تـــســـاؤلاً حــارقــاً وصــارخــاً 
ا إذا كانت فعلاً جــادة  عمَّ
فــي حــل الـــصـــراع، أم إنها 
تـــرغـــب فـــي بـــقـــاء وجــمــود 
الوضع كما هو لأنَّ لها فيه مصلحة؟ أما 
استمرار ضياع الفرص في حل القضية 
الفلسطينية فهو منذ عقود بدليل أن كل 
مشروع ومقترح يطرح حلاً يجد الرفض 
الـــقـــيـــادات الفلسطينية  المــعــلــن مـــن قــبــل 
ويــهــاجــمــونــه وعــنــدمــا يــرفــع مــن الــطــاولــة 
تــجــدهــم يــســتــجــدون الجميع فــي إعــادتــه 
وقبوله، وكما وصفه الأمير سلوك يتكرر 

ثم يتكرر ولا من مخرج سوى التكرار.
المـــأســـاة أنــهــم يــرفــضــون كـــل مــقــتــرح 
عقلاني ومنطقي، ويطبّلون ويصفقون 
لـــكـــل الـــــشـــــعـــــارات الــــزائــــفــــة والـــخـــطـــابـــات 
العنترية والــوعــود الهلامية، كما فعلها 
الـــقـــذافـــي وصـــــدام حــســين والأســــــد، وكــمــا 
يفعلها النفعيون اليوم الذين يتاجرون 
بالقضية، مثل إردوغان وخامنئي ونصر 
الـــلـــه ومـــرتـــزقـــتـــهـــم. قــــيــــادات فــلــســطــيــنــيــة 
لــلأســف تــهــاجــم الــســعــوديــة وفـــي الــوقــت 
ذاته تجدهم يــزورون إيــران، ونستحضر 
هنا ما قاله القيادي في «حماس» محمود 
الزهار من أن «طهران وحدها من تتولى 
دعم الحركات الفلسطينية، في حين باقي 
الــذي يشكل ثلث سكان  العالم الإسلامي 
يــقــدم شــيــئــاً». قـــد لا نستغرب  الــعــالــم لا 
مـــزايـــدات الــزهــار المــعــروف بــولائــه لنظام 
الملالي وله أن يهذي بما يشاء، ولكن ليس 
من حقه أن يغمط حق الدول العربية التي 

دعمت القضية.
طبعاً ما فعلته القيادات الفلسطينية 
هــــو ســقــطــة بــالــتــهــجــم عـــلـــى حـــكـــام دول 
أنــهــا كشفت  الخليج وشــعــوبــهــا، ويــبــدو 
المــــســــتــــور، كـــمـــا يـــــقـــــال، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا 
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة 
ألـــم تــحــن اللحظة ليفيقوا  الــحــال. ولــكــن 
مـــن غــيــهــم؟ ألــــم يــمــلــوا مـــن إمــعــانــهــم في 
مسلسل التخوين لأهــل الخليج والهرب 
من فرص الحل؟ مواقف السعودية سجّلها 
التاريخ وموثقة ومــا ذكــره الأمــيــر بندر، 
غيض من فيض. منذ تسعة عقود وهذه 
الأرض وأهــلــهــا وقــادتــهــا لــم يــألــوا جهداً 
فــــي دعــــــم الـــقـــضـــيـــة وشـــعـــبـــهـــا. ســجــلات 
المنظمات الإقليمية والــدولــيــة بتنوعها، 
والأوامر الملكية، وبيانات مجلس الوزراء 
السعودي، والمنح والتبرعات والصناديق 
وغيرها مليئة بالقرارات التي تصب في 
صالح دعم القضية وشعبها. غير أنه وفي 

ظــل مــا نعيشه مــن المــعــطــيــات والــظــروف 
والمــواقــف والتحالفات والتوجهات التي 
اعتراها كلها شيء من التحول والتغير، 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــقــــيــــادات  إلا أن ســــلــــوك 
ضدنا مــا زال كما هــو، والأدهـــى مــن ذلك 
الــزعــامــات غــيــر العربية  بــاتــوا يفضلون 
فيجاملونها ويتملقونها كما شاهدناهم 
في طهران وأنقرة تزلفاً واستجداءً وركوباً 
لمــــوجــــة الــــشــــعــــارات الـــبـــلـــهـــاء والمـــتـــاجـــرة 
المــوقــف الخليجي الأخــيــر في  الرخيصة. 
أبوظبي والمنامة ليس طارئاً، فهو موقف 
سيادي أولاً، ويعبّر عن نفسه وتضحياته 
ومعاناته الطويلة التي بذلها ولم يجد رد 

الجميل سوى الطعن في الظهر.
بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الــصــمــت 
الخليجي وكظم الغيظ وتحمل الإساءات 
والاســتــفــزاز وتــلــمــس الــعــذر لــهــم عــنــد كل 
تجاوز من أجل القضية المصيرية الأولى 
التي بذلوا لها كل ما يمكنهم من تقديمه 
مــن جهد ومـــال وعــلاقــات وتــرتــيــبــات، إلا 
أن الأمــور وصلت حدها؛ فقد بلغ السيل 
الــــزبــــى، وكــــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن تــبــحــث 
الدول عن مصالحها، لأن بقاء الحال على 
مــا هــو عليه فيه ظلم وغــبن للخليجيين 
والعرب، وكذلك ظلم للشعب الفلسطيني 
الـــذي يستحق قــيــادة وطــنــيــة بــعــيــدة عن 
الـــحـــزبـــيـــة والأدلــــــجــــــة. لــنــكــن صــريــحــين، 
مـــا نــلــمــســه هـــو حــمــلــة تــضــلــيــل ممنهجة 
ضــد السعودية ودول الخليج مــن خلال 
منظومتهم التعليمية والإعلامية، وليست 
مجرد هفوات أو تجاوزات لأشخاص تقدم 
السلطة الفلسطينية اعتذاراً رسمياً عنها 
من وقت لآخر. ورغم كل الدعم والمساعدات 
بالمليارات، فإن ثمة كراهية مؤدلجة يتم 
الـــخـــلـــيـــج؛ لأن تــوجــه  غـــرســـهـــا ضــــد دول 
القيادات الفلسطينية الفكري بشكل عام 
مـــؤدلـــج ولا يــتــســق مـــع تــوجــهــات الــــدول 
الخليجية، والمصالح لديهم أهم من حل 

القضية وإنشاء وطن.
جــيــل الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي والــخــلــيــجــي 
جــــــزء مــــنــــه، وهــــــو جـــيـــل الـــديـــجـــيـــتـــال لا 
يـــكـــتـــرث بــــالانــــتــــمــــاءات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
قومية كــانــت أم إســلامــويــة، ولــم يعايش 
بـــأن هــذه  الــقــضــيــة الفلسطينية ويــشــعــر 
المــســألــة لــيــســت مـــن أولـــويـــاتـــه، ولا يقبل 
أن تــمــس كـــرامـــة قـــيـــادتـــه وســمــعــة بـــلاده 
وكــرامــتــه، وبالتالي فمن هــم فــي السلطة 
الــيــوم ليس مــن مصلحتهم  الفلسطينية 
حلها فهم مستفيدون من النواحي كافة 
ببقاء هذا الصراع مع إسرائيل، وبالتالي 

من الصعب الثقة بهم.
هــــــذه الــــشــــهــــادة اخــــتــــصــــرت وقـــائـــع 
وخــــفــــايــــا ٩٠ ســـنـــة وفـــــنـــــدت المـــغـــالـــطـــات 
والتشكيك لمواقف دولنا الداعمة للقضية 
وكشفت متاجرة الفصائل الفلسطينية 
بها وإضاعتهم فرص الحل التي يصعب 
تكرارها، ولعل المرحلة الراهنة تقتضي 
تــعــاطــيــاً مــخــتــلــفــاً يـــضـــع مــصــالــحــنــا فــي 
المقام الأول مع استمرارية دعمنا الشعب 

الفلسطيني في قضيته.

الــــرأي Issue العدد ١٥٢٩٢ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/١٠/١٠
عصر الفوضى... منظور تاريخي معاصر شهادة للتاريخ... موجعة ولكنها الحقيقة!

لبنان: الترسيم توقيع إيراني بحبر العقوبات؟

«لـــــن تـــصـــدق هـــــذه الــشــيــاطــين 
المخادعة بعد الآن، تلك التي تراوغنا 
بمعانٍ مزدوجة، وتظل تردد عبارات 
واعدة على مسامعنا، ثم لا تلبث أن 
تنكث وعــدهــا، عندما نعقد آمالنا 

عليها».
هكذا تكلم شكسبير في رائعته 
«مــــاكــــبــــث» وتــــحــــديــــداً فــــي الــفــصــل 
الــــخــــامــــس، وربـــــمـــــا يـــلـــيـــق بـــنـــا أن 
سقطها 

ُ
نستعير من الرجل رموزه ون

الــذيــن وعـــدوا البشرية  على أولــئــك 
بــعــد ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
وسيادة وريادة النموذج الرأسمالي 
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي الــغــربــي، 
بـــأن عــصــر الــســلام الأمــيــركــي أو الـــ
PAX AMERICANA ســوف يخيّم 
عــلــى الــكــرة الأرضـــيـــة، فــي مــحــاولــة 
لاستعادة النظير الروماني السابق.

تُــظــهــر قـــــراءات غــربــيــة عـــدة أن 
الــعــالــم مــقــبــل عــلــى حــقــبــة يــمــكــن أن 
نــطــلــق عــلــيــهــا «عـــصـــر الـــفـــوضـــى»، 
والــــفــــوضــــى أنـــــــــواع، مـــنـــهـــا مــــا هــو 

دَري.
َ
موضوعي، وما هو ق

والشاهد أنه حين انفردت دولة 
واحــدة أوائــل التسعينات بمقدّرات 
العالم جــرى الاخــتــلال الكبير، ولم 
يــكــن لــلــبــشــريــة أن تــســيــر عــلــى قــدم 
واحـــــدة، فــقــد جُــبــلــت الــخــلــيــقــة منذ 
البدء على الثنائية، وها هو الحال 

يغْني عن السؤال.
لماذا الحديث عن عصر الفوضى 
هذه الأيام وبهذه الصورة التي يرى 
رة، 

ّ
رة وليست مبش

ّ
البعض أنها منف

معسّرة غير ميسّرة؟
أوائل سبتمبر (أيلول) المنصرم، 
صدرت دراسة عن بنك «دويتشه»، 
الألمـــــانـــــي تـــؤكـــد أن الـــعـــالـــم يــنــتــقــل 
الآن مـــن عــصــر الــعــولمــة إلــــى عصر 
الــــدراســــة صــــادرة  الـــفـــوضـــى، ولأن 
عن جهة مالية، لهذا كان الاهتمام 
بــمــلامــح ومـــعـــالـــم عــصــر الــفــوضــى 
من الناحية المالية، حيث التنبؤات 
الخاصة بارتفاع معدلات التضخم، 
الـــتـــقـــريـــر حـــالـــة الإنـــتـــاج  وأن ربـــــط 
الــعــالمــي بــالمــتــغــيــرات الإيــكــولــوجــيــة 
الــعــالــم، وثـــورة التكنولوجيا  حــول 
والمـــنـــافـــســـة بــــين الأجــــيــــال الــقــائــمــة 

والقادمة على حد سواء.
على أن عنوان الدراسة الألمانية 
الأخــيــرة استدعى قــراءتــين؛ واحــدة 
ــــلَــــت، 

َ
تــــعــــود إلــــــى ســـــت ســـــنـــــوات خ

والأخــــــــــــــرى حــــديــــثــــة مــــنــــذ بــضــعــة 
أسابيع.

فـــــــي الـــــــــقـــــــــراءة الأولـــــــــــــى الــــتــــي 
كُتبت عــام ٢٠١٤ لصاحبها المنظر 
الأمــيــركــي الأشــهــر ريــتــشــارد هــاس، 
رئيس مجلس العلاقات الخارجية 
الأميركي، نكتشف أن هناك أبعاداً 
عديدة لعصر الفوضى، وهي حقبة 
تاريخية نعيشها وليس بالضرورة 

أن نــدرك أنها كذلك، ذلك أن الحقب 
التاريخية يصعب تمييزها قبل أن 
تنتهي، وعــنــده أن عــصــر النهضة 
على سبيل المثال، لم يعرف وقتها 
أنــه زمــن استنهاض العقول إلا في 

وقت لاحق.
 عـــنـــد هــــــاس أن 

ً
المـــثـــيـــر بـــــدايـــــة

الــشــرق الأوســــط يــكــاد يــكــون عُــقــدة 
الــــقــــصــــة فـــــي الــــفــــوضــــى الـــعـــالمـــيـــة، 
الأمــر الــذي يفتح أبـــواب التأويلات 
لنصوص دوغمائية عديدة، تتّسق 
وهذه الرؤية، وبخاصة أن المنطقة 
تتخبط فــي صـــراعـــات وتــشــارعــات 
منذ بدايات ما عُرف بالربيع العربي 
المغشوش وحتى الساعة، وما يمكن 
أن يرشح لاحقاً عن المشهد الدموي 
هناك من فوضى تنسحب على بقية 

أرجاء العالم.
غابت التوازنات الدولية ما بين 
موسكو وواشنطن، والتي حفظت 
الباردة،  العالم طوال عقود الحرب 
ولـــم تــعــد الأولــــى تــهــتــم لــلــثــانــيــة أو 
تــقــيــم لــهــا وزنـــــاً، وبـــصـــورة خــاصــة 
بــعــد أن تــكــشــف لــهــا عـــدم الــتــزامــهــا 
بوعودها التي قطعتها على نفسها 
الــســوفــيــاتــي،  بــعــد تفكيك الاتـــحـــاد 
كدعم المسار الديمقراطي الروسي، 
ووضح جلياً أن الهدف الرئيس كان 
القضاء المبرم على روسيا واتباعها 

في المدارات كافة.
لــم تعد  مــن عند هــذه الجزئية 
موسكو – بوتين تعير أي التفاتة 
إلى المفهوم الويستفالي، أي المبدأ 
الــقــانــونــي والأخـــلاقـــي الــــذي يمنع 
بــالــقــوة  الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الأرض 
العسكرية، وربــمــا كــانــت واشنطن 
قد سبقتها في ذلك وضربت عرض 
بــاتــفــاقــيــة عــــام ١٦٤٨ في  الـــحـــائـــط 
العراق وأفغانستان وبقاع وأصقاع 

عديدة.
يــمــكــن لــلــمــرء أن يــحــاجــج بــأن 
عــــلامــــات عـــصـــر الـــفـــوضـــى عـــديـــدة 
وربما بات المناخ في سويداء القلب 
منها، وما تعاني منه الكرة الأرضية 
الــذي يتجاوز  الآن ينذر بالانفجار 
في خطورته الحرب النووية، وقد 

تــفــاءل العالم بــأن فترة الحجر من 
جراء وباء «كوفيد - ١٩» قد ساعد 
فــي الــتــئــام جـــروح الــكــوكــب الأزرق، 
البيانات الأخــيــرة تشير إلى  إلا أن 
الــعــكــس تــمــامــاً، وبــاتــت الإنــســانــيــة 
تـــنـــتـــظـــر ثـــــــــورة الــــطــــبــــيــــعــــة، وآخــــــر 
المعلومات تشير إلى كارثة فوضوية 
قادمة من القطب الشمالي ومؤثرة 

على مياه المحيطات.
عصر الفوضى الذي لا نتمناه، 
تــشــي بـــه مـــســـارات مــســاقــات تفتت 
ــــقــــوة، الأمــــــر الــــــذي فـــتـــح الأبــــــواب  ال
واســــــــعــــــــة لـــــلـــــجـــــيـــــوش الـــــخـــــاصـــــة، 
والمــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة، نــاهــيــك 
مـــــن وراء أجـــهـــزة  المـــــــوت  بـــصـــنـــاع 
التلاعب في المعلومات عبر الفضاء 
السيبراني، وهذه كارثة يمكنها أن 
تحيل نهار العالم إلى قلق وليله إلى 
أرق، ولم تعد حكومات الــدول فقط 
صاحبة القوات المسلحة النظامية، 
كما سهّلت التكنولوجيات الحديثة 
الحصول على أدوات الهلاك بأيسر 

السبل.
عــلــى جـــانـــب آخــــر أكـــثـــر إثــــارة 
تــبــدو ثــــورة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي من 
طــرف غير مرئي طريقاً مؤكداً في 
المضي قدماً نحو عصر الفوضى، 
وعــلــى غــيــر المــصــدق أن يــنــظَــر إلــى 
الــتــي راكــمــهــا المتلاعبون  الــثــروات 
مــــــن أصــــــحــــــاب أدوات  بــــالــــعــــقــــول 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خــلال أزمــة 

«كورونا».
ولعله ما من مشهد أكثر هلعاً 
ودلالة على هشاشة عالمنا المعاصر 
مـــــن الـــعـــجـــز الــــقــــائــــم فـــــي مـــواجـــهـــة 
فيروس شائه، وعدم مقدرة البشرية 
عــلــى الــتــوحــد وراء بــرنــامــج بحثي 
علمي يُنهي الأزمة مرة وإلى الأبد.

الفوضى الأممية المتوقعة لن 
توفر الــدول المــارقــة كــإيــران وكوريا 
الشمالية وغيرهما من الخروج عن 
الإجـــمـــاع الأمـــمـــي والــســعــي المطلق 
لامتلاك الأسلحة النووية، وفرض 

النفوذ الإقليمي بالقوة.
هل واشنطن بريئة بالمطلق من 

حالة الفوضى العالمية؟
يـــحـــتـــاج الـــــجـــــواب إلــــــى قــــــراءة 
قائمة بذاتها، وإن كنا نحيل القارئ 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات عـــالـــم الــلــغــويــات 
والمنظّر السياسي الأميركي نعوم 
تشومسكي الأخـــيـــرة، والــتــي أشــار 
فــيــهــا إلــــى أن الـــتـــاريـــخ يــشــهــد الآن 
د وجــــود حــيــاة البشر  أحـــداثـــاً تــهــدِّ
يــنــايــر (كـــانـــون  فــفــي  عــلــى الأرض، 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي تــحــركــت عــقــارب 
ســاعــة يــوم القيامة نحو منتصف 

الليل، والباقي ثوانٍ على القارعة.
هل نفذ السهم؟ دعونا ننتظر 
الـــــــجـــــــواب لمــــــا بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية الأميركية.

تـــــبـــــدأ المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين لـــبـــنـــان 
وإســـــرائـــــيـــــل حــــــول تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل، فـــي وقــــت ليس 
الـــواضـــح إذا كـــان سيتم التوصل  مــن 
إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، وســط 
المــتــزايــدة، بعد  التعقيدات السياسية 
فــشــل المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة فـــي تشكيل 
«حــكــومــة المــهــمــة» الــتــي وافــقــت عليها 
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة أمـــــام الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون، وقــام «حــزب الله» 
بنسفها وإفشال مهمة مصطفى أديب 
في تشكيل حكومة الاختصاصيين من 

خارج المنظومة السياسية الفاسدة.
يجدر التوقف هنا عند الموعد الذي 
حـــدده الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، لإجـــراء 
الاســتــشــارات النيابية الملزمة تمهيداً 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، يـــــوم الــخــمــيــس 
المقبل، أي مباشرة في اليوم الثاني بعد 
بــدء المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل برعاية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــنــــاقــــورة، وهــــذا 
تــوقــيــت يبعث عــلــى الــتــســاؤل فــي ظل 
الانــقــســامــات والــعــقــد بــين السياسيين 
اللبنانيين: هل تجري المفاوضات مع 
إسرائيل في غياب حكومة لبنانية، بما 
يوسّع من إطار قدرة المفاوض اللبناني 
على المناورة، رغم أن الدستور ينص 
على أن عقد المعاهدات والاتفاقات من 

صلاحية رئيس الجمهورية، وهل من 
معنى لهذا التوقيت كما تقول أوساط 

سياسية في بيروت؟
عــــمــــلــــيــــاً لا تـــســـتـــطـــيـــع كـــــــل هـــــذه 
المــنــاورات أن تشكل قناعاً يخفف من 
الـــحـــرج الـــــذي يــواجــهــه «حـــــزب الـــلـــه»، 
بعد الإعـــلان عــن الاتــفــاق، الــذي سمّاه 
الرئيس نبيه بري «اتفاق إطــار»، ذلك 
أن كــل المـــؤشـــرات تــوحــي بـــأن الاتــفــاق 
حــاصــل ضــمــنــاً، وأن المــفــاوضــات هي 
لمجرد الإخراج، وأن هناك عقدة واحدة 
متبقية، وهي إيجاد حل لقصة مزارع 
شبعا وتلال كفر شوبا، لأن أي تفاهم 
حولها سيسقط عملياً وميدانياً حجج 

«حزب الله» للاحتفاظ بسلاحه!
قـــــبـــــل يــــــــومــــــــين، شــــــــــرح الـــســـفـــيـــر 
الأميركي السابق في بيروت جيفري 
فيلتمان، دوافع «حزب الله» للموافقة 
عــلــى الاتـــفـــاق، لكنه طـــرح فــي النهاية 
تــســاؤلاً مهماً: هل يتطلع الحزب إلى 
أن يحتفظ بكعكته ويأكلها في الوقت 
عــيــنــه، كــمــا يـــقـــول المـــثـــل الإنــجــلــيــزي، 
الــحــدود  بما يعني أن يقبل بترسيم 
البحرية، فيتمكن لبنان من الاستفادة 
مـــن احــتــيــاطــات الـــغـــاز فـــي الــبــلــوكــات 
الــجــنــوبــيــة، وأن يــحــاول التملص من 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــريـــة لــلاحــتــفــاظ 

بسلاحه بحجة تحرير مــزارع شبعا، 
رغــــم أنــــه مـــن المـــعـــروف مــنــذ انــســحــاب 
إسرائيل أن هناك جدالاً حول لبنانية 
هذه المنطقة، التي كانت تحت السيطرة 
السورية عند احتلال هضبة الجولان، 
والـــتـــي رفـــضـــت ســـوريـــا مــنــذ عــشــريــن 
عاماً الاعتراف بلبنانيتها وإيداع الأمم 

المتحدة الخرائط التي تثبت هذا!
عــــقــــدة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
ستبقى بالتأكيد باباً لضخ الضباب 
المــفــاوضــات في  وصــرف التركيز على 
الناقورة، لكن ذلك في النهاية لا يلغي 
حقيقة أنه منذ إعلان بري عن الاتفاق، 
الــــــحــــــزب، ولا ســـمـــعـــنـــا أي  يـــعـــلـــق  لـــــم 
تعليقات من إيران، رغم أن هذه المسألة 
هي ورقــة إيرانية مهمة في التجاذب 
مع الولايات المتحدة، والغريب مثلاً أن 
يهبط محمد جواد ظريف في بيروت 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن وصــــــول مــــاكــــرون، 
لينتقد أي محاولات خارجية لتشكيل 
حكومة لبنانية، بينما يخيّم الصمت 
الـــيـــوم فـــي طـــهـــران، عــنــدمــا يــعــلــن عن 
الاتــــفــــاق بـــين لــبــنــان وإســــرائــــيــــل، بما 
يوحي ضمناً بأننا لسنا أمــام «إطــار 
اتــفــاق»، كما قــال بــري، بــل أمــام اتفاق 
يـــحـــتـــاج إلـــــى إخـــــــــراج، بـــعـــدمـــا فــعــلــت 
العقوبات الأميركية فعلها على إيران 

و«حزب الله».
كــــان مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود يــنــام 
منذ عــشــرة أعـــوام عند الــرئــيــس بــري، 
ويـــقـــول فــيــلــتــمــان إنــــه ســبــق أن بحث 
الأمــــر مـــع بــــري، وكـــذلـــك فــعــل السفير 
ديفيد ساترفيلد، ومن بعده فريديريك 
هوف، ثم السفيرة إليزابيت ريتشارد، 
وأخيراً مساعد وزير الخارجية ديفيد 
شــيــنــكــر، ولـــكـــن الأمـــــر ظـــل فـــي ســبــات 
عــمــيــق، ثـــم فــجــأة وقـــف الــرئــيــس بــري 
وأعــلــن عــن الاتــفــاق، مــؤكــداً: «أن زيــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو إلــى 
لبنان أعادت ملف ترسيم الحدود إلى 
الحياة، والمبادرة التي تمسكت بها هي 

(تفاهم نيسان)، وقــرار مجلس الأمن 
١٧٠١، وأن تكون الاجتماعات في مقر 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبــرعــايــتــهــا، وتــــلازم 

المسارين براً وبحراً».
هل كان يمكن أن يعلن بومبيو فوراً 
«أن الاتفاقية تاريخية، وأن التفاوض 
ســـيـــوفـــر إطـــــــار عـــمـــل مـــشـــتـــرك يــخــدم 
مصالح لبنان وإســرائــيــل والمنطقة»، 
لــو كــان الأمـــر فــعــلاً عند حـــدود «إطــار 
اتـــــفـــــاق»، وكـــيـــف يــصــفــه بـــأنـــه اتـــفـــاق 
تاريخي قبل أن يحصل عملياً، وإذا 
كـــان المـــوضـــوع مــجــرد «مــلــف لــلــرمــاد» 
ينام فــي درج بــري، فكيف ينتقل إلى 
عون بعدما صار «ملفاً للجمر»، قياساً 
بالإحراج المعنوي الذي يواجهه «حزب 
الله»، انطلاقاً من القواعد والشعارات 
والخطب وترسانة الصواريخ الدقيقة 
وتــحــريــر الــقــدس، والــتــمــســك مــنــذ عــام 
بـــعـــد الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي   ٢٠٠٠
الـــوســـائـــل  كــــل  بــــالــــقــــول حــــرفــــيــــاً: «إن 
السلمية والدبلوماسية والتفاوضية 
لا يمكن أن تنفع مــع الكيان العبري، 
الذي يعمل لإخضاع أعدائه وخصومه 
لــشــروطــه ومطالبه مستقوياً بالدعم 
الأمـــيـــركـــي غــيــر المــــحــــدود، وبــانــحــيــاز 
واشــــنــــطــــن الــــفــــاقــــع لــــــه ولمـــصـــالـــحـــه، 
وبــالــتــالــي فـــإن أي تــحــريــر لــــلأرض أو 

حفظ للحقوق في البر والبحر لا يمكن 
أن يتحقق إلا عبر السلاح، وعبر خلق 

توازن للرعب معه».
وماذا يبقى من كل هذا عندما يعلن 
الرئيس بري أن الاتفاق يتمسك بالقرار 
الـــــذي يــشــمــل أيـــضـــاً مــنــدرجــات   ١٧٠١
القرار ١٥٥٩، بما يعني الدعوة تكراراً 
إلـــى نـــزع ســـلاح كـــل الأحـــــزاب والــقــوى 
غــيــر الــشــرعــيــة وحـــصـــره بــيــد الـــدولـــة 
اللبنانية، وهــل يمكن بعد هــذا وبعد 
«الاتــفــاق التاريخي» أن يستمر مسار 
الصراع السياسي والتعطيلي والعنفي 
الــــذي اســتــثــمــره «حــــزب الـــلـــه» لإرســــاء 
معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، 
وكــيــف يمكن بالتالي أن يتم التفاهم 
على الحدود البحرية وعلى ١٣ نقطة 
خــلاف على الــخــط الأزرق فــي الــحــدود 
البرية، وصولاً إلى عقدة مزارع شبعا، 
من دون الالتزام بتنفيذ محتوى القرار 

١٧٠١ ونزع سلاح «حزب الله»؟
من هــذا المنطلق تحديداً يتخوّف 
فــيــلــتــمــان مـــن أن يــســعــى «حــــزب الــلــه» 
إلــــى الاحـــتـــفـــاظ بــكــعــكــتــه، وأكـــلـــهـــا في 
الوقت عينه، أي الاتفاق مع إسرائيل، 
ومـــحـــاولـــة الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــســـلاح الـــذي 
يفقد وظيفته جــنــوبــاً، ويــبــقــي عليها 
داخــلــيــاً لــلاســتــثــمــار الــســيــاســي، وكــل 

ذلــك على قــاعــدة رفــض ســوريــا تسليم 
الــحــدوديــة في  الأمــم المتحدة الخرائط 

مزارع شبعا.
ستعلو الضوضاء السياسية حول 
التعقيدات التي يمكن أن تواجه عملية 
تشكيل حكومة جديدة في وقت متلازم 
مع بدء التفاوض مع إسرائيل، لكن كل 
ذلـــك لا يلغي عملياً طـــرح سلسلة من 
الأسئلة المترابطة: هل كان الرئيس بري 
الله»  ليعلن الاتفاق لو لم يكن «حــزب 
مــوافــقــاً، وهــل كــان الــحــزب الـــذي يقول 
إنـــه عــنــد الـــولـــي الــفــقــيــه، لــيــوافــق لــولا 
موافقة طــهــران، التي تزعم أنها باتت 
تسيطر على بيروت، وهل كانت إيران 
لتوافق لولا الرهان المتزايد عندها على 
الـــخـــروج مـــن فـــك الــعــقــوبــات الــخــانــقــة، 
عبر الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع 
الولايات المتحدة، من منطلق حسابات 
ورهـــانـــات واضــحــة، فـــإذا فـــاز الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب فــإنــه أعــلــن ســابــقــاً عن 
استعداده لمفاوضتها من دون شروط، 
وإذا فــاز جــو بــايــدن فهو أصــلاً شريك 
أوبــامــا فــي الاتــفــاق معها الـــذي ألــغــاه 

ترمب، ولهذا ليس كثيراً التساؤل:
هــــــل فـــــعـــــلاً الاتـــــــفـــــــاق الـــلـــبـــنـــانـــي 
الإســرائــيــلــي مــمــهــور بــتــوقــيــع إيــرانــي 

بالحبر الأميركي؟
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ماكرون بين فيروز وحسن نصر الله
انــدفــع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون بــقــوة مــتــعــددة الــســرعــات نحو 
المستنقع اللبناني الواسع العميق. لبنان 
اليوم غير ذاك الــذي غادرته فرنسا منذ 
ســبــعــة وســبــعــين عـــامـــاً، وفــرنــســا ليست 
هــي تــلــك الــتــي كـــان زعــمــاؤهــا يــفــرضــون 

وصايتهم على لبنان.
الجيل المؤسس للبنان الكبير عند 
ولادته كان فرحاً محتفياً بكيانه المستقل. 
كـــان الـــوطـــن الــولــيــد أكــبــر مـــن الــوظــائــف 
والمــصــالــح. نعم، كانت الطائفية الحبل 
ــهــا شكلت 

َّ
الـــســـري لــلــكــيــان الـــولـــيـــد، لــكــن

حــبــل الـــوصـــل والــــربــــط، ولـــيـــس أســـــواراً 
لــنــار مــاعــون المجتمع.  لــلــعــزل أو أثــافــي 
كُتب الدستور، وتمَّ التوافق على ميثاق 
وطــنــي، وبــقــي حــافــز الــوطــن الــكــبــيــر هو 
الحادي لمسيرة الانطلاق. تعددت الأسماء 
التي تناوبت على المراكز العليا للدولة 
إلــى حــد بعيد. الطائفية  بسياق سلس 
لــم تــغــب، ولــكــن تــمــاســك الــكــيــان كـــان هو 
الــذي يضبط خطوات  ما يصنع الإيقاع 
الجميع. كان للعائلات حضور بأسمائها 
الكبيرة في المراكز العليا، وخاصة رئاسة 
الجمهورية والحكومة. شكل هؤلاء فرقة 
وطنية أشبه بأوركسترا سياسية ترى 
فــــي شـــجـــرة الأرز الـــتـــي تـــتـــوســـط الــعــلــم 
الــوطــنــي المــايــســتــرو الـــذي يمسك بعصا 

القيادة، ويضبط حركة الجميع.
صـــــار لـــبـــنـــان مـــبـــكـــراً ضـــــوء الــحــريــة 
والإبــداع والفكر الــذي يهفو إليه الكتاب 
والشعراء والمفكرون من كل أنحاء الوطن 
الــعــربــي. وأنــتــج قـــادة لــلــرأي الــعــام، وفي 
الأدب والــســيــاســة والــفــن. ومــنــذ أواســـط 

خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، بـــــرزت 
توجهات سياسية عربية مختلفة، منها 
امــتــدت إلى  القومية والمــحــافــظــة، وكلها 
لبنان الذي تحول إلى صالة للعرض، لم 
تخلُ من الأصوات العالية المتصادمة في 
أحيان كثيرة. انتقلت إلى لبنان أعراض 
الصحة والأمــراض العربية، لكن الجسد 
اللبناني تحمل كــل ذلــك، وتعايش معه 
وعاش به إلى حد كبير. بعد قيام الوحدة 
بـــين مــصــر وســــوريــــا ســنــة ١٩٥٨، دخــل 
لبنان حلقة مواجهة مستوردة من خارج 
حدوده، وشهد تماساً بين من يدفع نحو 

اصــــــــطــــــــفــــــــاف 
الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلاد 
مـــــــــــــع مـــــــســـــــار 
الـــــــــــــــوحـــــــــــــــدة، 
ومــــــــن يــــقــــاوم 
ذلــــــــــك بـــــقـــــوة، 

واضطرب الموقف إلى حد أنذر بمواجهة 
شديدة الخطورة. موقف الرئيس كميل 
شــمــعــون مـــن نــاحــيــة ومــتــشــددي الــتــيــار 
الوحدوي شكل نقلة في المزاج السياسي 
اللبناني، ورفع من وتيرة الشقاق التدخل 
الأمــيــركــي الــــذي وصـــل إلـــى حـــد تحريك 

قوات نحو لبنان.
كــان ذلــك بــدايــة تــحــول فــي منظومة 
الـــعـــقـــل والـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان. 
الــعــواصــف لــهــا أكــثــر مـــن رحـــم واتـــجـــاه. 
ت ما بناه الأولون كانت  العاصفة التي هزَّ
بــلــون غــيــر لــبــنــانــي مــع قــــدوم الــفــدائــيــين 
إلــى لبنان بعد خروجهم  الفلسطينيين 
«فتح لاند»  من الأردن، وإقامة ما عرف بـ
(أرض فــتــح)، ودخــولــهــا فــي مــواجــهــات 

مــــع إســــرائــــيــــل، وخــــاصــــة فــــي الـــجـــنـــوب، 
وتوسع العناصر الفلسطينية في فرض 
اللبناني، واشتعال  الــشــأن  تدخلهم فــي 
الحرب الأهلية، وانتهى الأمــر بالهجوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان. بـــدأ اصطفاف 
أطراف لبنانية مع المقاومة الفلسطينية، 
وصار النفس الطائفي يرتفع، ولكن بما 
خــالــف مــرحــلــة تــأســيــس لــبــنــان. أصــبــح 
الــســلاح الــصــوت الــذي حــلَّ محل الإبــداع 

السياسي والأدبي والفني.
بـــعـــد ثـــــــورة الـــخـــمـــيـــنـــي فـــــي إيـــــــران، 
دخلت لبنان حقبة أخرى أنتجت طائفية 

آيديولوجية راديكالية لها تبعية خارج 
الحدود، كان الوليد الجديد هو تكوين 
مسلح، «حزب الله» آلت زعامته إلى رجل 

دين شيعي هو حسن نصر الله.
تــراجــع لبنان الأدب والــفــكــر والــفــن. 
صـــوت فــيــروز الـــذي غــنــى لــلــقــدس ومكة 
ولبنان والحب والجمال، يرتشفه العرب 
مع قهوة الصباح من مشرق البلاد العربية 
إلـــــى غـــربـــهـــا، صـــــار نـــســـمـــات حــاصــرهــا 
صـــوت الـــرصـــاص، وعـــلا عــلــيــهــا خــطــاب 
الــلــه، ووراءه  الفقيه المقاتل حسن نصر 
حزبه الذي يحمل أيضاً اسم الله. كانت 
فيروز روح حقبة لبنانية عربية صنعت 
أوركسترا سلام الوطن والناس، تماهت 
مـــع شـــجـــرة الأرز الـــتـــي تــطــل مـــن وســط 

العلم اللبناني. كان للسياسة في لبنان، 
، صنعوا 

ٌ
يــومــاً، رجــــالٌ وعـــقـــولٌ شــامــخــة

الـــودُّ والاحــتــرام  بينهم خيوطاً نسجها 
وحـــضـــور دفـــق الــبــديــهــة، حــكــمــة ورؤيـــة 
وقــفــشــة ونــكــتــة تــمــنــح الــقــلــوب نــبــضــات 
تعزف عرقها وجهدها للوطن، ينادون 
بعضم بأسمائهم مسبوقة بكلمة بيك. 
لم يُستبح المال أو تتعارك القامات على 
مناصب، ولم يستقووا بطوائفهم. جاء 
الرئيس الفرنسي تحركه دوافع متعددة 
لإنــقــاذ لــبــنــان الــــذي وقـــع فــي هـــوة الفقر 
والضياع والــيــأس، وصــار يتحرك نحو 
الجحيم، كما 
قـــــال الــرئــيــس 

ميشال عون.
قــــــــــــــابــــــــــــــل 
ـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس  ال
الــفــرنــســي كــلَّ 
الطيف السياسي اللبناني، وطــلــب من 
الــجــمــيــع أن يــتــحــركــوا عـــاجـــلاً لتشكيل 
حكومة إنقاذ قوية غير طائفية، ليتمكن 
مـــاكـــرون مـــن حــشــد المـــؤســـســـات والــــدول 
لتقديم دعم مالي سخي يخرج لبنان من 

الهوة التي سقط فيها.
قــابــل الــرئــيــس الفرنسي فــي زيــارتــه 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــبـــنـــان كــــــلَّ مـــمـــثـــلـــي الــطــيــف 
السياسي اللبناني، بمن فيهم ممثل حسن 
الله. وحــرص على مقابلة السيدة  نصر 
فــيــروز، نغم الحب والحياة والــســلام. لا 
أظــن أن الرئيس مــاكــرون يعرف المسافة 
بين فيروز وحسن نصر الله. بين فمٍ يغني 
للسلام والوئام، وفمٍ يجعل من الطائفية 
 تحارب باسم دولــة فقيه 

َ
هــاتِ بنادق فــوَّ

تبعد آلاف الكيلومترات عن لبنان. فيروز 
هي الطائفة الغائبة في لبنان؛ طائفة كل 
الوطن وكل الناس، تزرع بذور الحب في 
أرض القلوب والناس. لقد هزمت أصوات 
العنف الطائفي والاصــطــفــاف المذهبي، 
لــحــنَ لــبــنــان وإبــــداعــــه وعــشــقــه لــلــحــيــاة. 
الـــذي أهـــدى للدنيا عــمــلاق الحب  لبنان 
مبدع «النبي» جبران خليل جبران، ولا 
يزال يغزو كل مكتبات العالم، ويجد فيه 
الناس من كل عرق ودين هاتفاً للصفاء 

والمحبة.
م للعالم زعماء قادوا  ومن أرضه، قدَّ
الــلاتــيــنــيــة، وحــقــقــوا  أمـــيـــركـــا  فـــي  دولاً 
إنـــجـــازات كــبــيــرة. وفـــي أفــريــقــيــا، انتشر 
رجــــــال الأعـــــمـــــال والأطـــــبـــــاء والأســـــاتـــــذة 
اللبنانيون يساهمون فــي نهضة دول 

كثيرة.
لت الطائفية إلى جدران من  لقد تحوَّ
أبــنــاء الوطن  خــرســانــة مسلحة، تفصل 
الــــواحــــد الــجــمــيــل فـــي داخــــلــــه، وحــولــت 
أنــوار العقول  بيروت التي كانت تجمع 
مــن مختلف أقــطــار الــعــرب إلـــى مساحة 
لـــلـــظـــلام والانــــفــــجــــارات والمـــــــوت والــفــقــر 
والــيــأس. ليت الرئيس الفرنسي يصدر 
بياناً مع فيروز تغنيه بصوتها، يكون 
مانيفستو الحياة والحب والنور. فرغم 
تقدمها في السن، يبقى صوتها هاتفاً 
يحمل نــداء الحب والحياة، يساهم في 
كتم صوت الكراهية والتطرف والفساد 
الــذي أدمــى أرض لبنان وأهــلــهــا، ومــزق 
نــســيــج وجـــودهـــا. لا يــمــكــن الــجــمــع بين 
حــســن نــصــر الــلــه وفـــيـــروز فــــوق مــســرح 

واحد تعلوه شجرة الأرز.

بعد اكتمال الاستحقاق: الكويت والمستقبل
على الرغم من كل الصعوبات التي 
فرضها كوفيد ١٩ على العالم ومنطقتنا 
الــعــربــيــة جــــزء مـــنـــه، إلا أنَّ مـــا شــهــدتــه 
الكويت في الداخل والخارج من مواساة 
بأميرها كــان مــشــهــوداً، فــوفــاتــه حركت 
الكثير من المشاعر وتدفقت وفود لتقديم 
واجـــــب الـــعـــزاء اعـــتـــرافـــاً بــفــضــل الـــراحـــل 
الــكــويــت. فــي الستة عشر عاماً  ومكانة 
الذي أصبح فيها المرحوم صباح الأحمد 
قائداً لمسيرة الكويت ربما كانت الأصعب 
فــي تــاريــخ الكويت إذا استثنينا أوائــل 
التسعينات والاحتلال العراقي وما رافقه 
وتــبــعــه مــن عــنــاء. هـــذا الــعــقــد والنصف 
شهد ترميم الجراح التي أحدثها الغزو 
وما تلاه، في مجتمع تعددي ومتأثر في 
بعض شرائحه بما يجري خارجه، فقد 
كانت هناك ملفات ساخنة بدأت بضبط 
إيقاع أســرة الحكم مــروراً بضبط إيقاع 
بــيــت الــشــعــب، فــلــم تــكــن الــكــويــت بعيدة 
عن آثار ما عرف بتأثير الربيع العربي. 
أمــام تلك المتغيرات قــاد صباح الأحمد 
خذاً في  الكويت جاهداً إلى بر الأمان، متَّ
بعض الأوقات قرارات لم يكن يرغب في 
أن يأخذها إلا ما رآه من مصالح مرسلة 

فرضت تلك القرارات. 
وفــي مثل هــذا الــظــرف الانــتــقــال من 
الــســلــف إلــــى الــخــلــف مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تبدأ القوى الحية في المجتمع بالتطلع 
إلى المستقبل، بدأت أصــوات وجماعات 
في الكويت تقدم وجهات نظرها فيما 
الــقــادم وخــيــاراتــه.  يجب أن يكون عليه 
والكويت على صغرها لها من التعددية 
الاجتماعية ما لغيرها من المجتمعات 
العربية. هناك من يقول إن ما كــان في 
الــســابــق ســـوف يــكــون فــي الــلاحــق، وإن 
الــســفــيــنــة ســـوف تــســيــر حــســب الــقــواعــد 

ولــهــا فــي دســتــورهــا المــكــان الــحــامــي من 
أي هزات كبرى أو متوسطة، ومن يرى أن 
تغيراً في بعض التفاصيل واجب الأخذ 
به كي تتلاءم الطموحات بالإمكانيات، 
فــالــتــغــيــيــر لا بـــــدَّ أن يـــســـايـــر الأوضــــــاع 

المستجدة، وكلا الفريقين له مبرراته.
من المبكر الآن تصور الآتي على وجه 
اكــتــمــال الاستحقاق  ـــه بعد 

َّ
أن الــدقــة، إلا 

الــدســتــوري بولي العهد الشيخ مشعل 
الأحـــمـــد فــالمــلــفــات الــتــي تــنــتــظــر الإدارة 
الــــجــــديــــدة هـــــي عـــلـــى درجـــــتـــــين الأفـــقـــي 
والــــرأســــي. الأفـــقـــي هـــي الاســـتـــمـــرار في 
لــدى اختيار أسرة  ضبط معيار الخطأ 
الحكم التنفيذي، وضبط معيار الخطأ 
فــي اخــتــيــار أســـرة الــشــعــب. ذانـــك ملفان 

قــد يــبــرزان أمــام 
الإدارة الجديدة، 
ومــن دون علاج 
ســـــريـــــع واضـــــح 
عـــــــلـــــــى قـــــــاعـــــــدة 
تــرقــيــة واحــتــرام 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــواعـــــــــــــــد 

القانونية قد تأخذ البلاد إلى المراوحة 
فـــي المــــكــــان، ويـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى معظم 
المـــــرادة. عــلــى المستوى  مــلــفــات التنمية 
الــرأســي نجد أنَّ الــبــلاد قــد تــطــور فيها 
إلى الأسوأ التخندق في مربعات طائفية 
وقــبــلــيــة وطــبــقــيــة زادهــــــا حــــــرارة نــظــام 
القائم، فالبعض  الترشيح والانــتــخــاب 
من تلك المربعات يمتد بصره إلى الخارج 
الآيديولوجي وهو أمر غير مقبول لدى 
الأكــثــريــة مـــن الــكــويــتــيــين. الـــخـــروج من 
تــلــك المـــربـــعـــات الــضــيــقــة والــــــذي تــرغــب 
فيه أغلبية المجتمع يتطلب تشريعات 
تقودها رؤية وترفدها إرادة، يُرجح إن 
بــقــيــت تــلــك المــربــعــات مــن دون عـــلاج أن 

إلــى شقاق  تتوسع وأن تــأخــذ المجتمع 
ظــاهــر أو خــفــي، معالجة الأمـــر تحتاج 
إلى متلازمة التشدد في تطبيق القانون 
والحوار المجتمعي، في عالم رضينا أو 
كرهنا تضع أجندته اليومية ما ينشر 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
سقف الحريات التي يتمتع بها المجتمع 
الــضــرورة أن يستفاد منه  الكويتي مــن 
بالإيجاب وليس بالسلب، ولــن يحدث 
ذلك إلا من خلال حوار مجتمعي واسع 
وعميق ومسؤول، وتستحدث له آليات 
مجتمعية مناسبة للعصر ولطموحات 
شــبــاب وجــيــل جــديــد مختلف بطبيعة 

الحال عن الجيل السابق.
يــبــقــى مــلــفــان ســـاخـــنـــان وعـــاجـــلان 

يــتــوجــب الــنــظــر فيهما فــي وقـــت قــريــب، 
بـــجـــانـــب مـــلـــفـــات الاقــــتــــصــــاد والــصــحــة 
والــتــعــلــيــم الــتــي فــرضــت كــرونــا الــعــودة 
السريعة لها، فإن الأكثر إلحاحاً اثنان، 
الأول هو إصلاح جذري ومعمق للإدارة 
مبني على معلومات وليس أهواء، وعلى 
كفاءة وليس استنساباً، والثاني انتزاع 
سوس ما عرف بملفات الفساد، والأخير 
مركزي ومهم ويسمع في أكثر من مكان 
الــقــرار، لقد كشفت في  من أماكن اتخاذ 
الإعــلام في الأشهر الأخــيــرة خبايا هذا 
السوس في المجتمع إلى درجة أن اهتزت 
الثقة المجتمعية بالقدرة على معالجته 
بسبب تراجع الشفافية تجاه هذا الملف 

ولم يستطع الجمهور العام معرفة اليقين 
فـــي مـــن هـــم الأشـــخـــاص أو المــؤســســات 
المتورطة وكيفية التعامل معهم. أخطر 
ما يمكن أن يحدث لهذه الملفات دخول 
الــخــط؛ وقــتــهــا ســوف  السياسيين عــلــى 
تختفي المعالم ويعلق المجتمع في الكثير 
من المعلومات والمعلومات المضادة حتى 

تهتز الثقة.
تبقى بعد ذلــك قـــدرة الــكــويــت على 
الحركة في محيطها وهنا ربما الأمور 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً فــقــد أصـــبـــح لــديــهــا من 
الــكــوادر والــخــبــرات مــا يمكن الاعتماد 
عليه فــي السياسة الخارجية وهــي لم 
تكن محط خــلاف كبير. إلا أن التحدي 
واضـــــــح، فــمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــيـــس فــي 
أفــضــل حــالاتــه، 
والــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة 
العربية تعاني 
مــن شقاق يكاد 
يــعــجــزهــا حتى 
عــــــــــــــــن أبــــــــســــــــط 
الــقــرارات  اتخاذ 
المشتركة، أما المحيط الإقليمي فهو أكثر 
تعقيداً وضبابية من إيــران إلى تركيا، 
على المــســتــوى الــعــالمــي الــشــكــوك تنتاب 
نتائج الانتخابات الأميركية ولها دور 
مهم فــي المنطقة، والــشــتــات هــو الأكثر 
ظــــهــــوراً فــــي المــجــتــمــع الأوروبـــــــــي الــــذي 
المــعــوقــات.  تــعــانــي مفاصله الكثير مــن 
الأكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً أن الـــكـــويـــتـــيـــين أمــــام 
استحقاق قريب جداً وهو الانتخابات 
الــــعــــامــــة فـــــي آخـــــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل والــتــي مــن المــحــتــمــل أن 
يـــشـــارك فــيــهــا عــــدد أقــــل مـــن الــنــاخــبــين 
الــبــالــغ عـــددهـــم الـــيـــوم ٥٧٤ ألـــف نــاخــب 
فــإنَّ  الــكــورونــا، وتاريخياً  بسبب وبـــاء 

النسبة الأكــبــر مــن المــشــاركــين مــن كبار 
الـــســـن، ومــــع عـــــزوف نــســبــة كــبــيــرة من 
الشباب بسبب ملاحظاتهم على قانون 
الانتخاب الحالي، فإنَّ المجلس القادم، 
إن لم تتخذ قرارات مفصلية في قانون 
الانتخاب وطريقة الانتخاب (عــن بُعد 
مثلا) فإنَّ المشاركة الشعبية من المحتمل 
أن تتدنى. بعض الملفات السابقة بدأت 
تــظــهــر عــلــى الـــســـاحـــة فـــي شــكــل تــقــديــم 
نــاشــطــين لاقــتــراحــات مـــحـــددة، ولكنها 
تــبــقــى اقـــتـــراحـــات تــحــمــل وجـــهـــات نظر 
ليس بالضرورة شعبية واسعة. مرحلة 
مــا بــعــد الـــحـــداد ســـوف تــشــهــد الــكــويــت 
حــــراكــــاً بـــــــدأت مـــظـــاهـــره عـــلـــى وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن نــاشــطــين 
لــبــعــضــهــم أجــــنــــدات لـــيـــس بـــالـــضـــرورة 
تحمل الخير المجتمعي للجميع، بل إن 
لــه صبغة سياسية مــحــدودة.  بعضها 
لذلك فإن الحكمة أن تبادر أجهزة الدولة 
وحكماؤها بالتفكير ووضع الاقتراحات 
وقيادة التغيير باتجاه الخير العام. رغم 
كل ما عرض سابقاً فإن الاعتقاد العام 
بــأن الكويت ســوف تتخطى صعوبات 
المرحلة كما كانت تفعل دائماً لسببين: 
القيادة  المــخــزونــة ثــريــة فــي  إن الحكمة 
الجديدة، وإن أغلبية الكويتيين وبكل 
توجهاتهم حريصون على بلدهم، حتى 
لو اختلفوا فذلك يجري في حدود، ومن 
يتنافر منهم فهم المتشددون وهــم قلة 
نسبياً، أما الأغلبية فإنَّ الخير العام هو 

ما يرجونه.
آخر الكلام:

من أقــوال صباح الأحمد (علينا أن 
نتشاور ولا نتخاصم، وأن نختلف ولا 
بــلا تــشــهــيــر، وأن  نــتــعــادى، وأن ننتقد 

نحاسب بلا انتقام).

تراجع لبنان الأدب والفكر والفن... صار صوت فيروز نسمات حاصرها 
صوت الرصاص وعلا عليها خطاب الفقيه المقاتل حسن نصر الله

في مثل هذا الظرف الانتقال من السلف إلى الخلف من الطبيعي
 أن تبدأ القوى الحية في المجتمع بالتطلع إلى المستقبل

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

لو أن فيروسات كورونا تظهر للرائي، مثل الذباب 
أو الصراصير أو العقارب، لربما استطعنا التعامل 
والــتــعــايــش مـــع الــخــطــر، حــتــى وإن تــعــذر الــلــقــاح أو 
التداوي منه. لو أن محلاً دخلته عقرب واحدة لهرب 
الــنــاس منه، وتــحــاشــوا كــل مكان يحتمل أن تختبئ 
المــجــردة، فإن  فيه، لكن لأن الفيروس لا يــرى بالعين 
الاستهانة به تتماشى مع غريزة الإنسان وتربيته، 

نحن لا نخشى إلا من الخطر الذي نراه فقط.
ولأنه لا توجد جنازات في الشوارع، ومعظم من 
أصيب منه خرج «معافى» فمن الطبيعي التهوين به، 
وهناك من يشك في وجــوده أصــلاً. الكورونا ليست 
حالة غريبة من حيث اللامبالاة، مثلاً، يمكن تخفيض 
مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير لو أن كل 
النساء المعرضات له يلتزمن إجراء الفحص المبكر. إذن 
الوعي بالشيء يساعد على التعامل معه. وفي رأيي 
أن التوعية الصحية أهم من الحجر، يمكن أن تلعب 
دوراً أكبر في تقليل الإصابات وتسهل عودة الحياة 
الطبيعية بحذر. هنا على مسؤولي الصحة رفع درجة 
التحذير والتخويف من فيروس كورونا وفي الوقت 
نفسه تخفيف قيود الحركة الاجتماعية. فالمجتمع 
الواعي بالمشكلة مسؤول عن ممارساته. وطالما أنه 
لــيــس بــمــقــدور الــحــكــومــات الــحــجــر عــلــى الــســكــان إلــى 
الأبـــــد، فــقــد وصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة تــتــطــلــب حــســم هــذه 
المعادلة، بنقل كل المسؤولية على أكتاف الناس، بعد 

رفع درجة الوعي بالخطر المحتمل.
عليهم أن يــدركــوا أن الإصــابــة بــالمــرض محتملة 
في كل خطوة وكل زاوية، ويمكن تقليص الاحتمالات 
بزيادة الوقاية والحذر وليس بالضرورة بالجلوس 
في المنزل. وأن يعوا كون الوفيات نسبتها ضئيلة لا 
يعني أن المرض والتعافي منه أمر يسير، فبعض الآثار 
الجانبية ربما قاتلة، وفقاً للدكتور كريستوفر كيلنر، 
أستاذ جراحة المخ والأعصاب في مستشفى ماونت 
سيناي في نيويورك. يقول من الحالات «الخفيفة» 
مــن كــورونــا التي لــم تستوجب إدخـــال المــرضــى فيها 
إلى المستشفى تسببت لهم في تجلط الدم والسكتات 
الــشــديــدة، بمن فيهم الأشــخــاص الصغار  الــدمــاغــيــة 

عمراً.
فشلت المؤسسات الصحية في تنبيه الرأي العام 
إلى أن الوباء وإن لم يكن قاتلاً بشكل كبير، فإن المرض 
مؤذ جداً، قد «يصيب الرئتين والدم، ويؤثر أيضاً على 
الكلى والكبد والدماغ. حتى بعض الذين تعافوا منه 
أصيبوا في الكلى والمخ والقلب وظهرت أعراض خطرة 
من أمراض السكري والضغط لم تكن عندهم من قبل»، 

كما يقول تقرير في صحيفة «الغارديان».
كانت الآمـــال معقودة على العثور على لقاح أو 
عــلاج فــي الصيف المــاضــي، غــادرنــا الــشــتــاء والربيع 
والصيف وسيرحل قريباً الخريف. العالم أمام واقع 
صعب، إلى أن يظهر اللقاح المعجزة، قد يطول مقام 
الوباء بيننا. السؤال، وحتى ذلك الحين، شهر أو عام 

أو أعوام، ما الذي يمكن فعله؟
لا يــمــكــن الــحــجــر عــلــى المــجــتــمــع طـــويـــلاً، فملامح 
انهيار الاقتصادات في أنحاء العالم، ولا يمكن الإنكار 
أن الإصابات تزداد كلما قل الحجر. الحل المر في العودة 
للحياة الطبيعية مع الاعتماد على التوعية المكثفة 
والصادمة، بالصراحة العلمية. فالمرض لا يهدد فئة 
واحدة، وكونه يقتل ثلاثة في المائة من المصابين به، 
فـــإن المــتــعــافــين قــد لا يــكــونــون فــي أفــضــل حـــال. هناك 
منتدى يضم ٥٦٠٠ شخص كانوا مصابين، معظمهم 
لــم يتم إدخــالــه إلــى المستشفى. ووفــقــاً لمسح داخــلــي، 
تقول الغالبية منهم، وهــم دون سن الخمسين، إنهم 
يعانون من أعراض بما في ذلك شلل الوجه، والنوبات، 
وفــقــدان السمع والبصر، والــصــداع، وفــقــدان الــذاكــرة، 
والإسهال ونقص الوزن وغيره. هذا غير الذين خرجوا 
على أقدامهم ويعانون أسوأ من ذلك. المهم الحجر على 

الفيروس وليس على البشر بالتعقيم والتباعد.

alrashed@aawsat.com

التوعية بعد أن طال الفشل
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وزير المالية: التقييم يؤكد مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات الظروف العالمية

«موديز» لتصنيف ائتماني رفيع لإصدارات الحكومة السعودية المقومة بالريال
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــزز تــصــنــيــف ائـــتـــمـــانـــي حــديــث 
من جــودة مالية السعودية ومستوى 
الإصـــــــــــدارات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــثـــقـــة فــي 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، مــــبــــرزاً مــصــداقــيــة 
الـــــتـــــأكـــــيـــــدات الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى قــــوة 
موقفها المالي وقدرتها على مواجهة 
الآثــــار الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة فــي وقــت 
يلف العالم تداعيات ظــروف فيروس 

«كورونا المستجد».
وأعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة (مــــوديــــز) أمـــس، 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لإصــــــــــدارات 
 بوزارة المالية، 

ً
حكومة المملكة، ممثلة

المقوّمة بالريال السعودي على المقياس 

 .(Aaa.sa) المحلي عند درجة
وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط المــكــلــف رئـــيـــس بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، 
أمــــــس، أن الــتــصــنــيــف يــعــكــس مــتــانــة 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة ومـــرونـــتـــه وقـــدرتـــه 
على مواجهة التحديات الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا يـــبـــرهـــن عـــلـــى فــاعــلــيــة 
الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة والــســيــاســات 
المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز 
النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه 
نــحــو تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية الشاملة.
بـــيـــان صـــــدر عــــن وزارة  وحـــســـب 
المالية أمس، تؤكد التقديرات الإيجابية 
من وكالات التصنيف الائتماني الثقة 

الــكــبــيــرة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الاقــتــصــاد 
السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة 
وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة 
التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات 
والظروف الاستثنائية التي يشهدها 

العالم حالياً.
وأشــــار الــجــدعــان إلـــى أن حكومة 
المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات 
نـــحـــو تــمــكــين  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيـــــــة 
القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن 
أكــبــر مــراكــز مــالــيــة فــي الــعــالــم بحلول 
عام ٢٠٣٠ رغم التحديات التي تواجه 
الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات 

جائحة فيروس «كورونا».
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي 
الـــديـــن فهد  الـــوطـــنـــي لإدارة  لــلــمــركــز 

الـــســـيـــف، حــــول تــصــنــيــف الإصـــــــدارات 
السعودية المقوّمة بالريال عند درجة 
أعـــلـــى درجــــات  (Aaa.sa) بــأنــهــا تــعــد 
الـــدرجـــة الاســتــثــمــاريــة  التصنيف مــن 
التي تعكس عمق أسواق الدين المحلية 
بــتــوفــيــر مــنــحــنــى الــعــائــد الــخــالــي من 

المخاطر.
ووفــــــق الـــســـيـــف، يـــؤكـــد الــتــقــيــيــم 
الأخـــيـــر الـــجـــدارة الائــتــمــانــيــة الــعــالــيــة 
لــلإصــدارات المحلية مــع تنامي إقبال 
المستثمرين وشركات القطاع الخاص 
داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً 
آمـــــنـــــاً، خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
الــتــي يشهدها  المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
العالم حالياً بسبب جائحة «كورونا» 
(كــوفــيــد - ١٩)، والـــتـــي دفــعــت بكثير 

مــن مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة ذات 
الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية 
مـــقـــراً لأنـــشـــطـــتـــهـــا. وأوضــــــــح الــســيــف 
أن التصنيف الائــتــمــانــي لــلإصــدارات 
المـــحـــلـــيـــة يـــعـــد مـــرجـــعـــاً اســـتـــرشـــاديـــاً 
القطاعين  للمصدّرين المحتملين مــن 
العام والخاص، مما يسهم في تعزيز 
الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، 
ويسهم التصنيف على المقياس المحلي 
فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف بــرنــامــج تــطــويــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي فــــي تــعــمــيــق الـــســـوق 

وتطوير أسواق الدين المحلية.
إلـــى أن التصنيف  الــســيــف  ولــفــت 
الــجــديــد الـــصـــادر عــن وكــالــة (مــوديــز) 
الــعــالمــيــة يعكس أهــــداف وزارة المالية 
انطلاقاً من جهود المركز الوطني لإدارة 

الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين 
في السوقين المحلية والدولية وإثبات 
قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر 

التغطيات التاريخية للإصدارات.
ومــــن المـــتـــوقـــع، وفــــق الـــســـيـــف، أن 
يــــدعــــم الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي عــلــى 
المــقــيــاس المــحــلــي إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن 

الدوليين لأسواق الدين المحلية.
الـــتـــصـــنـــيـــف  تـــــقـــــاريـــــر  يُــــــذكــــــر أن 
الائــتــمــانــي لـــلإصـــدارات عــلــى المقياس 
الــــــجــــــدارة  المــــحــــلــــي هــــــي آراء حــــــــول 
الائتمانية للمصدرين مــن القطاعين 
الــعــام والــخــاص، تتضمن الالــتــزامــات 
المــالــيــة المتعلقة بــالمــصــدريــن الآخــريــن 

داخل بلدٍ ما. 
ويـــتـــنـــاول الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 

لــلإصــدارات المحلية المخاطر النسبية 
 إلــــى تصنيف 

ً
داخـــــل بــلــد مـــا (نـــســـبـــة

الإصـــدارات الحكومية)، فيما يستند 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لـــــلإصـــــدارات 

الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.
الــتــصــنــيــف  ومــــعــــلــــوم أن وكـــــالـــــة 
الائتماني «موديز» أعلنت في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي نــــجــــاح الـــحـــكـــومـــة 
السعودية على مــدى الأعـــوام الثلاثة 
المـــاضـــيـــة فــــي تـــطـــويـــر ســـــوق صــكــوك 
محلية «من الصفر» لتصبح «عميقة»، 
وأنــهــا «تــعــمــل بشكل جــيــد عــلــى نحو 
متزايد؛ مما سمح لها بالاستفادة من 
المــتــزايــد على  الطلب المحلي والــدولــي 
أصـــــول الـــدخـــل الــثــابــت المــتــوافــقــة مع 

الشريعة الإسلامية».

«موجة زرقاء»  قفزة كبرى لديون الأسواق المبتدئة... والمستثمرون يتحوطون لـ

الصين تطلق سباق العملات الرقمية... وبنوك مركزية كبرى تطاردها 
لندن: «الشرق الأوسط»

يصدر البنك المركزي الصيني 
عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين 
يوان (١٫٥ مليون دولار) لعدد ٥٠٠ 
مــســتــخــدم ســـيـــجـــري اخــتــيــارهــم 
عــشــوائــيــا فـــي خـــطـــوة يــعــتــبــرهــا 
البعض أول اخــتــبــار عــام تجريه 
البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

وتــــأتــــي حــمــلــة بـــنـــك الــشــعــب 
الـــصـــيـــنـــي (الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي) فــي 
فــيــه بنوك  الـــذي تتسابق  الــوقــت 
مركزية في أنحاء العالم لإصدار 
عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة 
المـــدفـــوعـــات وكـــذلـــك درء منافسة 
مـــحـــتـــمـــلـــة مــــــن عـــــمـــــلات مـــشـــفـــرة 

تصدرها جهات خاصة.
واعتبارا من الجمعة، بمقدور 
فـــي مــديــنــة شنتشن  أي شــخــص 
بـــجـــنـــوب الـــصـــين الـــتـــقـــدم بــطــلــب 
للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر 
أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض 
فقط سيفوزون بمبلغ ٢٠٠ يوان 
عــــبــــر قـــــرعـــــة بـــحـــســـب الـــحـــكـــومـــة 

المحلية والبنوك.
ويــمــكــن لــلــفــائــزيــن اســتــخــدام 
الرقمية فــي ٣٣٨٩ منفذا  العملة 
لـــلـــبـــيـــع بــــالــــتــــجــــزئــــة مــــــن بــيــنــهــا 
مــحــطــات وقـــود تــابــعــة لسينوبك 
ومتاجر وولمــارت ومراكز سي.آر 
فـــــانـــــغـــــارد الــــتــــجــــاريــــة وفـــــنـــــادق 

شانغريلا.
وقــــــــال كـــيـــنـــجـــي أوكــــــامــــــورا، 
أكــبــر دبــلــومــاســي يــابــانــي معني 

بـــالـــشـــؤون المـــالـــيـــة الــخــمــيــس إن 
الـــــصـــــين تـــســـعـــى لــــلــــفــــوز بـــمـــيـــزة 
الــــريــــادة فـــي مــســاعــيــهــا لــتــطــويــر 

عملة رقمية.
والجمعة، شــرعــت مجموعة 
مـــن ســبــعــة بــنــوك مــركــزيــة كــبــرى 
مـــن بــيــنــهــا مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فــي تحديد 
الــــشــــكــــل الـــــــــذي قــــــد تـــــبـــــدو عــلــيــه 
العملات الرقمية، وذلك في مسعى 
لـــلـــحـــاق بـــــــدور الــــصــــين الــــريــــادي 
والـــتـــفـــوق عــلــى مــشــاريــع خــاصــة 
عــلــى غــــرار عــمــلــة لــيــبــرا المستقرة 

التابعة لفيسبوك.
وقالت البنوك المركزية وبنك 
الــتــســويــات الـــدولـــيـــة إن المــلامــح 
الأساسية يجب أن تشمل المتانة 
والإتـــــاحـــــة بــســعــر مــنــخــفــض أو 
بدون تكلفة، والمعايير المناسبة 
والإطـــــــــار الـــتـــشـــريـــعـــي الــــواضــــح 

والدور الملائم للقطاع الخاص.
وقــــال جــــون كــونــلــيــف نــائــب 
مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي 
المــدفــوعــات ببنك  ورئــيــس لجنة 
الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة إن تــنــامــي 
المدفوعات بغير النقد منذ فرض 
الـــعـــام لمكافحة  الـــعـــزل  إجــــــراءات 
جــائــحــة كــورونــا يــســرع الكيفية 
التي يمكن بها للتكنولوجيا أن 

تغير أشكال المال.
وبــــــــــدأت الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة 
تــفــحــص بــشــكــل وثــيــق الــعــمــلات 
الرقمية بعد أن أعلنت فيسبوك 
الــعــام المــاضــي عــن عملتها ليبرا 

التي لم تطلق بعد والتي ستكون 
مـــدعـــومـــة بـــمـــزيـــج مــــن الــعــمــلات 

الرئيسية والديون الحكومية.
ومــــــنــــــذ ذلــــــــــك الــــــحــــــين عـــــدل 
لــيــبــرا  يـــقـــف وراء  الــــــذي  الـــكـــيـــان 
خططا ويــأمــل حاليا فــي إطــلاق 
عدة «عملات مستقرة» مدعومة 
بعملات منفردة. وقــال كونليف 
المــركــزيــة بحاجة إلى  الــبــنــوك  إن 
المـــواكـــبـــة لــتــجــنــب قـــيـــام الــقــطــاع 

الــــــــخــــــــاص بـــــســـــد فــــــــجــــــــوات فـــي 
المدفوعات بطرق غير مناسبة.

وبجانب مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمــيــركــي) وبــنــك إنــجــلــتــرا، فــإن 
البنوك السبعة التي تحالفت مع 
بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة تشمل 
البنك المــركــزي الأوروبـــي والبنك 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــســـــويـــــســـــري وبـــنـــك 
الــيــابــان المــركــزي، لكن ليس بنك 

الشعب الصيني.
وتختبر الصين بالفعل يوانا 
رقــمــيــا، فيما يــقــول بــنــك الشعب 
الــصــيــنــي إنـــــه ســـيـــعـــزز انــتــشــار 
الــيــوان فــي عــالــم عــمــلات يهيمن 

عليه الدولار.
وقـــــــــال كـــيـــنـــجـــي أوكــــــامــــــورا 
أكــبــر دبــلــومــاســي يــابــانــي معني 
بـــالـــشـــؤون المـــالـــيـــة الــخــمــيــس إن 
الــــصــــين تـــســـعـــى لـــلـــفـــوز بــمــيــزة 

الريادة في بناء عملتها الرقمية 
الخاصة، محذرا من أن «هذا أمر 
يــنــبــغــي أن نـــخـــاف مـــنـــه». وقـــال 
كونليف «لا أعتقد أن هذا سباق 
بــين الــبــنــوك المـــركـــزيـــة»، مضيفا 
أنه ما من حل بعملة رقمية لبنك 
مـــركـــزي ســيــهــيــمــن عــلــى الــعــالــم 

بأكمله.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، ارتــفــعــت 
ديــــــــون الأســـــــــــواق المــــبــــتــــدئــــة إلــــى 

مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي جـــــديـــــد عــنــد 
١٢١ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الــعــام، إذ هــرعــت الحكومات إلى 
الاقــــــتــــــراض لــــدعــــم تـــعـــافـــيـــهـــا مــن 

جائحة فيروس كورونا.
وقــال معهد التمويل الدولي 
إن الـــرقـــم، وهـــو مــتــوســط مــرجــح 
إلــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
ارتـــــفـــــع ســـــت نـــــقـــــاط مــــئــــويــــة فــي 
النصف الأول من العام، وهو ما 
جاء على خلفية الزيادة الكبيرة 
للدين الحكومي إلى ١٫٤ تريليون 
دولار في الربع الثاني. والأسواق 
المــبــتــدئــة هـــي اقـــتـــصـــادات نــامــيــة 
تعتبر أصغر وذات مخاطر أكبر 
من اقتصادات الأسواق الناشئة.

وقــــال المــعــهــد فــي مــذكــرة إنــه 
أجــــــــرى مـــســـحـــا شــــمــــل ٢٩ دولـــــة 
زادت معدلات الدين في ٢٦ منها 
عــلــى مـــدار الــعــام المــنــقــضــي، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــبـــحـــريـــن وســلــطــنــة 
عـــمـــان وبـــيـــرو والـــســـلـــفـــادور. في 
المقابل، قــال المعهد إن جمهورية 
الكونغو وجمهورية الدومنيكان 
وكـــازاخـــســـتـــان قــلــصــت مـــعـــدلات 

الدين.
وكتبت الخبيرة الاقتصادية 
لــدى المعهد خديجة محمود في 
الـــتـــقـــريـــر: «مــــع اســـتـــمـــرار تــضــرر 
الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة 
كوفيد - ١٩ ونــزوح المحافظ إلى 
الأسواق الناشئة، تتفاقم مواطن 
الــضــعــف المـــوجـــودة عــلــى صعيد 

الاقــتــصــاد الكلي وعــلــى الصعيد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. كـــــــان لانـــخـــفـــاض 
أسعار السلع الأساسية وضعف 
إيــــرادات الــتــجــارة والــســيــاحــة أثر 
أيـــضـــا. هــــذه الأوضـــــــاع الــســلــبــيــة 
تدفع معدلات الدين العالمية إلى 

مستويات قياسية جديدة».
وفـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
الـــجـــمـــعـــة إن  أمــــيــــركــــا  بـــنـــك أوف 
صناديق السندات شهدت ثاني 
أكبر دخول للتدفقات الأسبوعية 
عــلــى الإطــــلاق بــواقــع ٢٥٫٩ مليار 
الأســــــــــواق  تــــــواصــــــل  إذ  دولار، 
الوضع في الحسبان فوزا كاسحا 
لــلــديــمــقــراطــيــين فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية التي تجرى 
الشهر القادم، مما قد يعني المزيد 

من التحفيز المالي.
وقــــــــــــــال بــــــنــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأميركي: «تمخض الانتخابات 
عــــــــــــن مــــــــــوجــــــــــة زرقـــــــــــــــــــــــاء (فــــــــــــوز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين) تــــحــــول بــشــكــل 
مــثــيــر لــلــفــضــول مـــن إجـــمـــاع على 
إلـــى الصعود  لــلــنــزول  أنـــه محفز 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة». وقـــال بنك 
أوف أميركا إن صناديق الأسهم 
جذبت ٤٫٤ مليار دولار، مدفوعة 
في الأســاس بالأسهم الأميركية. 
واســتــقــطــبــت صــنــاديــق الــســنــدات 
الــحــكــومــيــة والــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
٣٫٨ مليار دولار فــي أكبر دخــول 
لــلــتــدفــقــات فـــي ١٤ أســـبـــوعـــا، في 
الأسبوع المنتهي في السابع من 

أكتوبر (تشرين الأول).

تبحث سبعة بنوك مركزية كبرى الشكل المحتمل الذي ستبدو عليه عملة رقمية للمساعدة في اللحاق بدور ريادي للصين (رويترز)

الجائحة تبدد أحلام النمو بأهم القطاعات... والأمل في التكنولوجيا

«جيل الإغلاق»... كابوس اقتصادي لشباب شرق آسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ــرت الاقتصادات سريعة 
ّ
وف

النمو في آسيا وعلى مدى عقود 
الـــفـــرصـــة لمـــلايـــين الـــشـــبـــاب لكي 
يعيشوا حياة أفضل مــن حياة 
آبائهم، ولكن هذا المسار الصاعد 
الآن يــواجــه الــخــطــر مــع ارتــفــاع 
معدل البطالة بــين الشباب في 
المــنــطــقــة الــتــي تــضــم أكــبــر كتلة 
ســكــانــيــة تـــتـــراوح أعــمــارهــا بين 

١٥ و٢٤ عاماً في العالم.
فهؤلاء الشباب الذين بدأوا 
بالكاد حياتهم العملية، يفقدون 
وظائفهم حالياً بوتيرة أســرع 
مــمــا يــحــدث مــع الأجــيــال الأكــبــر 
ســـنـــاً؛ لأن نـــحـــو نـــصـــف هــــؤلاء 
الـــشـــبـــاب يـــتـــركـــزون فــــي أربـــعـــة 
قطاعات اقتصادية كانت الأشد 
تـــــضـــــرراً مـــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد، بما فــي ذلك 
قطاعات تجارة التجزئة وتجارة 

الجملة والتصنيع والخدمات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
تــقــريــر لبنك التنمية الآســيــوي 
ومنظمة العمل الدولية، القول 
الــــشــــابــــات وهـــــؤلاء  الـــنـــســـاء  إن 
الــذيــن يعملون فــي أدنــى السلم 
الوظيفي من بين الأشــد تضرراً 
من أزمة البطالة الحالية، حيث 
التقرير مــن سقوط «جيل  حــذر 

الإغلاق» في بحر النسيان.
ومـــن بــين هــــؤلاء الضحايا 
بافيسا كيتوبانيا (٢٦ عاماً) من 
بانكوك،  التايلندية  العاصمة 
حــــيــــث حـــصـــلـــت عــــلــــى رخـــصـــة 
الــعــمــل كــطــيــار، وكــانــت تخطط 
للسير عــلــى خــطــى والـــدهـــا في 
قــيــادة الــطــائــرات المــدنــيــة، ولكن 
عندما تفجرت جائحة فيروس 
كــــورونــــا تــــبــــددت خــطــطــهــا مــع 
انـــهـــيـــار صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران فــي 
الــعــالــم، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمانية.وتقول بافيسا «عندما 
حصلت على رخصة لكي أصبح 
طيارة تجارية، اعتقدت أن هذه 
ستكون وظيفتي طـــوال عمري 
مع دخل جيد». وبدلاً من العمل 
فــي قــيــادة الــطــائــرات، اضــطــرت، 
إلـــى الــعــمــل فــي مــجــال هوايتها 
وهـــــي تـــزيـــين الـــــرمـــــوش لــكــســب 
بـــعـــض المــــــال إلـــــى حــــين تــعــافــي 
الاقــتــصــاد «دخـــلـــي يــمــثــل جـــزءاً 
ضئيلاً مقارنة بوظيفة الطيار، 

لكنه أفضل من لا شيء».
هــــــــذه الــــقــــصــــة تــــتــــكــــرر فــي 
أنــحــاء آســيــا والمحيط  مختلف 
الــــــهــــــادي، حـــيـــث يـــمـــكـــن شــطــب 
نحو ١٥ مليون وظيفة للشباب 
والمــراهــقــين، فــي ١٣ دولـــة خــلال 

العام الحالي.
وتقول «بلومبرغ»، إنه في 

حين تعتبر بطالة الشباب أزمة 
عالمية، فإن آسيا انحازت بشدة 
خلال العقود الأخيرة، للشباب 
وطــــــــورت طــبــقــة مـــتـــوســـطـــة مــن 
أجل تحفيز الطلب الاستهلاكي 
المحلي، وهي الآلية التي تواجه 
الخطر الآن. فقد شكلت منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادي نــحــو 
ثـــلـــثـــي مــــعــــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي فــي ٢٠١٩، فــي حــين من 
المتوقع أن تسجل الاقتصادات 
الــصــاعــدة فــي هــذه المنطقة أول 
انكماش لها منذ ستينات القرن 

العشرين.
هذه النظرة المستقبلية تثير 
التشاؤم بالنسبة للفتاة نفيشا 
علي (١٧ عاماً) التي تعيش في 
نــيــودلــهــي. فقد أمــضــت الأشهر 
الــســتــة المــاضــيــة فــي الــبــحــث عن 
عــمــل مــنــتــظــم. وعـــنـــدمـــا تفشت 
جــائــحــة كـــورونـــا فــقــدت عملها 
فـــــي مـــصـــنـــع مــــلابــــس صـــغـــيـــر، 
وتركت المدرسة لمساعدة أسرتها 
بعد حــادث سير أصــاب والدها 

بالشلل منذ ثلاث سنوات.
كـــانـــت نــافــيــشــا تــكــســب في 
الــشــهــر نــحــو ٥٥٠٠ روبـــيـــة (٧٥ 
دولاراً) من عملها، وتنفقها على 
مساعدة والديها وأربعة إخوة 
صـــغـــار. والآن خــرجــت أخــتــاهــا 
الـــصـــغـــريـــين ١٦ و١٤ عـــامـــاً مــن 

المدارس وبدأتا البحث عن عمل. 
وتقول نافيشا «إنهما تتعلمان 
الخياطة، كما أحاول تدريبهما 
عــلــى الــعــمــل فـــي المــصــنــع الـــذي 

اعتدت العمل فيه».
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر الـــبـــنـــك 

الــدولــي، فــإن صــدمــة «كــورونــا» 
تخلق طبقة من «الفقراء الجدد» 
في مختلف شرق آسيا والمحيط 
الـــــهـــــادي مــــع تــــوقــــع دخـــــــول ٣٨ 
مــلــيــون نــســمــة دائـــــرة الــفــقــر في 
المـــنـــطـــقـــة. وتـــــحـــــذر ويــــــي جـــون 

جــيــان يــونــغ، المـــديـــرة المؤسسة 
لمــركــز أبــحــاث الأســــرة والــســكــان 
في جامعة سنغافورة الوطنية، 
مــن أن هــذه الأزمـــة ســتــؤدي إلى 
تـــوتـــر الــــعــــلاقــــات بــــين الــشــبــاب 
والأجـــيـــال الأكـــبـــر ســنــاً، وتــهــدد 

الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة لـــلـــشـــبـــاب، 
لتصبح أسوأ من أي أزمة فقدان 
وظـــائـــف ســـابـــقـــة. وأضــــافــــت أن 
«هذه المرة تأثير الأزمة سيكون 
أســـــوأ بــســبــب تـــعـــدد الــضــغــوط 
التي تتزامن معها... وهذه المرة 
ستستمر لفترة أطول، وبالتالي 

سيكون التأثير أشد حدة».
هــــذا الــتــأثــيــر الـــــذي حـــذرت 
مــنــه يــونــغ أصــــاب عــائــلــة جــيــه.

إم ديــمــاونــاهــان (٢٢ عــامــاً) في 
العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث 
اعتمد على مرتب التقاعد لوالده 
أثــنــاء فترة بحثه عــن عمل بعد 
حصوله على شــهــادة جامعية 
فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع. وبــــــدلاً من 
العمل في مجال التسويق كما 
كـــان يــتــوقــع، انــتــهــى بــه المــطــاف 

موظفاً في مركز اتصالات.
وأضـــــاف ديـــمـــاونـــاهـــان، أن 
بعض الشركات تقول إنها علّقت 
عمليات التوظيف لديها بسبب 
الــجــائــحــة، «وأنـــــا تــحــت ضغط 
قوي نظراً لأنه لا أحد لديه دخل 
في الأســرة ولا يمكن أن نعتمد 
فقط على مرتب تقاعد والدي».

وتقول «بلومبرغ»، إن كسر 
تلك الدائرة الشريرة التي يدور 
فــيــهــا ديــــمــــاونــــاهــــان وعـــشـــرات 
المــــلايــــين مــــن الـــشـــبـــاب فــــي دول 
آسيا والمحيط الهادي لن يكون 

مــمــكــنــاً مـــن دون دعــــم حــكــومــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد،  تــــعــــافٍ ســــريــــع  أو 
مــــع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــفـــيـــروس 
وعودة النشاط إلى سوق العمل 
فــي نهاية المـــطـــاف... ومــع ذلــك، 
يــظــل هــنــاك بــصــيــص أمــــل أمـــام 
هؤلاء الشباب في قطاعات مثل 
قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، الــــذي ما 
زال يبحث عن الشباب المؤهل. 
فحتى الآن يــواجــه هــذا القطاع 
أزمــة في الحصول على الأعــداد 
الـــكـــافـــيـــة مــــن الـــعـــمـــالـــة المـــاهـــرة 

المدربة.
وتـــــقـــــول ويــــنــــي تـــــانـــــغ، مــن 
شــــركــــة «إســـــــــري تـــشـــايـــنـــا» فــي 
هـــونـــغ كـــونـــغ الـــتـــابـــعـــة لإحــــدى 
شركات البرمجيات الأميركية، 
المـــائـــة من  فـــي  أكـــثـــر مـــن ٣٠  إن 
مـــوظـــفـــي شــركــتــهــا أقـــــل مــــن ٣٠ 
سنة. وتضيف تانغ التي تعمل 
أستاذاً مساعداً في جامعة هونغ 
كونغ، أن «صناعة تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات تـــــــزدهـــــــر»، لــكــنــهــا 
تعترف بأن علاج مشكلة البطالة 
بــــين الـــشـــبـــاب ســـــوف يــســتــغــرق 
سنوات. وقالت «العمال الشباب، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــحـــاصـــلـــون عــلــى 
درجـــات جامعية قــد يحصلون 
على أجـــور أقــل خــلال السنوات 
العشر المقبلة، أو ربما لمدة أطول 

من ذلك».

ملايين الشباب في آسيا يعانون أكثر من غيرهم على مستوى العالم بسبب الجائحة (رويترز)
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الأسواق ترفع رهانات فوز بايدن

ترمب متفائل بشأن اتفاق التحفيز 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تـــتـــزايـــد مــــؤشــــرات رهـــانـــات 
الأسواق على فوز المرشح الديمقراطي 
جـــو بـــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة، أكــــد الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب وجــــــود 
«فـــــرص جـــيـــدة» لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
مــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يـــــــرزح تـــحـــت وطــــأة 
تداعيات كوفيد - ١٩، في تحول جذري 
عن موقفه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتناقضت تصريحاته الخميس 
مــــع قـــــــراره المـــفـــاجـــئ الـــثـــلاثـــاء تــعــلــيــق 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
الـــكـــونـــغـــرس إلــــى مـــا بــعــد انــتــخــابــات 
الــثــالــث مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الرئاسية.
وارتـــفـــعـــت المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة 
لوول ستريت عند الفتح الجمعة، مما 
يــضــع المــــؤشــــران ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز 
ثــانــي  ٥٠٠ وداو عــلــى مــســار تــحــقــيــق 
مكسب أسبوعي على التوالي بفضل 
آمــــــال بـــمـــزيـــد مــــن المــــســــاعــــدات المــالــيــة 
وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في 
انتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر 

القادم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 
نــقــطــة أو مــا يــعــادل ٠٫٣٨ في   ١٠٨٫١٠
نــقــطــة. وصــعــد  إلــــى ٢٨٥٣٣٫٦١  المـــائـــة 
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار 

١٢٫٨٤ نقطة أو ما
يعادل ٠٫٣٧ في المائة إلى ٣٤٥٩٫٦٧ 
نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 
٦٦٫٦٢ نقطة أو ما يعادل ٠٫٥٨ في المائة 

إلى ١١٤٨٧٫٦٠ نقطة.
الــــدولار الجمعة متكبدا  وتــراجــع 
خـــســـارة أســبــوعــيــة مــــحــــدودة، بينما 
ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى 
فــي ١٧ شــهــرا، إذ يــراهــن المستثمرون 
على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية 
وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في 

الولايات المتحدة.
وتــجــري مــفــاوضــات منذ أسابيع 
بـــين رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بـــيـــلـــوســـي ووزيــــــــر الــــخــــزانــــة ســتــيــفــن 
مـــنـــوتـــشـــين عـــلـــى أمــــــل الــــتــــوصــــل إلـــى 
حزمة ضخمة لتحفيز الاقتصاد. لكن 
ترمب أمر منوتشين بوقف المحادثات 
مـــتـــهـــمـــا بـــيـــلـــوســـي بــــعــــدم الـــتـــفـــاوض 

عـــن حــســن نــيــة. لــكــن الــرئــيــس تــراجــع 
مساء الخميس قائلا لمحطة «فوكس 
بزنس»: «بدأنا نتوصل إلى محادثات 
مثمرة للغاية»، مشيرا إلى المقترحات 
المــرتــبــطــة بــمــســاعــدة شــركــات الــطــيــران 
وتــقــديــم شــيــكــات قـــدر كــل مــنــهــا ١٢٠٠ 
دولار للعمال الذين تم تسريحهم. وقال 
«نــتــحــدث عــن اتــفــاق يــتــجــاوز شــركــات 
الطيران»، مضيفا «أظن أن لدينا فرصة 

جيدة حقا للقيام بأمر ما».
لــــكــــن مــــــديــــــرة مــــكــــتــــب الــــتــــواصــــل 
الاستراتيجي في البيت الأبيض أليسا 
فرح قالت في وقت لاحق إن إدارة ترمب 
لا تـــزال تفضل «حــزمــة صــغــيــرة» على 
أخرى أكبر، مضيفة أن القروض والمنح 
التجارية الصغيرة تتصدر  للأعمال 
الأولــــويــــات. وتــتــنــاقــض تصريحاتها 
مع ما قاله منوتشين خلال محادثاته 
مع بيلوسي بعد ظهر الخميس، وفق 

موظفيها.
وأفــاد درو هاميل المتحدث باسم 
بــيــلــوســي عــلــى تــويــتــر أن «حــوارهــمــا 
ركــز على تحديد إن كــان ثمة احتمال 
للتوصل إلى اتفاق وشيك على مشروع 
قــانــون شــامــل. أوضـــح الــوزيــر اهتمام 
اتــفــاق كــهــذا».  إلــى  الرئيس بالتوصل 
وكان هذا آخر تحول في أسبوع شهد 
العديد من التقلبات على صعيد هذا 

الملف.
وأثــــــــــــــــــــار الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــق المــــــفــــــاجــــــئ 
لــلــمــفــاوضــات انـــتـــقـــادات مـــن الــحــزبــين 
المـــال والأعـــمـــال بينما تسبب  ودوائـــــر 
بتهاوي أسواق الأسهم، ما دفع الرئيس 
لتغيير موقفه ودعوة الكونغرس لإقرار 
قانون منفصل «فورا» لمساعدة شركات 
الطيران والأعمال التجارية الصغيرة 

والعمال.
لكن بيلوسي أشارت إلى أن قانون 
كهذا لن يقر في الكونغرس ما لم يتم 
التوصل إلى اتفاق لتمرير حزمة أوسع 
لتحفيز الاقتصاد. وقالت للصحافيين 
الخميس: «كنت منفتحة للغاية بشأن 
وضع مشروع قانون منفصل لشركات 
الطيران أو أن يكون جزءا من مشروع 
قانون أكبر. لكن لن يتم إقرار مشروع 
قانون منفصل من دون قانون أوسع».
وتــــرتــــبــــط الإجــــــــــــــراءات الـــجـــديـــدة 
بــقــانــون «كـــيـــرز» الــــذي أقـــر فــي مــارس 
الــوبــاء وانقضت  (آذار) عندما ضــرب 
مــدة تطبيق بعض بــنــوده. وخصص 

«كيرز» ٢٫٢ تريليون دولار للتخفيف 
مــن وطـــأة الــركــود الاقــتــصــادي الناجم 
عن كوفيد - ١٩ ويــرى خبراء اقتصاد 
بأنه لعب دورا أساسيا في التخفيف 
مـــن الأضــــــرار الــتــي لــحــقــت بــأكــبــر قــوة 
اقتصادية في العالم. وأقرت بيلوسي 
أن الحزبين اتفقا في مجالات معينة، 
الــجــمــهــوريــين «أداروا ظــهــورهــم  لــكــن 

للحزمة الكاملة».
إلــى تدابير منفصلة  ودعــا ترمب 
بقيمة ٢٥ مليار دولار للتخفيف من 
وطأة الأزمة التي تعاني منها شركات 
الطيران ولتخصيص ١٣٥ مليار دولار 
لــلأعــمــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة. وأشــار 
الــديــمــقــراطــيــون إلـــى أن الــجــمــهــوريــين 
منعوا الأسبوع الماضي إقرار مشروع 
قــانــون منفصل لتجنب تــســريــح عــدد 
كبير من الموظفين العاملين في شركات 

الطيران.
وتــشــكــل شــركــات الــطــيــران مصدر 
قلق رئيسي للنواب إذ تواجه تراجعا 
كبيرا في الطلب على السفر جراء كوفيد 
- ١٩. وحصلت على مليارات الدولارات 
كمساعدات في إطار قانون «كيرز» هذا 
العام في مقابل امتناعها عن تسريح 
الموظفين حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــجــــاري. لــكــن المـــســـاعـــدات الإضــافــيــة 
التي كانت تعلق الآمال عليها لم تأت، 
فــأعــلــنــت شــركــتــا «يــونــايــتــد ايــرلايــنــز» 
و«أميركان إيرلاينز» الأسبوع الماضي 
ألـــف  إلـــــى ١٩  أنـــهـــمـــا ســـتـــســـرحـــان ١٣ 

موظف.
وخفض ترمب من نبرته في حديثه 
مـــع «فـــوكـــس بـــزنـــس» الــخــمــيــس قــائــلا 
إن فشل المحادثات «ليس ذنــب أحــد». 
وأضاف «بدت أنها أمام طريق مسدود 
لذا علقتها. ثم استأنفنا (المحادثات) 

وأرى أن الأسواق تبلي بلاء حسنا».
ويــشــيــر خــبــراء الاقــتــصــاد إلـــى أن 
إقــرار حزمة دعــم حكومية جديدة أمر 
غــايــة فــي الأهــمــيــة لمــنــع مــوجــة قـــرارات 
تـــســـريـــح مـــوظـــفـــين أو إعــــــلان شـــركـــات 
إفلاسها ولــدعــم العاطلين عــن العمل. 
أنــه تــم تسجيل  وأعــلــنــت وزارة العمل 
ألـــف طــلــب جــديــد للحصول على   ٨٤٠
مـــســـاعـــدات بــطــالــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
بــيــنــمــا حــصــل أكـــثـــر مـــن ٢٥٫٢ مــلــيــون 
شخص في الولايات المتحدة على شكل 
من أشكال المساعدات الحكومية حتى 

١٩ سبتمبر (أيلول) الماضي.

انتعشت وول ستريت أمس مع زيادة آمال التحفيز... في ظل الاقتراب من موعد الانتخابات (أ.ب)

اكتتاب ٣٧ مستثمراً دولياً وإقليمياً في الطرح

«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» لأكبر إصدار صكوك بـ ٦٠٠ مليون دولار
جدة: «الشرق الأوسط»

أفصحت المؤسسة الإسلامية 
لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ذراع 
الــخــاص لمجموعة البنك  القطاع 
الإســلامــي للتنمية، عــن الانتهاء 
من تسعير إصــدار صكوك لمدة ٥ 
سنوات بقيمة ٦٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي بسعر مــتــوســط مبادلة 

١٤٠ نقطة أساس.
ويــــعــــد هـــــــذا الإصـــــــــــدار أكـــبـــر 
إصــدار صكوك من المؤسسة منذ 
تــأســيــســهــا، مـــعـــززة بــحــصــولــهــا 
على تصنيف «A٢» من مؤسسة 
«مــوديــز» للتصنيف الائتماني، 
و«- A» مـــــن وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش»، 
وبضعف قيمة إصداره الافتتاحي 
في عام ٢٠١٦ والبالغ ٣٠٠ مليون 

دولار.
ورغـــــــم غــــيــــاب المـــؤســـســـة عــن 
أسواق رأس المال خلال السنوات 
الأربــــــــع المــــاضــــيــــة، تـــمـــت تــغــطــيــة 

الاكـــتـــتـــاب بـــمـــا يـــقـــرب مــــن ثــلاثــة 
أضــعــاف بما فــي ذلــك طلبات من 

المديرين الرئيسيين المشتركين.
وحسب بيان صدر أمس عن 
المؤسسة، اكتتب في الصكوك ٣٧ 
مستثمراً دولياً وإقليمياً، ما يعد 
شـــهـــادة تــقــديــر مـــن المــســتــثــمــريــن 
فيما يتعلق بالائتمان الخاصة 
بــــالمــــؤســــســــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
تـــعـــمـــل الإدارة  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة 
الجديدة على صياغتها وتنفيذها 
عـــلـــى مـــــــدار الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

للمؤسسة، أيمن سجيني.
وأشـــارت «الإسلامية لتنمية 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص» إلــــــى نـــجـــاح 
الإصدار في استقطاب العديد من 
كبار المستثمرين على الرغم من 
ضــعــف إمــكــانــيــات الــســوق، حيث 
تجاوز دفتر الطلبات ١٫٥ مليار 
أنــــهــــا أصـــــدرت   

ً
دولار، مـــضـــيـــفـــة

تــوجــيــهــاً لــلــســعــر عـــنـــد مــتــوســط 

مبادلة + ١٦٠ نقطة أساس، فيما 
سعّرت الصكوك بـ٢٠ نقطة أساس 

من التسعير الإرشادي.
وبـــيّـــنـــت الإســـلامـــيـــة لتنمية 
الـــــخـــــاص أن الإصــــــــدار  الــــقــــطــــاع 
استقطب طلبات من مستثمرين 
مـــن ٣٣ دولــــة فـــي أوروبـــــا وآســيــا 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــــط، عـــلـــى وجـــه 
الـــتـــحـــديـــد، وتـــــم تــخــصــيــص ٧٪ 
مــــن الإصــــــــدار لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأوروبـــــــا، و٢١٪ لآســـيـــا، و٧٢٪ 

للشرق الأوسط.
وحـــــــول نـــــوع المـــســـتـــثـــمـــر، تــم 
تــخــصــيــص مــــديــــري الــصــنــاديــق 
بــنــســبــة ٩٪، والـــبـــنـــوك الــخــاصــة 
٥٩٪، والوكالات والبنوك المركزية 

٢٩٪، وجهات أخرى ٣٪.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــلــــمــــؤســــســــة أيــــــمــــــن ســـجـــيـــنـــي: 
«الإصدار يعد خبراً ساراً لجميع 
الدول الأعضاء بعد مضيّ عامين 
مـــن الــعــمــل الـــجـــاد مـــن الــعــامــلــين 

المـــؤســـســـة... مــمــا سيمكننا  فـــي 
مـــن تــقــديــم خــدمــة أفــضــل لــدولــنــا 

الأعضاء».
واســــتــــطــــرد: «بـــيـــنـــمـــا تــشــهــد 
الـــبـــيـــئـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــالـــيـــة 
بــــعــــض الاضــــــــطــــــــراب، يــــعــــد هــــذا 
الإنـــجـــاز شـــهـــادة عــلــى تجربتنا 
وخـــبـــرتـــنـــا... نـــحـــن مــحــظــوظــون 
حـــقـــاً بـــهـــذا الـــنـــجـــاح المــــهــــمّ الــــذي 
نـــشـــاركـــه مــــع جــمــيــع المــســاهــمــين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــذيـــــن وضـــعـــوا 

ثقتهم بنا وبرؤيتنا».
مـــن جــانــبــه، أشـــــار مــســتــشــار 
ــــتــــنــــفــــيــــذي ومـــــديـــــر  الـــــرئـــــيـــــس ال
الــعــالمــيــة والــدخــل  إدارة الأســــواق 
الثابت والخزينة بالإنابة، إقبال 
ديــريــدا الــذي قــاد فريق الصكوك 
فـــي المـــؤســـســـة، إلــــى المــســتــثــمــريــن 
والمديرين الرئيسيين المشتركين 
الـــذيـــن اكــتــتــبــوا فـــي الإصــــــدار، إذ 
يظهر اهتمام المستثمرين بالمهمة 

التنموية للمؤسسة.

عجز الحساب الجاري المتفاقم يفضح الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد

«المركزي} التركي يعود مجبراً لرفع الفائدة لكبح انهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــجــأ الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــلال أقــــــل مــن 
شـــهـــر إلــــــى رفــــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الـــرئـــيـــســـي فـــــي مــــحــــاولــــة لــكــبــح 
الــــتــــراجــــع غـــيـــر المـــســـبـــوق لــلــيــرة 
الــتــركــيــة. ولـــم ينتظر «المــركــزي» 
الــتــركــي الاجــتــمــاع المــقــبــل للجنة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الـــذي يُعقد 
في الأسبوع الأخير من كل شهر 
حتى ينظر في رفع سعر الفائدة 

من جديد. 
وقـــرر، أمــس (الــجــمــعــة)، رفع 
إعــادة الشراء  الفائدة على  سعر 
لأجـــــــل أســـــبـــــوع (الـــــريـــــبـــــو) ١٥٠ 
نقطة أساس ليصل إلى ١١٫٧٥٪ 

ارتفاعاً من ١٠٫٢٥٪.
وجاءت الخطوة العاجلة من 
البنك بعد أن لامس سعر صرف 
الـــــدولار ٨ لــيــرات أول مــن أمــس، 
وكذلك استجابة لاستمرار ارتفاع 
مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم الـــــــــذي ســجــل 
(أيـــلـــول).  فـــي سبتمبر   ٪١١٫٧٥
ويــعــنــي رفـــع ســعــر الــفــائــدة كبح 
عــمــلــيــات الاقــــتــــراض، وبــالــتــالــي 
تقليل نسبة السيولة في السوق، 
مــــــا يـــــــــؤدي إلــــــــى خــــفــــض مـــعـــدل 

التضخم.
التركية ٢٥٪  العملة  وفقدت 
مـــن قــيــمــتــهــا هـــذا الـــعـــام لأســبــاب 
مــن أهــمــهــا مــخــاوف بــشــأن تبدد 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المـــركـــزي من 
النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة 
المــخــاوف  العملة. لكن  فــي ســوق 
الــجــيــوســيــاســيــة أصـــبـــحـــت الآن 

عاملاً رئيسياً. 
تـــراجـــع  ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
العملة التركية إلى ٨ ليرات مقابل 
الـــــدولار مـــن شــأنــه أن يــدفــع بها 
بــعــيــداً عــن مــتــوســطــهــا المــتــحــرك. 
وســــيــــكــــون أي إصـــــــــلاح قــصــيــر 
الأجل بسبب الضغط الناتج عن 
التركي رجب  الرئيس  سياسات 

طيب إردوغان.
واســــتــــعــــادة الـــلـــيـــرة هــامــشــاً 
بسيطاً من خسائرها أمام الدولار 

واليورو بعد قرار البنك المركزي، 
وجرى تداولها عند مستوى ٧٫٩١ 
ليرة للدولار في ختام تعاملات 
أمــس، مقابل ٧٫٩٣ ليرة للدولار 
ارتفع  التعاملات، كما  في بداية 
سعر الليرة أمام اليورو إلى ٩٫٣١ 
في ختام التعاملات مقابل ٩٫٣٦ 
ليرة لليورو في بداية التعاملات.

وقـــــــال الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، فــي 
الفائدة  قــرار رفــع سعر  بيان، إن 
يــعــد خــطــوة فــي إطــــار الــبــرنــامــج 
الاقــتــصــادي الــــذي وضــعــه وزيــر 
ألبيراق،  بــرات  المالية والــخــزانــة، 
لـــكـــنّ خـــبـــراء أكــــــدوا أنـــهـــا مــجــرد 
مــحــاولــة لإعـــــادة الــــتــــوازن لــلــيــرة 

المنهارة.
واضطر البنك إلى رفع سعر 
الفائدة الرئيسي في ٢٤ سبتمبر 
الماضي، في مسعى لإنقاذ الليرة 
بـــعـــد أن وصـــلـــت  مـــــن الانــــهــــيــــار 
إلـــى قـــاع تــاريــخــي غــيــر مسبوق 
مـــع اســتــمــرار صــعــود الــتــضــخــم. 
التي عارضها  وأسفرت الخطوة 

الرئيس التركي مراراً عن تخفيف 
الضغط على العملة التي استردت 
هامشاً من خسائرها عقب صدور 
القرار لكنها تدهورت على نحو 

أكبر بعد أسبوعين من القرار.
تــركــيــا  تـــســـجـــل  ويـــتـــوقـــع أن 
عجزاً في الحساب الجاري قدره 
فـــي أغــســطــس  مــلــيــار دولار   ٤٫٦
الــواردات، وفقاً  (آب) بعد ارتفاع 
لاســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه «رويــــــتــــــرز» 

لخبراء اقتصاديين. 
وأعلنت تركيا عن فائض في 
الحساب الجاري بلغ ٣٫٣٤ مليار 
الـــعـــام  مــــن  أغـــســـطـــس  فــــي  دولار 
المــاضــي. وقــالــت «رويـــتـــرز» نقلاً 
عن مسح شمل ١٢ اقتصادياً، إن 
التوقعات تراوحت بين ١٫٥ مليار 

دولار و٤٫٩ مليار دولار.
الــتــركــيــة  الـــــــــــواردات  وزادت 
بنسبة ٢٠٪ سنوياً في أغسطس، 
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات نـــشـــرهـــا مــعــهــد 
الإحـــصـــاء الـــتـــركـــي. وانــخــفــضــت 
الـــصـــادرات بنسبة ٥٫٧٪. وأدى 

إلــى عجز تجاري  التناقض  هــذا 
قدره ٦٫٢٨ مليار دولار.

وســـيـــكـــون عـــجـــز أغـــســـطـــس، 
عند إعلانه، هو الأكبر منذ أبريل 
(نــــيــــســــان)، عـــنـــدمـــا أعـــلـــن الــبــنــك 
المـــركـــزي عــن فــجــوة قــدرهــا ٥٫٢١ 
الــعــجــز في  مــلــيــار دولار. وبـــلـــغ 
يوليو (تموز) ١٫٨٢ مليار دولار. 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون إن  ويـــــــقـــــــول 
اتـــســـاع عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري 
فــي تركيا يــرمــز إلــى الاخــتــلالات 
المــتــزايــدة فــي الاقــتــصــاد، والــتــي 
تفاقمت بسبب تفاقم الاقتراض 
المدعوم من الحكومة من الشركات 

والمستهلكين.
وقالت «رويترز» إن تقديرات 
الاقـــتـــصـــاديـــين لــعــجــز الــحــســاب 
الجاري بنهاية العام ارتفعت إلى 
٣٣ مليار دولار فــي الاستطلاع، 
كـــانـــت  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٦٫٥ مـــــن 
متوقعة في مسح الشهر الماضي. 
وتراوحت التوقعات بين ٣١ مليار 

دولار و٤٠٫٣ مليار دولار.

الأسواق تتجه لقفزة أسبوعية ١٠٪

«دلتا» يوجه ضربة كبرى للانتاج الأميركي... وترقب لمسار إضراب النرويج
لندن: «الشرق الأوسط»

يــوجــه الإعــصــار دلــتــا الــذي 
يــزداد قــوة أكبر ضربة للإنتاج 
الـــــبـــــحـــــري الأمـــــيـــــركـــــي بــخــلــيــج 
المكسيك في ١٥ عاما، إذ يعطل 
معظم إنتاج النفط في المنطقة 
ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز 

الطبيعي.
وكــــان مــن المــتــوقــع أن تزيد 
شدة دلتا، وهي عاصفة كبيرة 
أكــثــر الجمعة  بــالــفــعــل،  وقـــويـــة 
خــلال اخــتــراقــه منطقة رئيسية 
مـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـــخـــلـــيـــج. 
ووصـــلـــت ســرعــة الإعـــصـــار إلــى 
١٩٥ كيلومترا في الساعة بحسب 

المركز الوطني للأعاصير.
وأوقـــــف دلــتــا ١٫٦٧ مــلــيــون 
برميل يوميا، أو مــا يــعــادل ٩٢ 
فــي المــائــة مــن إنــتــاج الــنــفــط في 
الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 

٢٠٠٥ حين دمر الإعصار كاترينا 
ما يزيد عن ١٠٠ منصة بحرية 

وعرقل الإنتاج لأشهر.
وتــــراجــــعــــت أســــعــــار الــنــفــط 
في التعاملات المبكرة في آسيا 
الــجــمــعــة، لــكــنــهــا تــمــضــي على 
مــســار تــحــقــيــق مــكــاســب بنحو 
عـــشـــرة فـــي المـــائـــة فـــي الأســـبـــوع 
بـــدعـــم مــــن الــتــعــطــل فــــي خــلــيــج 
المكسيك ونــزاع عمالي في بحر 
الـــشـــمـــال، مــمــا أدى فـــي المــجــمــل 
إجــمــالا إلــى إزاحـــة ٣٫١٧ مليون 

برميل يوميا من السوق.
وأخلى عاملون ٢٧٩ منشأة 
بحرية في خليج المكسيك ونقل 
المنتجون ١٥ منصة حفر بعيدا 
عـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــــريــــــاح الـــكـــبـــيـــرة 
والـــقـــويـــة لــدلــتــا. ويـــقـــول المــركــز 
قـــوة  لـــلأعـــاصـــيـــر إن  الــــوطــــنــــي 
الرياح الاستوائية تمتد إلى ١٦٠ 
ميلا من مركزها، في مؤشر على 

حجم الإعصار الكبير.
وبالإضافة إلى النفط، أوقف 
المنتجون نحو ٦٢ في المائة من 
إنتاج الغاز الطبيعي للمنطقة، 
أو مــا يــعــادل ١٫٦٧٥ مــلــيــار قــدم 
مكعبة يــومــيــا. وتنتج الحقول 
البحرية بخليج المكسيك نحو 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــفــط الــخــام 
الأميركي وخمسة في المائة من 

إنتاج الغاز الطبيعي.
وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــر، 
قــــالــــت شــــركــــة نـــفـــط نـــرويـــجـــيـــة 
ومـــــســـــؤولـــــون نـــقـــابـــيـــون إنـــهـــم 
سيجتمعون مع وسيط عينته 
الدولة في مسعى يأمل الطرفان 
أن يتمخض عن إنهاء الإضراب. 
وقد يؤدي التصعيد إلى زيادة 
التعطل الحالي لثلاثة أمثاله إذا 
لم يتم التوصل إلى حل بحلول 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول)، مما 
يــصــل بــإجــمــالــي خــفــض الطاقة 

الإنــتــاجــيــة إلــــى نــحــو ٩٣٤ ألــف 
بـــرمـــيـــل مـــــن المــــكــــافــــئ الــنــفــطــي 

يوميا.
وفــــــي الأســـــــــــواق، تـــراجـــعـــت 
أســعــار النفط الجمعة، لتمحو 
ارتفاعا حققته في وقــت سابق 
لكن الخامين القياسيين ما زالا 
يــتــجــهــان صــــوب تــحــقــيــق أكــبــر 
مـــكـــســـب أســـبـــوعـــي مـــنـــذ أوائـــــل 

يونيو (حزيران).
الــــســــاعــــة ١٢:١٩  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، انخفض خام 
برنت ٣١ سنتا إلى ٤٣٫٠٣ دولار 
للبرميل. وانــخــفــض خــام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٣٤ 
سنتا إلى ٤٠٫٨٥ دولار للبرميل. 
والخامان القياسيان على مسار 
تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 
عــشــرة فــي المــائــة هــذا الأســبــوع، 
ثـــلاثـــة  فـــــي  ارتــــــفــــــاع  وهـــــــو أول 

أسابيع.

وقــــــال إدوارد مـــويـــا كــبــيــر 
مـــحـــلـــلـــي الـــــســـــوق لــــــدى أوانــــــــدا 
«الإنـــــــــتـــــــــاج مـــــــن خـــــــــــارج أوبـــــــك 
سيتلقى ضربة كبيرة على مدى 
الأسبوعين القادمين وسيستمر 
هــذا فــي دفــع إعـــادة الــتــوازن في 

سوق النفط».
وقال محمد باركيندو أمين 
عــــام مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) الــخــمــيــس إن 
الأســــــوأ لـــســـوق الــنــفــط انــتــهــى، 
عــقــب انــهــيــار الأســـعـــار والــطــلــب 
هذا العام بسبب جائحة فيروس 

كورونا.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
ــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــك)  المـــــــصـــــــدرة ل
الخميس إن الطلب العالمي على 
النفط سيبلغ الــذروة في أواخر 
ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن الــحــالــي وقــد 
يـــبـــدأ فــــي الانـــخـــفـــاض فــــي ذلـــك 

الحين.

تتهاوى العملة التركية سريعاً نحو مستويات تاريخية متدنية مقتربة من حاجز ٨ ليرات للدولار (أ.ف.ب)



الرياض: فهد العيسى

أحــــــــدث اتـــــحـــــاد كــــــرة الـــقـــدم 
الــســعــودي تــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
المـــســـابـــقـــات المـــحـــلـــيـــة، بــــــدءاً مــن 
الموسم المقبل، وذلك بهدف زيادة 
المــنــافــســة بــــزيــــادة أعــــــداد الــفــرق 
المــشــاركــة فــي دوريــــات الــدرجــات 
الأدنى. وكان التغيير الأبرز هو 
تقليص عدد الفرق المشاركة في 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للدرجة الأولى للمحترفين إلى ١٨ 
فريقاً، وذلك في اجتماع مجلس 

الإدارة الذي عقده الاتحاد.
واتــــخــــذ اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
برئاسة ياسر المسحل عــدداً من 
الــــقــــرارات، كــــان أبـــرزهـــا اعــتــمــاد 
خطة عدد الأندية في المسابقات 
المحلية للمواسم المقبلة؛ حيث 
ســــيــــتــــم تـــقـــلـــيـــص عــــــــدد الــــفــــرق 
المشاركة في دوري الأمير محمد 
بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 
إلى ثمانية عشر فريقاً، بدلاً من 
عشرين فريقاً، كما هــو معمول 
به حالياً، وذلــك بــدءاً من موسم 

.٢٠٢١– ٢٠٢٢
وأقر اتحاد كرة القدم هبوط 
فـــــرق مــــن دوري الأمـــيـــر  خــمــســة 
محمد بن سلمان لأندية الدرجة 
الأولى هذا الموسم، مقابل صعود 
ثلاثة فرق فقط من دوري الدرجة 

الثانية.
وأعـــــلـــــن اتـــــحـــــاد كــــــرة الـــقـــدم 
عــن زيــــادة عـــدد الــفــرق المــشــاركــة 
الــثــانــيــة من  الـــدرجـــة  فـــي دوري 
إلـــى ٣٢ فــريــقــاً، مقسمة على   ٢٤
مجموعتين، اعتباراً من الموسم 
القادم، وذلك من خلال صعود ٦ 
الثالثة  الــدرجــة  أندية من دوري 
وهبوط ٤ أندية من دوري الدرجة 
الــثــانــيــة بــنــهــايــة مــوســم ٢٠٢١– 

.٢٠٢٢
واســـتـــحـــدث مــجــلــس إدارة 
اتــحــاد كـــرة الــقــدم دوريــــاً جــديــداً 
الــثــالــثــة،  الــــدرجــــة  بـــاســـم دوري 
مــكــونــاً مـــن ٣٢ فــريــقــاً، ومقسماً 
إلـــى أربـــع مــجــمــوعــات مناطقياً، 
اعتباراً من الموسم القادم ٢٠٢١- 

.٢٠٢٢

وأخــــــــــــيــــــــــــراً عـــــــلـــــــى صــــعــــيــــد 
المسابقات المحلية التابعة لاتحاد 
كــرة الــقــدم الــســعــودي، فقد أعلن 
الاتحاد تغيير دوري المناطق إلى 

دوري الدرجة الرابعة.
ومــــــن بـــــين الـــــــقـــــــرارات الـــتـــي 

أصـــدرهـــا اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم في 
اجــتــمــاعــه الأخــــيــــر: تــعــيــين عبد 
الـــعـــزيـــز الـــعـــريـــفـــي الــــــذي يــشــغــل 
حالياً عضوية لجنة الانضباط 
والأخــــــــــــــــــلاق، بــــمــــنــــصــــب نــــائــــب 
الرئيس، وتعيين محمد الرشيد 

في عضوية اللجنة.
كـــمـــا تــــم اعـــتـــمـــاد اســـتـــمـــرار 
مـــــبـــــادرة دعــــــم وتـــمـــكـــين المــــــدرب 
الـــوطـــنـــي لــلــعــمــل المــــيــــدانــــي مــع 
الأنــــــديــــــة، المــــقــــدمــــة مــــن الــلــجــنــة 

الفنية، للموسم الجديد.

واعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس إدارة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم 
التعديلات المقدمة مــن رابطة 
الدوري السعودي للمحترفين 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، والمــتــمــثــلــة 
في استمرار تطبيق الخمسة 
تبديلات لكل فريق في المباراة، 
حــســب الـــتـــعـــديـــلات الــجــديــدة 
فــي قــانــون كــرة الــقــدم المعتمد 
مــــــن «فـــــيـــــفـــــا» خـــــــلال جـــائـــحـــة 
«كــورونــا»، بالإضافة لتعديل 
الــــفــــقــــرة الــــثــــالــــثــــة مــــــن المـــــــادة 
٢١ فــــي الـــلائـــحـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
لمسابقة المحترفين، وذلك على 
النحو التالي: يجوز لكل نادٍ 
مـــشـــارك فـــي المــســابــقــة إشــــراك 
لاعبين سعوديين من اللاعبين 
المـــــصـــــنـــــفـــــين فـــــــــي كـــــشـــــوفـــــات 
الـــــدرجـــــات الأدنــــــــى مــــن درجــــة 
الفريق الأول في كل مباراة من 
المسابقة، سواء كانوا محترفين 
أو هواة «دون حد أعلى» وذلك 
شــــــرط تــســجــيــلــهــم مـــــن خـــلال 

.SPLIS النظام الإلكتروني
وأخــيــراً، أعــلــن اتــحــاد القدم 
عن استحداث إدارة للمراقبين، 
وتكليف معيض الشهري عضو 
لـــهـــا،  مـــجـــلـــس الإدارة مـــشـــرفـــاً 
وتــعــنــى هــــذه الــلــجــنــة بــمــراقــبــة 
يــقــع تنظيمها  الــتــي  المـــبـــاريـــات 

تحت الاتحاد السعودي.

اتحاد الكرة أعلن تقليص عدد أندية الدرجة الأولى (الشرق الأوسط)

من استعدادات القادسية للموسم الجديد (الشرق الأوسط)

«الانضباط» المسحل يعتمد العريفي نائباً لـ

«الثالثة» اتحاد الكرة يقلص «أندية الأولى» ويستحدث دورياً لـ
البدري وجوناس يتجهان لشكوى النادي

الاتحاد يستعيد المولد... ويلاعب ضمك اليوم

جدة: إبراهيم القرشي

شهدت تدريبات الاتحاد أمس عــودة اللاعب 
فــهــد المـــولـــد بــعــد غــيــابــه الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عن 
المــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات الجماعية إثـــر الإصــابــة 
الطفيفة الــتــي تــعــرض لــهــا فــي الــعــضــلــة الــضــامــة 
واستدعت إراحته، في الوقت الذي كانت التدريبات 
شهدت مشاركة الصربي ألكسندر بريجوفيتش 
بعد تــجــاوزه الإصــابــة والــتــي غيبته عــن مواجهة 

الفريق الودية أمام جدة الأربعاء الماضي.
ويخوض الاتحاد اليوم ثالث مواجهاته الودية 
أمام فريق ضمك على ملعب النادي، وسط تطلع 
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي إلى تحقيق فريقه 
نتيجة إيجابية مــقــرونــة بالمستوى الفني حيث 
ينتظر أن يقيس مـــدرب الاتــحــاد مــدى استيعاب 
الــلاعــبــين للعديد مــن الــنــقــاط الفنية الــتــي أوصــى 
بها إلى جانب إلمامه بقدر اللاعبين وتفهمه لتلافي 

الأخطاء التي وقعوا بها في المباريات الماضية.
وينتظر أن يواصل المدرب كاريلي في الودية 
الــثــالــثــة للفريق أمـــام ضــمــك الـــزج بــأكــبــر عـــدد من 
عناصر الفريق للوقوف على إمكانياتهم الفنية 

وجاهزيتهم للمباريات الرسمية.
وشرع مدرب الاتحاد خلال الحصة التدريبية 
أمــس فــي تجهيز الثنائي الصربي بريغوفيتش 
وعــبــد المــجــيــد الـــســـواط المــنــضــم حــديــثــاً لصفوف 
الفريق للاستعانة بهما اليوم في ودية ضمك، فيما 
يختتم الفريق مبارياته الودية أمام الأخدود يوم 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) وذلك قبل يوم واحد من 

الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

«الشرق  من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ
الأوســط» عن مواصلة إدارة الاتحاد مفاوضاتها 
مع التونسي أنيس البدري والبرازيلي جوناس دي 
سوزا إلى جانب الإيفواري ويلفريد بوني للتوصل 
معهم لتسويات مالية تنهي ارتباطهم بصورة 

ودية مع النادي.
وبحسب المصدر فإن البدري وجوناس طالبوا 
بتسلم مستحقاتهم المالية كاملة قبل توقيعهم 
الـــنـــادي، مــرجــحــاً أن يلجأ  عــلــى أي مخالصة مــع 
الــثــنــائــي لــرفــع شــكــوى عــلــى الــنــادي لـــدى الاتــحــاد 
الدولي «فيفا» لتسلم مستحقاتهم، في الوقت الذي 

يرغب الأول في فسخ عقده من طرف واحد.
وكان البدري أكد ابتعاده عن تمثيل الاتحاد 
بالموسم الرياضي الجديد عبر حسابه الشخصي 
«إنستغرام» حيث قام بحذف اسم نادي الاتحاد  بـ
نهائياً من المعلومات الشخصية التي دونها بعد 

انضمامه.
وأخــــرج المــــدرب فــابــيــو كــاريــلــي مــن حساباته 
الفنية للموسم الجديد اللاعب البدري، ووضعه 
على رأس قائمة المحترفين الأجانب الراحلين عن 
الفريق، بينما ربطت تقارير إعلامية اقتراب اللاعب 

من الانضمام للأهلي أو الزمالك المصريين.
وكان البدري صاحب الـ٣٠ عاماً انضم لصفوف 
الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ٢٠٢٠ 
قادماً من الترجي، ويرتبط بعقدٍ مع الاتحاد حتى 

صيف ٢٠٢٢.
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S P O R T
«الاستئناف» ضد القرار  النادي السعودي أعلن لجوءه لـ

ب 
ّ
الآسيوي للنصر: احتجاجكم مرفوض... ولن نعق

الرياض: فهد العيسى

أصــــــــدرت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخــــلاق فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم قـــراراً ظهر يــوم أمس 
الــجــمــعــة بــــرد الاعــــتــــراض المــقــدم 
مــن نــادي النصر الــســعــودي ضد 
قــانــونــيــة تــســجــيــل لاعـــبـــي فــريــق 
بيرسبوليس الإيراني وذلك عقب 
المباراة التي جمعت بين الفريقين 
في دور نصف نهائي دوري أبطال 
آســيــا الــتــي خــســرهــا الــنــصــر عن 

طريق ركلات الترجيح.
وأعـــلـــن الآســـيـــوي فـــي بــيــانــه 
الإعـــــــلامـــــــي المــــقــــتــــضــــب بـــــأنـــــه رد 
المــــادة ٥٩ من  الاعـــتـــراض بحسب 
أبــــطــــال آســـيـــا،  تــعــلــيــمــات دوري 
مـــــوضـــــحـــــاً: لــــــن يـــــقـــــوم الاتـــــحـــــاد 
الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــمــل أي 

تعقيب إضافي حول هذا الأمر.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أعــــــلــــــن نــــــــادي 
النصر عبر بــيــان صحافي بأنه 
سيتجه في مساره القانوني بدءاً 
بالاستئناف ضد القرار الصادر 
مـــن لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــلاق 
وذلــــك وفــقــاً لــلأنــظــمــة والــقــوانــين 
أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد 
الآسيوي والرفع لمحكمة التحكيم 

الرياضي CAS عند الحاجة.

وقـــــــــال الـــــــنـــــــادي الـــعـــاصـــمـــي 
عـــبـــر بـــيـــانـــه الــــصــــحــــافــــي: يـــؤكـــد 
الــدكــتــور  بــقــيــادة  مــجــلــس الإدارة 
صفوان السويكت على استكماله 
كـــافـــة الإجــــــــــراءات الــنــظــامــيــة فــي 
الاحــــتــــجــــاج المــــرفــــوع ضــــد فــريــق 
بيرسبوليس الإيــرانــي مــن خلال 
تــســلــيــم ورقــــــة الاحـــتـــجـــاج خـــلال 
ساعتين بعد نهاية المباراة، ودفع 
الرسوم وتقديم مذكرة الاحتجاج 
الــرســمــيــة فـــي غــضــون ٤٨ ســاعــة 
وهي الفترة الزمنية المحددة من 
قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

وفقاً للمادة ٥٩.
وأضـــاف بيان نــادي النصر: 
لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط  وحـــــيـــــث إن 
والأخــــلاق فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
القرار برفض  قد أرسلت منطوق 
الاحـــتـــجـــاج لأســـبـــاب مــوضــوعــيــة 
ولـــــــيـــــــس كــــــمــــــا يـــــــزعـــــــم الــــبــــعــــض 
لأســبــاب شكلية، عليه فــإن إدارة 
الــنــصــر تــؤكــد استكمالها  نــــادي 
لـــلـــحـــقـــوق الـــنـــظـــامـــيـــة المـــكـــفـــولـــة 
باللوائح والأنظمة من خلال طلب 
الحيثيات ثم استئناف القرار لدى 
لــجــنــة الاســـتـــئـــنـــاف فــــي الاتـــحـــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم والــــرفــــع 
  CASالــريــاضــي لمحكمة التحكيم 
في سويسرا عند الحاجة وفق ما 

تنص عليه الأنظمة.
نــــادي النصر  وقــدمــت إدارة 
شــــكــــرهــــا وتــــقــــديــــرهــــا لـــلاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم بــرئــاســة 
ياسر المسحل على جهودهم في 

هذه القضية.
وخسر النصر مــبــاراتــه أمــام 
فريق بيرسبوليس الإيــرانــي في 
دور نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
آسيا عن طريق ركــلات الترجيح 
بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــى الــــوقــــت الأصـــلـــي 
والأشـــــــواط الإضـــافـــيـــة بــالــتــعــادل 

الإيجابي بهدف لمثله.
وبدأت قصة احتجاج النصر 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة وخــــســــارة 
الــــفــــريــــق وعـــــــدم بـــلـــوغـــه المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــــدوري أبـــطـــال آســيــا، 
حـــيـــث قــــــدم الـــــنـــــادي الـــعـــاصـــمـــي 
مـــذكـــرة احـــتـــجـــاج عــلــى قــانــونــيــة 
تــســجــيــل الــفــريــق الإيـــرانـــي لــعــدد 
مــن الــلاعــبــين رغــم صـــدور عقوبة 
ضـــده مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الفيفا بالمنع من التسجيل  القدم 
فــي حــال عــدم ســـداده مستحقات 

المدرب الكرواتي برانكو.
وكـــان الــنــادي الإيــرانــي أعلن 
الــلاعــبــين  لــســتــة مـــن  أن تسجيله 
الجدد في الفريق جاء وفق صورة 
نظامية، وهو ما أكده وكيل أعمال 

المدرب برانكو لوكالة أنباء الطلبة 
الإيــرانــيــة مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه 
أن الــنــادي الإيــرانــي استغل المــدة 
الممنوحة له من الفيفا بتسجيل 
اللاعبين وأن إدارة بيرسبوليس 
كـــــاذبـــــة وســــتــــواجــــه الــــعــــديــــد مــن 
المــــتــــاعــــب فـــــي حـــــــال عـــــــدم ســـــداد 

مستحقات « برانكو».
وكـــــــــــان المـــــــــــــدرب الـــــكـــــرواتـــــي 
بــرانــكــو تــقــدم بطلب مستحقاته 
من بيرسبوليس الإيراني، إلا أن 
الأخير لم يستجب لطلباته ليلجأ 
للفيفا للحصول عليها بصورة 
نظامية لكن ذلك لم يحدث وأصدر 
الفيفا حينها قــراراً في أغسطس 
الماضي بمنع النادي الإيراني من 
تــســجــيــل الــلاعــبــين فـــي حـــال عــدم 
ســـداده المستحقات خــلال ثلاثين 
يوماً وهي الفترة التي استغلها 
بيرسبوليس وقام بتسجيل ستة 

لاعبين جدد.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إيرانية متعددة أوضحت أن نادي 
بيرسبوليس ربما يواجه عقوبات 
مضاعفة من الفيفا في حال عدم 
التزامه وسداده مستحقات المدرب 
وقد يواجه النادي عقوبة الهبوط 
لدرجة أدنى إذا ما استمر في عدم 

النصر خسر احتجاجه ضد أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني (الشرق الأوسط)السداد.

المناعي: لن نكرر أخطاء الماضي في تعاقداتنا

القادسية ينهي معسكر أبها... ويفاوض البرازيلي بيتروس
الدمام: علي القطان

أنـــــــهـــــــى فـــــــريـــــــق الـــــقـــــادســـــيـــــة 
معسكره الذي أقيم في أبها تأهبا 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين واستمر لمدة 
١٠ أيــام خــاض مــن خلاله مباراة 
وديــــة ضــد فــريــق ضــمــك وتــعــادل 

بهدف لكل منهما.
ورغــم عــدم اكتمال العناصر 
الأجنبية في صفوف الفريق حيث 
تــم التعاقد مــع الكولمبي أسبريا 
والمـــدغـــشـــقـــري أنـــــدريـــــا والإبــــقــــاء 
عــلــى الأســتــرالــي رايــــس ويليامز 
والنيجيري ستانلي أوتشيه، فإن 
المــدرب التونسي يوسف المناعي 

يرى أن فريقه بلغ جاهزية جيدة 
لخوض المنافسات التي ستنطلق 
بمواجهة الوحدة في مكة المكرمة.

وبـــــــين المــــنــــاعــــي فـــــي حـــديـــث 
نقله المركز الإعلامي أن الخيارات 
الأجــنــبــيــة يــجــب أن تــكــون بالغة 
الـــــدقـــــة وحــــســــب حــــاجــــة الـــفـــريـــق 
الفنية وقدرات النادي المالية بما 
يتناسب أيضا مع المجموعة التي 
تــمــت صــنــاعــتــهــا كــفــريــق حــديــث 
الــتــكــويــن نــجــح فـــي تــحــقــيــق أهــم 
الـــعـــودة السريعة  الأهـــــداف وهـــي 
لدوري المحترفين والانسجام مع 
ضخ عدد من الدماء الجديدة في 

صفوف الفريق.
وشـــــــدد المـــنـــاعـــي عـــلـــى أنــهــم 

يعلمون بشكل مستمر مــن أجل 
الــبــحــث فـــي الأســــمــــاء المــطــروحــة 
ومدى فائدة التعاقد مع أي منها 

دون التعجل في اتخاذ القرار.
وتـــــرددت أنــبــاء حـــول وجــود 
مفاوضات لضم اللاعب البرازيلي 
بـــيـــتـــروس الــــــذي مــــن المــــرجــــح أن 
يعرضه نادي النصر على قائمة 
الــشــهــري  الانـــتـــقـــال إلا أن راتـــبـــه 
العالي قد يكون عائقا أمام إتمام 
الـــصـــفـــقـــة، كـــمـــا أن ذلـــــك يــتــطــلــب 
موافقة اللاعب الذي لا يزال عقده 

ساريا مع النصر.
وحــــــــــــدد المــــــــــــــدرب حــــاجــــاتــــه 
بلاعبين في مركز المحور وصناعة 
اللعب بعد أن اكتفى من الناحية 

الهجومية بضم أسبريا وأندريا، 
الـــذي كان  إضــافــة لبقاء ستانلي 
الـــدرجـــة  مـــن أبـــــرز هـــدافـــي دوري 

الأولى الموسم المنصرم.
كـــمـــا أن هــــنــــاك عـــــدة أســـمـــاء 
محلية بــارزة من بينها عبد الله 

حضريتي وحمد اليامي.
الــــنــــصــــر  إدارة  ومــــــنــــــحــــــت 
نظيرتها فــي القادسية الأولــويــة 
فــــي ضــــم أي لاعــــــب يــــــود المــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا الاســتــغــنــاء 
عــنــه، حــيــث تــمــت هـــذه الاتــفــاقــيــة 
أثــنــاء عقد صفقة انتقال اللاعب 
الــــشــــاب خـــالـــد الـــغـــنـــام مــنــتــصــف 
الموسم المنصرم حيث وقع اللاعب 
عقد انتقاله للنصر وبات أحد أهم 

الأسماء الشابة.
وبالعودة إلى حديث المدرب 
المــنــاعــي والـــذي تــم تمديد عقده، 
فقد شدد على أنه جاء للقادسية 
فــي وقــت صعب وعــمــل على عدة 
أهداف لتجديد الفريق الذي كان 
«منهارا» بعد الهبوط من دوري 
المحترفين وأنه وفق في عمله مع 
المجموعة التي وجــدت معه وفي 
مقدمتها رئيس النادي المستقيل 
الزامل ولا يود أن تتكرر  مساعد 
الأخـــطـــاء الــســابــقــة بــضــم لاعــبــين 
الــلازم  أجانب لا يملكون التأثير 
والــحــال نفسه لــلاعــبــين الأجــانــب 
الــــذيــــن يـــــود ضــمــهــم فــــي الــفــتــرة 

المقبلة.

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)
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ً
دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تسعى لتعزيز صدارتها... وإيطاليا تحل ضيفاً ثقيلا

ألمانيا تبحث عن الفوز الأول... ومواجهة ساخنة بين فرنسا والبرتغال 
لندن: «الشرق الأوسط»

مع استئناف منافسات دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم، 
الــفــرنــســي بطل  يــتــأهــب المنتخب 
العالم لمواجهة مثيرة أمام نظيره 
الــبــرتــغــالــي بــطــل أوروبــــا وحــامــل 
لقب البطولة، مساء غد في الجولة 
الــثــالــثــة مــن مــبــاريــات المجموعة 

الــثــالــثــة بالقسم الأول، وذلــك 
وســـــــط اســـــتـــــمـــــرار تـــأثـــر 

المنافسات بأزمة وباء 
فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 

المستجد.
ويـــــــــحـــــــــظـــــــــى 
لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
الـــفـــرنـــســـي بــثــقــة 
هــــــــائــــــــلــــــــة بــــعــــد 
الانــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــار 

الــســاحــق على 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فـــــــي   ١/٧

الـــــــــــــــتـــــــــــــــي المـــــبـــــاراة الـــوديـــة 
أقــيــمــت مــســاء الأربــــعــــاء، علما 
بأن المنتخب الأوكراني افتقد 
جهود حــراس مرماه الثلاثة 
بــــســــبــــب عــــــــــــدوى كـــــــورونـــــــا. 
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة انــضــمــام 
حـــــــــــــارس المــــــــرمــــــــى المـــــعـــــتـــــزل 
أولـــكـــســـنـــدر شــوفــكــوفــســكــي 
٤٥ عاما إلى قائمة المنتخب 
الأوكـــــرانـــــي، وربـــمـــا يــتــواجــد 
ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة مـــــجـــــددا فــي 
المــبــاراة أمــام المنتخب الألماني 

المـــــقـــــررة الــــيــــوم فــــي المــجــمــوعــة 
بــالــقــســم الأول، والــتــي  الـــرابـــعـــة 

يــســعــى مـــن خــلالــهــا المــنــتــخــب 
الألمـــــــــــانـــــــــــي إلــــــــــــى تـــحـــقـــيـــق 

انتصاره الأول في البطولة.
كذلك تشهد منافسات 
المــقــررة اليوم  دوري الأمـــم 

وغدا ويومي الثلاثاء والأربعاء، 
غــــيــــاب عـــــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين عــن 
مـــنـــتـــخـــبـــات، مـــنـــهـــا المـــنـــتـــخـــبـــان 

الإنــــجــــلــــيــــزي والأســــكــــوتــــلــــنــــدي، 
بسبب عـــدوى كـــورونـــا. ويلتقي 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي نـــظـــيـــره 
البلجيكي مساء الغد، في صدام 
جــــديــــد بــــين المـــنـــتـــخـــبـــين الـــلـــذيـــن 
تــقــابــلا فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
الــعــالــم ٢٠١٨ بروسيا.  مــن كــأس 
كذلك تشهد منافسات دوري الأمم 
يوم الأربعاء المقبل مواجهة بين 
المنتخبين الفرنسي والكرواتي، 
اللذين التقيا بعضهما البعض 
فـــي نــهــائــي كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨، 
الـــــــــذي انــــتــــهــــى بـــــفـــــوز المـــنـــتـــخـــب 
لــيــتــوج بــالــلــقــب،  الــفــرنــســي ٢/٤ 
وكــذلــك فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الثالثة في  مباريات المجموعة 
ســبــتــمــبــر أيـــلـــول المـــاضـــي وقــد 

انتهت المباراة أيضا بفوز فرنسا 
٢/٤. وكان المنتخب الفرنسي قد 
استهل مــشــواره فــي دوري الأمــم 
بالفوز على نظيره السويدي ١/

صفر.
ويخوض المنتخب الفرنسي 
منافسة يتوقع أن تــكــون شرسة 
أمــام المنتخب البرتغالي ونجمه 
كريستيانو رونالدو على ملعب 
«اســتــاد دو فــرانــس»، الــذي شهد 
فـــــوز المــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي عــلــى 
نــظــيــره الــفــرنــســي لــيــتــوج بلقب 
كأس الأمم الأوروبية يورو ٢٠١٦. 
وحقق المنتخب البرتغالي أيضا 
الـــفـــوز فـــي مــبــاراتــيــه المــاضــيــتــين 
بالمجموعة، لكنه تعادل مع نظيره 
الإســــبــــانــــي ســلــبــيــا فــــي المــــبــــاراة 

الـــــوديـــــة الــــتــــي جـــمـــعـــت بــيــنــهــمــا 
الأربعاء.

ويــتــوقــع أن يــواجــه المنتخب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مــهــمــة صــعــبــة أمــــام 
المــهــاجــم الفرنسي أوليفيه  تــألــق 
جيرو، الذي سجل هدفين الأربعاء 
لــيــرفــع رصـــيـــده مـــن الأهــــــداف مع 
المنتخب الفرنسي إلــى ٤٢ هدفا 
ويــصــعــد إلــــى المـــركـــز الــثــانــي في 
أبــرز هــدافــي المنتخب عبر  قائمة 
تــــاريــــخــــه. وتـــــجـــــاوز جــــيــــرو رقـــم 
مــيــشــيــل بــلاتــيــنــي فــــي الــقــائــمــة، 
وبات يتأخر بفارق تسعة أهداف 
خلف تييري هنري الذي يتصدر 
القائمة برصيد ٥١ هــدفــا. وقــال 
جيرو الذي شارك مساء الأربعاء 
فــي المــبــاراة الــدولــيــة رقــم ١٠٠ في 

مــســيــرتــه «عــــشــــرة أهـــــــداف خـــلال 
آخر ١٤ مباراة دولية، أنا متفائل 
بـــالاقـــتـــراب لأقــصــى درجـــــة. نحن 
نتحدث عن تسعة أهداف أخرى. 

أشعر بالكثير من الفخر».
أنــدريــه شيفتشينكو  ودافـــع 
المدير الفني للمنتخب الأوكراني 
عــن لاعــبــيــه قــائــلا «قـــدمـــوا كــل ما 
بــوســعــهــم» وكـــانـــوا فـــي مــواجــهــة 
أبطال العالم، لكنه أبدى في الوقت 
نــفــســه أمـــلـــه فـــي تــحــقــيــق نتيجة 
أفــــضــــل أمـــــــام المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 

المتوج بكأس العالم ٢٠١٤.
وأبــــدى يــواخــيــم لـــوف المــديــر 
الفني للمنتخب الألمــانــي «خيبة 
أمل وانزعاج» إزاء سماح الفريق 
باهتزاز شباكه بهدف في الثواني 

الأخيرة أدرك به المنتخب التركي 
الــتــعــادل ٣/٣ فــي المــبــاراة الــوديــة 
الــتــي أقــيــمــت الأربــــعــــاء، وهــــو ما 
كــان المنتخب الألمــانــي قد تعرض 
المــبــاراة التي انتهت  له أيضا في 
بالتعادل ١/١ مع نظيره الإسباني 
فــي بــدايــة مــشــواره بـــدوري الأمــم. 
وتعادل المنتخب الألماني أيضا في 
مباراته الثانية بدوري الأمم أمام 

نظيره السويسري ١/١.
ويــخــوض المــنــتــخــب الألمــانــي 
المــــبــــاراة أمـــــام نــظــيــره الأوكـــرانـــي 
الـــيـــوم عــلــى أمـــل اســتــعــادة مـــذاق 
الانتصارات الذي افتقده في ست 
مباريات في سجله بدوري الأمم، 
حــيــث أخـــفـــق أيـــضـــا فـــي تحقيق 
أي انــتــصــار فــي مــواجــهــة فرنسا 
وهــولــنــدا خـــلال الــنــســخــة الأولـــى 
مــــن الـــبـــطـــولـــة. ومـــــع ذلــــــك، أبــــدى 
الـــذي أراح نــجــوم المنتخب  لـــوف، 
مـــن لاعـــبـــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ، في 
مـــواجـــهـــة تـــركـــيـــا، ثــقــة فـــي إنــهــاء 
سلسلة النتائج المخيبة للآمال في 
البطولة عبر مباراة اليوم والمباراة 
الـــتـــالـــيـــة المـــــقـــــررة أمــــــام المــنــتــخــب 
السويسري يــوم الثلاثاء المقبل. 
وقــال لــوف: «بالطبع سيكون من 
المهم تحقيق الفوز في المباراتين 
المــقــبــلــتــين. ســـيـــخـــوض المــنــتــخــب 
الأوكراني المباراة بوجه مختلف. 
أؤكـــــد لــكــم أن جــمــيــع المــنــتــخــبــات 
متحمسة للغاية لتحقيق الفوز 

في المباريات المقبلة».
ويــــــســــــتــــــضــــــيــــــف المــــنــــتــــخــــب 
الإســــبــــانــــي مـــتـــصـــدر المــجــمــوعــة 
الـــرابـــعـــة نــظــيــره الــســويــســري ثم 
يــلــتــقــي المــنــتــخــب الأوكـــــرانـــــي في 
المـــبـــاراة الــتــالــيــة، ويــتــوقــع عـــودة 
أنــســو فــاتــي، المــتــألــق فــي صفوف 
برشلونة، وسيرخيو راموس إلى 
صفوف إسبانيا بعد غيابهما عن 
وديـــة الــبــرتــغــال. ويــأمــل منتخب 

إســبــانــيــا بــتــعــزيــز صـــدارتـــه عند 
استقباله ســويــســرا. ولــم يتذوق 
الإسبان في آخــر ١٤ مباراة طعم 
الــــخــــســــارة، إذ فــــــــازوا فــــي عــشــر 
مــبــاريــات وتــعــادلــوا أربـــع مـــرات. 
وســـتـــكـــون المـــــبـــــاراة فـــرصـــة أمــــام 
المـــــدرب لــويــس انــريــكــي لاخــتــبــار 
بــعــض الــلاعــبــين الـــذيـــن أشــركــهــم 
الأربـــعـــاء فـــي مــواجــهــة الــبــرتــغــال 

وديا صفر - صفر.
أمــــــا المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي، 
متصدر المجموعة الثانية برصيد 
ســــت نــــقــــاط، فــيــحــل ضــيــفــا عــلــى 
نــظــيــره الإنــجــلــيــزي الــــذي يحتل 
المركز الثاني برصيد أربع نقاط، 
بــعــد أن أهـــــدر نــقــطــتــين بــتــعــادلــه 
أمـــام نظيره الدنماركي  السلبي 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، بــعــد فـــوزه 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى عــلــى نظيره 
الــذي يلتقي  الأيسلندي ١/صــفــر 

الدنمرك غدا. 
وحــــرص غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
على عــدم المبالغة في التوقعات، 
نظرا لعدم تمتع بعض اللاعبين 
بـــأفـــضـــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــم فـــــي ظــل 
النهاية المتأخرة لمنافسات الموسم 
المــاضــي والارتــبــاك الـــذي تسببت 
فــيــه جــائــحــة كـــورونـــا فـــي جـــدول 
المــــنــــافــــســــات. وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: 
«لـــم يحصل أي نـــاد عــلــى الــراحــة 
المـــرجـــوة، ولـــم يــحــصــل أحـــد على 
الاستعدادات المرجوة قبل الموسم 

الجديد».
وضمن منافسات المجموعة 
الأولى للمستوى، يلتقي المنتخب 
الإيــطــالــي المتصدر برصيد أربــع 
نــقــاط، نظيره البولندي صاحب 
المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط 
أمــــام المنتخب  وبـــفـــارق الأهـــــداف 
الــذي يواجه البوسنة  الهولندي 

والهرسك.

 جيرو تخطى بلاتيني في قائمة هدافي فرنسا بهدفين في الانتصار الساحق على أوكرانيا الأربعاء (أ.ب)

رونالدو قاد 
شباب البرتغال 

في التعادل 
السلبي أمام 

إسبانيا 
الأربعاء 
(رويترز)

ساوثغيت: المبعدون من منتخب إنجلترا أمام مهمة شاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال غاريث ساوثغيت مــدرب منتخب 
إنجلترا الأول لكرة القدم، إن تامي أبراهام 
وبن تشيلويل وجيدون سانشو يواجهون 
مهمة كبيرة في سعيهم للعودة لتشكيلة 
الــفــريــق بــعــد تــألــق الــتــشــكــيــلــة الــتــجــريــبــيــة 
البديلة التي استعان بها المدرب في المباراة 
الودية والتي انتهت بفوز إنجلترا على ويلز 
٣ - صفر الليلة قبل الماضية. وغاب أبراهام 

قيمت 
ُ
وتشيلويل وسانشو عن المباراة التي أ

في استاد ويمبلي اللندني الشهير بعد أن 
خالفوا اللوائح والإجراءات الخاصة بوباء 

«كورونا» مطلع الأسبوع الحالي.
وفي غياب هؤلاء الثلاثة أحرز مهاجم 
إيفرتون دومينيك كالفرت – لوين، ومدافع 
ولــفــرهــامــبــتــون وانــــــــدرارز كـــونـــور كــــودي، 
ومــهــاجــم ســاوثــهــامــبــتــون دانـــــي إيــنــغــس، 
أهدافهم الدولية الأولــى بينما تألق أيضاً 
جاك غريليش لاعب أستون فيلا، وبوكايو 

ساكا لاعب آرسنال، في أول مشاركة دولية 
المــدرب ساوثغيت:  البداية. وقــال  لهما من 
«هـــذا هــو فــعــلاً الــــدرس الأكــبــر لــكــل مــن هم 
فــي هـــذا المـــوقـــف. تــريــد أن تــكــون جــــزءاً من 
الــفــريــق وتـــريـــد المــشــاركــة والــلــعــب. عندما 
ترتدي القميص ويكون لك مكان في الفريق 
فيجب ألا تمنح أحداً فرصة لانتزاعه منك». 
وأضــــاف المـــــدرب: «ســعــيــد بــرؤيــة اللاعبين 

الشبان يتألقون في الفريق».
وكــــانــــت أول مـــــرة يُــــحــــرز فــيــهــا ثــلاثــة 

لاعــبــين أهــدافــهــم؛ الأولــــى مــع المنتخب في 
المــبــاراة ذاتها منذ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٣ 
ضــــد ســــويــــســــرا. وصــــنــــع غـــريـــلـــيـــش لاعـــب 
أســـتـــون فــيــلا، الــــذي شــــارك أســاســيــاً لأول 
الــهــدف الأول من  بــــلاده،  مـــرة مــع منتخب 
تــمــريــرة عــرضــيــة مــتــقــنــة مـــن جــهــة الــيــمــين 
قابلها كالفرت - لوين بضربة رأس رائعة 

في مشاركته الأولى مع إنجلترا.
وصنع الظهير الأيمن كيران تريبيير، 
الثاني  القيادة، الهدف  ارتــدى شــارة  الــذي 

ــذ ركــلــة حـــرة مــن جــهــة اليمين 
ّ
بــعــد أن نــف

وضعها كودي مدافع ولفرهامبتون في 
الشباك. وجاء الهدف الثالث بعد ركلة 
ثابتة أخرى حيث ارتقى تايرون مينغز 
ليقابل برأسه ركلة ركنية لتصل الكرة 
إلـــى إيــنــغــس ويــضــعــهــا بــضــربــة خلفية 

ــبــاك. وغــاب العديد مــن اللاعبين 
ِّ

فــي الــش
عــــن تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــقـــين فــــي أول مـــبـــاراة 

دولية يستضيفها ملعب ويمبلي من دون 
جماهير.

ساوثغيت مدرب 
منتخب إنجلترا (رويترز)

أوروغواي تستهل مسيرتها في تصفيات المونديال بفوز ثمين على تشيلي

ميسي يقود التانغو الأرجنتيني للفوز على الإكوادور
لندن: {الشرق الأوسط}

قــــــــــــاد نــــــجــــــم كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
الأرجــنــتــيــنــي الــشــهــيــر لــيــونــيــل 
ميسي منتخب بلاده إلى الفوز 
على نظيره الإكوادوري ١ – صفر، 
مــســاء الــخــمــيــس (صـــبـــاح أمــس 
بتوقيت غرينتش) فــي افتتاح 
مـــســـيـــرة الـــفـــريـــقـــين بــتــصــفــيــات 
قــارة أميركا الجنوبية المؤهلة 
لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، وذلك 
الــجــولــة الأولــى  ضمن فعاليات 

من التصفيات.
وســــــجــــــل مــــيــــســــي مـــهـــاجـــم 
بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي هــــدف 
المباراة الوحيد من ضربة جزاء 
فــي الدقيقة ١٣ على اســتــاد «لا 
بـــومـــبـــونـــيـــرا» الأســـــطـــــوري فــي 

بوينس آيرس. 
ويـــــــــــــخـــــــــــــوض المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الأرجنتيني مباراته الثانية في 
الــثــلاثــاء المقبل  التصفيات يــوم 
عندما يحل ضيفاً على نظيره 

البوليفي في لاباز. 
وقــــــــــــاد مــــيــــســــي الــــتــــانــــغــــو 
الأرجــنــتــيــنــي لحصد أول ثــلاث 
نقاط فــي هــذه التصفيات التي 
تقام بمشاركة جميع المنتخبات 
الــقــارة، بنظام  العشرة في هــذه 
دوري مــن دور واحــــد، لتتأهل 
المـــنـــتـــخـــبـــات صــــاحــــبــــة المــــراكــــز 
الأربــــعــــة الأولـــــــى مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الــــنــــهــــائــــيــــات، بـــيـــنـــمـــا يـــخـــوض 
صاحب المركز الخامس ملحقاً 
فــــاصــــلاً مــــع مــنــتــخــب مــــن قــــارة 
أخــــــــــرى عــــلــــى مــــقــــعــــد آخــــــــر فــي 

المونديال.
وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة تـــألـــق 
الـــــلاعـــــب لـــــوكـــــاس أوكــــامــــبــــوس 
مــهــاجــم المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
الـــــذي خــــاض مـــبـــاراتـــه الــدولــيــة 
الــرابــعــة فقط مــع الــفــريــق، وهي 
المــبــاراة الرسمية الأولـــى لــه مع 
الـــتـــانـــغـــو بـــعـــد ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
وديــــة أمــــام ألمــانــيــا والإكــــــوادور 

والــبــرازيــل. واحتفل اللاعب في 
هــــذه المــــبــــاراة بـــمـــرور عــــام على 
بـــدايـــة مــشــاركــاتــه الـــدولـــيـــة مع 
المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي؛ حــيــث 
كــانــت أولــــى مــبــاريــاتــه الــدولــيــة 
مع التانغو عندما شارك بديلاً 
فــي وســـط المـــبـــاراة الـــوديـــة أمــام 
منتخب ألمانيا فــي التاسع من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
الــــتــــعــــادل ٢- ٢  وســــجــــل هــــــدف 

للفريق.
وفــــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار أزمـــــة 
تـــفـــشـــي الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد عـــالمـــيـــاً، 
وكــــــون أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
أكثر المناطق التي تشهد حالات 
الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس حـــالـــيـــاً، 
تــــقــــام الـــتـــصـــفـــيـــات فــــي ظــــروف 
صـــعـــبـــة بـــعـــد تــــأخــــر انــطــلاقــهــا 
لعدة شهور. وتتبع المنتخبات 
المشاركة في التصفيات إجراءات 
صحية صارمة لوقاية لاعبيها 
من التعرض للإصابة. ويستقر 
المنتخب الأرجــنــتــيــنــي وطاقمه 
التدريبي في مقر ملاعب الاتحاد 
الأرجنتيني للعبة، القريبة من 
مطار بوينس آيرس، ولا يغادر 
اللاعبون والطاقم التدريبي هذا 

المقر إلا لخوض المباريات.

وقدم المنتخب الأرجنتيني 
عرضاً متوسط القوة في الشوط 
الأول، وإن تفوق على منافسه 

الإكـــــــــــوادوري فــــي كــــل شــــــيء؛ لا 
سيما أن المنتخب الإكــــوادوري 
لــم يــقــدم أي مــحــاولات حقيقية 

للضغط على مضيفه. وترجم 
المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي تــفــوقــه 
إلى هدف التقدم المبكر بتوقيع 

النجم الكبير ليونيل ميسي 
من ضربة جــزاء في الدقيقة 
الــــهــــدف عــنــدمــا  ١٣. وجـــــــاء 

ضغط لاوتـــارو مارتينيز على 
لاعـــبـــي الإكــــــــوادور بــالــقــرب من 
خط منتصف الملعب، ثم خطف 
ميسي الكرة وتقدم بها ومررها 
طولية إلى لوكاس أوكامبوس 
المندفع باتجاه المرمى، ليتقدم 
الأخـــيـــر داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء؛ 
لــكــنــه تــعــرض لــلإعــاقــة مـــن قبل 
أحــــــد مـــدافـــعـــي الإكــــــــــــوادور فــي 
الدقيقة ١١. وسدد ميسي ضربة 
الجزاء قوية على يسار الحارس 
الــذي فشل في التصدي للكرة، 
الـــهـــدف الأول للتانغو  لــيــكــون 
الأرجنتيني في هذه التصفيات.

واســــــــــتــــــــــأنــــــــــف المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجنتيني ضغطه الهجومي 
مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، أمــلاً 
في زيادة حصيلته من الأهداف. 
وكـــــــاد المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
يسجل هدفه الثاني في المباراة 
في الدقيقة ٤٨ إثر هجمة سريعة 
وتــمــريــرة عرضية مــن الناحية 
اليسرى، هيأها لاوتارو بهدوء 
إلــــى أوكـــامـــبـــوس الـــــذي قــابــلــهــا 
بــــتــــســــديــــدة مــــــبــــــاشــــــرة، ولـــكـــن 
ألــكــســنــدر دومــيــنــيــغــيــز حـــارس 
مـــرمـــى الإكــــــــوادور تـــصـــدى لها 

آمــال فريقه  ببراعة ليبقي على 
في المباراة. 

الأداء  اســــــتــــــمــــــرار  ورغـــــــــــم 
متوسط المــســتــوى مــن التانغو 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي؛ بـــــل وتــــراجــــعــــه 
عــــمــــا كـــــــان عـــلـــيـــه فــــــي الــــشــــوط 
الأول، ظـــل مــيــســي ورفـــاقـــه هم 
الأفــضــل فــي هــذه المــبــاراة خلال 
الشوط الثاني، ولكنهم فشلوا 
فـــي تــرجــمــة هـــذا إلـــى مــزيــد من 
الــلــقــاء بفوز  الأهــــداف، لينتهي 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي بــهــدف 

نظيف.
وفــــــــي مــــونــــتــــيــــفــــيــــدو، قــــاد 
مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد 
لـــــــويـــــــس ســــــــــواريــــــــــز مـــنـــتـــخـــب 
الأوروغواي إلى فوز صعب على 
تشيلي ٢– ١، بتسجيله الهدف 
الافتتاحي من ركلة جزاء، معززاً 
رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي مــــن الأهــــــداف 
فـــي صـــفـــوف منتخب  الـــدولـــيـــة 
بــلاده إلــى ٦٠ هــدفــاً، وذلــك بعد 
لمـــســـة يــــد لــســيــبــاســتــيــان فــيــغــا 

داخل المنطقة. 
إنــتــرمــيــلان  وأدرك مــهــاجــم 
ألـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز الـــتـــعـــادل 
لـــتـــشـــيـــلـــي بــــتــــســــديــــدة زاحــــفــــة 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٤؛ لــكــن الــكــلــمــة 
الأخــيــرة كــانــت لماكسي غوميز 
الـــذي أطــلــق تــســديــدة قــويــة من 
١٨ متراً سكنت الشباك مانحة 
الفوز لمنتخب بلاده. وغاب عن 
منتخب الأوروغـــــواي مهاجمه 
المخضرم أدينسون كافاني (٣٣ 
عاماً) المنتقل حديثاً إلى صفوف 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
وذلــك لأنــه لم يخض أي مباراة 

في الأشهر الستة الأخيرة.
وفـــــــــــــي مـــــــــــبـــــــــــاراة ثــــــالــــــثــــــة، 
الــبــاراغــواي وبيرو في  تعادلت 
أسونسيون ٢- ٢. سجل أنخل 
رومــيــرو هدفي الــبــاراغــواي في 
الــدقــيــقــتــين ٦٦ و٨١، وأنــــــدري 
كـــــــاريـــــــو هــــــدفــــــي الــــــبــــــيــــــرو فـــي 

الدقيقتين ٥٣ و٨٥.

ميسي يحتفل بهدف الفوز على تشيلي (رويترز)

غضب في تشيلي بعد قرارات ركلات الجزاء
مونتفيديو: «الشرق الأوسط»

صـــب لاعــبــو تــشــيــلــي غــضــبــهــم على 
الــحــكــام والمــســؤولــين فــي اتــحــاد أمــيــركــا 
الجنوبية (الكونيمبول) بعد عدة قرارات 
ضدهم في الهزيمة ٢ - ١ أمام أوروغواي 
فــي افــتــتــاح تصفيات كــأس الــعــالــم لكرة 
الليلة قبل  الــقــدم ٢٠٢٢ فــي مونتفيديو 

الماضية.
لــويــس ســـواريـــز التسجيل  وافــتــتــح 

لأوروغــــــواي مــن ركــلــة جــــزاء قــبــل نهاية 
الشوط الأول احتسبها الحكم بعد تدخل 
حكم الفيديو المساعد. وفي تكرار للجدل 
المثار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 
احــتــاج الحكم الــقــادم مــن بــاراغــواي إلى 
وقت طويل قبل أن يحتسب الركلة بعدما 
ارتدت الكرة من جسد سيباستيان فيغا 

لتصطدم بيده.
وأدرك أليكسيس سانشيز التعادل 
للفريق الضيف في بداية الشوط الثاني 

لكن البديل ماكسي غوميز انتزع فوزا غير 
مستحق لأوروغواي في الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتسب بــدل الضائع. وزاد 
غضب تشيلي بعد رفض الحكم مراجعة 
ركــلــتــي جـــزاء لــهــا إحــداهــمــا مــن لمــســة يد 
واضحة في الدقائق الأخيرة. وهدد اتحاد 
اللاعبين في تشيلي باحتجاج ضد اتحاد 
الكونيمبول بسبب «الافتقار للمعايير 
الــواضــحــة» فــي اتــخــاذ الــــقــــرارات. وعبر 
لاعبون حاليون وسابقون عن غضبهم. 

وكتب غاري ميديل، قائد المنتخب الذي 
أبعدته الإصــابــة عن المــبــاراة، في مواقع 
التواصل الاجتماعي «لن أقول أي شيء 
حــتــى لا أقـــع فــي المــتــاعــب. لــكــن مــا حــدث 
كان فظيعا يا الكونيمبول». وقال إيفان 
زامورانو المهاجم السابق للمنتخب «إلى 
متى سنسمح بهذه السرقات في أميركا 
الجنوبية. لصوص. المباراة تم إهداؤها 
إلى أوروغواي». من جانبه، أعرب رتورو 

فيدال عن إحساسه بالظلم.
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E N T E R T A I N M E N T

ـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة شـــيـــري  قــــالــــت ال
عـــادل إنــهــا لا تحب المــتــاجــرة بحياتها 
الشخصية، واعتبرت أن الممثل صاحب 
القالب الواحد «ضعيف فنياً»، ووصفت 
للدراما مجدداً عبر مسلسل  عودتها 
أنــا» بأنها «قــويــة ومهمة»، وأكــدت  «إلا 

في حوارها مع «الشرق الأوســط» أنها 
تــأثــرت كثيراً بشخصية «هــاجــر» في 
حــكــايــة «أمــــر شــخــصــي» بــالمــســلــســل، 
وكــشــفــت أنــهــا تــعــمــدت الــظــهــور خــلال 
مشاهد العمل من دون ماكياج، وبأزياء 
بسيطة، لتكون الشخصية أكثر واقعية 

أنها تكون  وعلى طبيعتها. وأوضحت 
سعيدة بالنقد الإيجابي لأدوارها، بينما 
أدائها،  السلبي لتطوير  بالنقد  تتحفز 
لافتة إلى رغبتها في تقديم أدوار جديدة 
من الواقع، بجانب أعمال أخرى هادفة 

تخاطب الأطفال. وإلى نص الحوار:

اعتبرت أن الممثل صاحب القالب الواحد «ضعيف فنياً»

: لا أحب المتاجرة بحياتي الشخصية ASHARQ AL - AWSAT شيري عادل لـ 

القاهرة: داليا ماهر

لتقديم بطولة  الــذي جذبك  مــا   <
حكاية «أمر شخصي» ضمن حكايات 

مسلسل «إلا أنا»؟
- قــصــة هـــذه الــحــكــايــة جيدة 
جــداً، وجاذبة لأي فنانة، كما أن 
فكرة المسلسل الذي يحتوي على 
٦ حـــكـــايـــات مــتــنــوعــة تــحــت خط 
درامي واحد مبتكرة جداً ومميزة، 
حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً بــــالآونــــة 
الأخيرة، فصناع المسلسل اهتموا 
بكل تفاصيله، ليخرج بشكل قوي 
ومتفرد من خــلال ٦ حكايات و٦ 

فنانات مختلفات.
> ظـــهـــرتِ بــشــكــل مــخــتــلــف في 
المسلسل... فهل قمتِ بعمل استعدادات 

خاصة لتقديم هذا الدور؟
- شــخــصــيــة «هــــاجــــر» فــيــهــا 
مــراحــل مهمة، بــدايــة مــن تعلقها 
بــــفــــارس الأحــــــــلام مـــثـــل أي فــتــاة 
فـــي ســنــهــا، وإصــــرارهــــا عــلــى أن 
كـــتـــلـــة مــن  الــــرجــــل ســـيـــكـــون  ذاك 
والرومانسية  الفياضة  المشاعر 
التي تتمناها، ولكنها تصطدم 
بالواقع الذي وجدت نفسها فيه، 
ومن هنا جاء التحول الكبير في 
حياتها، فلم يعد لديها اختيار، 
فــتــحــولــت مـــشـــاعـــرهـــا الــجــيــاشــة 
ورومــــانــــســــيــــتــــهــــا المــــفــــرطــــة إلــــى 
إرادة قوية وإصــرار على العيش 
بجدية، وتحمل مسؤولية نفسها 
وابنتها وأهلها، بعيداً عن أوهام 
الــرومــانــســيــة والـــعـــواطـــف، لــذلــك 
اســـــتـــــعـــــددت جــــيــــداً لـــــلـــــدور قــبــل 

التصوير.
> وهل تعمدتِ الظهور من دون 

ماكياج؟
- نعم بالطبع؛ لأن شخصية 
«هــــــــاجــــــــر» كــــــانــــــت لـــــهـــــا مــــلامــــح 
وسمات خاصة، ومجرد تخيلي 
لــلــشــخــصــيــة جــعــلــهــا بـــعـــيـــدة كــل 
البعد عن مظاهر التجمل المعتادة 
بـــســـبـــب ظــــروفــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــصــعــبــة، وقــمــنــا بعمل بــروفــات 
وتخيلنا شكل الشخصية وكيفية 
ظهورها بشكل يسير وفق طبيعة 
الـــقـــصـــة. لـــذلـــك أشـــكـــر كــــل فــريــق 

الــعــمــل بــعــد خـــــروج الــشــخــصــيــة 
بهذه الصورة المختلفة.

> مشاهدك في المسلسل كانت 
المــخــتــلــفــة... هل  مليئة بالمشاعر 

تأثرتِ نفسياً بأحداث الحكاية؟
- بــالــطــبــع تـــأثـــرت وجــدانــيــاً 
بــــتــــفــــاصــــيــــل حــــــيــــــاة «هـــــــاجـــــــر»، 
وأحببت شخصيتها، وفي حالة 
عـــــدم الانـــــدمـــــاج مــــع الــشــخــصــيــة 
ســأقــدمــهــا بــشــكــل ضــعــيــف؛ لكن 
«هـــاجـــر» جعلتني أعــيــش معها 
قبل التصوير وأثــنــاء التصوير 

بسبب ما تعرضت له.
> وما تعليقك على اتجاه بعض 
لتقديم مسلسلات مــن ١٠  المنتجين 

حلقات؟
- القصة هي التي تحدد عدد 
الحلقات، فهناك أعمال لا تتحمل 
أكــــثــــر مــــن ١٠ حـــلـــقـــات، وتـــوجـــد 
حكاية أخرى يمكن سردها في ٣٠ 
حلقة أو أكثر، فالتنوع مطلوب، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي الــــــدرامــــــا، وأنــــا 

أعتقد أن حلقات «إلا أنا» مشروع 
ذكـــي جـــداً و«فـــورمـــات» مختلف، 
ويــكــفــي أنــهــا فــكــرة يــتــم عرضها 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون المــصــري 
الــــــــــذي يــــدهــــشــــنــــا فــــــي الــــحــــداثــــة 

والتطوير الحقيقي.
> ولماذا غبتِ كثيراً عن الشاشة؟
مـــــــوجـــــــودة  أنــــــــــــا دائـــــــــمـــــــــاً   -
ومتابعة جيدة للساحة الفنية، 
رغــــم انــشــغــالــي أخـــيـــراً بــحــيــاتــي 
الــشــخــصــيــة؛ لــكــن عــنــدمــا قـــررت 
الرجوع وتقديم عمل فني جديد 
؛  لم أجــد نفسي فيما عُــرض عليَّ
لـــكـــن شــخــصــيــة «هـــــاجـــــر» كــانــت 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً لـــعـــودتـــي؛ لأنــهــا 
مختلفة عما قدمته من قبل، فقد 
عــشــت معها لــحــظــات لــن تنسى، 

لحظات جديدة تماماً.
> في رأيك... هل تنحصر ملامح 
الفنان وسماته الشخصية فــي قالب 

واحد؟
أنــا أرى أن الممثل صاحب   -
الـــقـــالـــب الــفــنــي الــــواحــــد ضعيف 
فنياً، فما يقدمه الفنان ليس له 
عـــلاقـــة بــشــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة، 
فالدور هو الذي يفرض عليه نمط 
أداء معين ومختلف عما قدمه من 

قبل. لذلك فإن دراسة الشخصية 
من جميع الجوانب أمر ضروري 
وحتمي لخروجها للنور بشكل 

جيد.
الابــتــعــاد عن  > ولمـــاذا تتعمدين 

وسائل الإعلام؟
- لا أتعمد ذلك على الإطلاق؛ 
لكنني أفضل الحديث عن أعمالي 
الــفــنــيــة فــقــط، ولا أحـــب المــتــاجــرة 
بـــحـــيـــاتـــي الـــشـــخـــصـــيـــة، وأتــفــهــم 
جــيــداً حــب الــنــاس ورغــبــتــهــم في 
الاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى الـــفـــنـــان الــــذي 
يحبونه، وهـــذا مــا يحثني على 
الــــــخــــــروج مـــــن صـــمـــتـــي أحـــيـــانـــاً 
لإيصال رسالة لهم لكي يطمئنوا.
> قدمتِ شخصيات مهمة خلال 
مـــشـــوارك الــفــنــي؛ لــكــن مـــن هـــي أكــثــر 

شخصية تأثرتِ بها؟
- لا توجد شخصية قدمتها 
ولــــــم أحـــبـــهـــا أو أتــــفــــاعــــل مــعــهــا 
تــأثــرت كثيراً  بـــأي شــكــل؛ لكنني 
بشخصية «هاجر» في حكاية «أمر 
أنـــا»،  شــخــصــي»، بمسلسل «إلا 
وشــخــصــيــة «لــيــلــة» فـــي مسلسل 
«شيخ العرب همام»، و«مريم» في 
فيلم «حسن ومرقص»، و«مريم» 
في مسلسل «السهام المارقة». كما 
أنني استمتعت كثيراً بالعمل مع 
فنانين مصريين كبار، على غرار: 
يحيى الفخراني، و«الزعيم» عادل 
إمــــــام. والـــراحـــلـــين مــحــمــود عبد 

العزيز، وعمر الشريف.
تــــهــــتــــم شــــــيــــــري عـــــــادل  > هـــــــل 
«الــتــرنــد» والــنــقــد الــفــنــي، ســـواء كــان  بـــ

سلبياً أم إيجابياً؟
- أهـــتـــم بــــــرأي الــــنــــاس جــــداً، 
وأتـــابـــع كــل مــا يــكــتــب، ســــواء من 
الــــنــــقــــاد، وأســـعـــد  الـــجـــمـــهـــور أو 
بالنقد الإيجابي الذي يشجعني 
على تقديم الأفضل، بينما أتعلم 
من النقد السلبي وأفكر فيه جيداً.
> وما الدور الذي تتمنين تقديمه 

؟
ً
مستقبلا

- تــوجــد شــخــصــيــات كــثــيــرة 
أتـــمـــنـــى تــقــديــمــهــا خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، شخصيات واقعية مميزة 
لم يسبق لي تقديمها. كما أرحب 
بفكرة التواصل مع الأطفال عبر 
تقديم عمل فني مفيد، يتضمن 
رســالــة إيجابية وقــويــة تخاطب 
عالمهم الخاص وكل ما يدور في 

عقلهم.

تزوّد النساء بجرعة أمل في مسلسل «من الآخر»

ريتا حايك: نحتاج إلى أعمال درامية تعيد للمرأة هيبتها
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة ريــــتــــا حــايــك 
إنها تستمتع بمشاهدة حلقات 
الــجــديــد «مــن الآخـــر»؛  مسلسلها 
سيما أن أحداثه سريعة ومشوّقة. 
«الـــشـــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــــــــــط»: «هــــــنــــــاك عــــنــــصــــران 
مستجدان في هذا العمل، يتمثل 
الأول فــي تــقــديــم قــصــة حــب غير 
عادية تحدث بين زوجين ينويان 
أمــا العنصر الثاني؛  الانــفــصــال. 
فــهــو قــصــة امـــــرأة تــنــاضــل وبــكــل 
ثقة بالنفس لتغيير واقعها في 
أطــــر مــخــتــلــفــة. فــتــغــيــب غــطــرســة 
الــرجــل وعملية خنقه للشريكة، 
وتتألق بعيداً عن مشاعر الخوف 
فــتــبــرز مطالبها بكل  والــخــنــوع. 
صراحة وتعلن عن قراراتها، وهو 
أمر لم يسبق أن شاهدناه بكثرة 

في أعمالنا العربية».
وتــــــــــــؤدي ريـــــتـــــا حـــــايـــــك فــي 
مــســلــســل «مـــــن الآخـــــــر» (يـــعـــرض 
حــالــيــاً عــلــى شــاشــة «إم تــي فــي» 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة) دور «يــــاســــمــــين» 
المـــتـــزوجـــة مـــن «ورد» (مــعــتــصــم 
النهار) ولديهما ولد يعاني من 
حـــالـــة «كــــومــــا» فــــي المــســتــشــفــى. 
وتتوالى الأحـــداث بين الزوجين، 
فتؤدي إلى تقاطع خطوط حياة 
مختلفة بينهما تضع كل منهما 
أمـــام طــريــق جــديــدة، ليختار كل 

منهما ما يناسبه.
 وضــــــمــــــن كــــــامــــــيــــــرا شـــــــارل 
شــــلالا مــخــرج الــعــمــل وقــلــم إيـــاد 
أبــو الــشــامــات وإنــتــاج «الــصــبّــاح 
إخــــــــوان» يــنــقــلــنــا المــســلــســل إلـــى 
نــســخــة درامـــيـــة لا تــشــبــه غــيــرهــا 
قلباً وقالباً. ويشارك في المسلسل 
عدد من أبــرز الممثلين في لبنان، 

أمـــــثـــــال بــــديــــع أبــــــو شــــقــــرا ورلـــــى 
حمادة ومــازن معضم وسينتيا 
صموئيل وريتا حرب... وغيرهم. 
وتعلق حايك: «إنها المرة الأولى 
التي أتعاون فيها مع ريتا حرب، 
وقــد أجـــادت دورهـــا بشكل كبير 
بحيث كان تأثيره علي يبقى إلى 

ما بعد عملية التصوير».
وتـــــقـــــول حـــــايـــــك فـــــي ســـيـــاق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«عندما بدأت قــراءة نص نحو ٣ 
حلقات من العمل، لم أكن بعد على 
علم بالدور الــذي سأجسده فيه. 
واكتشفت بعدها تــطــور أحــداثــه 
والوتيرة السريعة التي تطبعها، 
(ياسمين الأم) لأني أنا  وأعجبت بـ

أيضاً في حياة الواقع أم لولد.
 وكــــذلــــك أحـــبـــبـــت شــخــصــيــة 
هذه المرأة التي تبحث عن نفسها 
ضــمــن صــــراعــــات تــتــعــرض لــهــا. 
فوافقت من دون تــردد على لعب 
الدور، خصوصاً أنه لا يقدّم قصة 
حــب كــلاســيــكــيــة؛ لا بــل سيلمس 
المشاهد في الحلقات المقبلة جرعة 
الأمل التي يمكن أن تسود بدايات 

ونهايات علاقات عاطفية».
وعــــن طــبــيــعــة نــهــايــة الــعــمــل 
تقول: «أعتقد أن النهاية ستكون 
موفقة وتلائم أحداث المسلسل لم 
أكن شخصياً أتوقعها. فشخصية 
(ياسمين) حلوة ومركبة وتبرز 
قـــدرات الأنــثــى بــذكــاء. ويمكنني 
الــــقــــول إنـــــي شــخــصــيــاً مــشــتــاقــة 
لمتابعة عمل بهذا المستوى يعيد 
الهيبة للمرأة. فالشركة المنتجة 
للعمل (الــصــبّــاح إخـــــوان) رائـــدة 
فـــي هــــذا المـــجـــال وتـــعـــرف تــمــامــاً 
كيفية اختيار موضوعاتها بتأن 
وتـــتـــمـــاشـــى مــــع عـــصـــرنـــا الـــيـــوم. 
ونــــحــــن الـــــيـــــوم نـــعـــيـــش الــعــصــر 

الــذهــبــي لــلــمــرأة فـــي نــــواح عـــدة، 
والدراما تعكس هذا الواقع».

وعـــــن ثــنــائــيــتــهــا مــــع المــمــثــل 
الـــســـوري مــعــتــصــم الــنــهــار الـــذي 
تتعاون معه لأول مرة تقول: «لا 
الثنائية جديدة  شك في أن هــذه 
علينا نحن الاثنين؛ إذ لم يسبق 
أن التقينا في عمل آخر. وفي أول 
لــقــاء عــلــى دعــــوة عــشــاء أقامتها 
لنا لمى الصبّاح مع بعض أفرقاء 
العمل، شعرت بسرعة بالتناغم 
بيني وبينه، فعرفت أننا سننجح 
في هذه الثنائية. فأنا من النوع 
الــــــذي يــــراقــــب كـــثـــيـــراً كــــل شـــــاردة 
وواردة تــحــدث أمــامــي فتزودني 
بــخــلــفــيــة عــــن الـــشـــخـــص أمـــامـــي. 
أيــام  التناغم رافــقــنــا طيلة  وهـــذا 
الـــتـــصـــويـــر، فــكــنــا نــمــضــي وقــتــاً 
ر لمشهد معين 

ّ
معاً ونحن نحض

ونتحاور ونتناقش حوله.
 ومـــعـــتـــصـــم الــــنــــهــــار مــمــثــل 
مجتهد لا يمكنك إلا أن ترفع له 
القبعة احتراماً. كما كان الكاتب 
يــــشــــاركــــنــــا أحـــــيـــــانـــــاً جـــلـــســـاتـــنـــا 
التحضيرية هــذه ونــأخــذ برأيه، 
فعنصر المناقشة بين فريق العمل 
مــهــم جـــداً فـــي عــمــلــيــة التحضير 

لمسلسل».
تشير ريتا حايك إلى أن «فريق 
العمل يجب أن يكون متكاملاً كي 
الــنــجــاح، فتجتمع تحت  يــحــقــق 
ســقــفــه إبــــداعــــات مـــخـــرج وكــاتــب 
ومــمــثــلــين وشـــركـــة إنــــتــــاج، وهــو 
نــلــمــســه فـــي (مـــن الآخــــــر)». ولــكــن 
ما الجهة التي تشكل لها الإغراء 
الأكبر للمشاركة في عمل ما؟ ترد: 
«المخرج طبعاً هو أكثر من يهمني 

في هذه المعادلة. 
فهو بمثابة المايسترو الذي 
يدير أوركسترا تتألف من ممثلين 

ومـــصـــوريـــن وتــقــنــيــين وغــيــرهــم. 
وهـــــو مــــن لــــديــــه قـــــــدرة الإضـــــــاءة 
عــلــى طــاقــة ممثل مـــا، وشــطــارتــه 
تـــكـــمـــن فــــي خــــيــــاراتــــه؛ بـــــــدءاً مــن 
نــص العمل، وصـــولاً إلــى فريقه، 
عندها يستطيع أن يحدث الفرق 
بالتأكيد. ولكن كل هذه القدرات 
تتبلور  أن  يمكنها  لا  مجتمعة 

عــــنــــده مــــن دون حــــضــــور شــركــة 
إنـــتـــاج ضــخــمــة ورائـــــــدة كــشــركــة 

(الصباح إخوان)».
كــــــان اخـــتـــيـــارهـــا  وعــــمــــا إذا 
بـــطـــولـــة هـــــذا الـــعـــمـــل إثـــــر خــــروج 
إحدى مرشحاته منه (ستيفاني 
صليبا) تسبب لها بــإزعــاج ما، 
توضح ريتا حايك: «هذا الموضوع 

مرّ عليه الزمن، ولا أعــرف إذا ما 
كــانــت ستيفاني مــرشــحــة للعب 
دور البطولة فيه، وما أعلمه هو 
أنــهــا اعــتــذرت عــن المــشــاركــة فيه. 
وفي جميع الأحــوال، هذه الأمور 
لا أعيرها الاهــتــمــام؛ لأنني على 

يقين بأن العمل قسمة ونصيب.
قــلــت إن   ولا أذيـــــع ســـــرّا إذا 
(مــــن الآخــــــر) شـــكّـــل عـــودتـــي إلــى 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة بــعــد غــيــاب. 
ـــــا تـــحـــدي 

ّ
ولـــــيـــــس المـــــطـــــلـــــوب مـــــن

نــقــوم  الــكــونــيــة، فــكــل مـــا  الإرادة 
به من أعمال سلبية أو إيجابية 
تعود إلينا بشكل أو بآخر، وهو 
(الــكــارمــا). وأنــا  مــا نــعــرّف عنه بـــ
سعيدة لأني أشارك لأول مرة في 
عمل من إنتاج (الصباح إخوان)، 
خــصــوصــاً أنــــي تــلــقــيــت الــعــرض 
منهم في تاريخ عزيز على قلبي 
وهــو ١٢ مــن شهر ١٢ يــوم مولد 

ابني جورج. 
لــت بـــه، ومــشــيــت قدماً  فــتــفــاء
في العرض، سيما أن آل الصباح 
(صادق ولمى) حمّساني جداً على 
الــقــيــام بــهــذه الــتــجــربــة، فشعرت 
بـــأنـــه حــــان الـــوقـــت لــعــودتــي إلــى 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة». وتــضــيــف: 
«أنا أصلاً لا أحب الثرثرات والقال 
والقيل، فالأشياء الحلوة أستمتع 
بها، ومــا هو عكسها لا يهمني. 
وهناك عــروض كثيرة قدمت لي 
قبلاً واعتذرت عنها بسبب حملي 
وولادتـــــــــــي ابـــــنـــــي، واســـتـــطـــاعـــت 
البديلة عني أن تحصد النجاح 
المطلوب؛ فكل ما نعيشه هو مقدّر 

لنا في رأيي».
وتروي ريتا حايك ذكرياتها 
حول أجواء تصوير العمل وتقول: 
«كــــل شــــيء كــــان جـــديـــداً فـــي هــذا 
المسلسل؛ حتى عملية تصويره. 

فالجميع يعلم بأننا توقفنا عن 
تصويره بسبب الجائحة، وهو 
ما ألغى عرضه في موسم رمضان 
٢٠٢٠، فجرى العمل ضمن أجواء 
غــريــبــة عــلــيــنــا عــنــدمــا استأنفنا 
الــتــصــويــر، متسلحين بالكمامة 
وبعمليات التعقيم والاحتياطات 

اللازمة والمتكررة.
 ولــكــن كــل ذلـــك قــرّبــنــا كثيراً 
بعضنا من بعض بصفتنا فريق 
عمل، فكنا نجتهد ونبذل جهداً 
لــنــكــون عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب، 
رغم كل شيء. وأعتقد أن المشاهد 
سيلمس جهدنا هــذا؛ خصوصاً 
أن فـــريـــق المــمــثــلــين بــأكــمــلــه يــعــدّ 
من المحترفين، مما أرســى أجــواءً 
مــمــيــزة بــيــنــنــا؛ إذ كــــان الــجــمــيــع 
فـــرحـــاً بــمــشــاركــة زمـــيـــل مـــن هــذا 

المستوى».
وعـــمـــا تــعــلــمــتــه مــــن تــجــربــة 
«كــــــورونــــــا» تــــقــــول: «(كــــــورونــــــا) 
علمتنا الكثير، وأفــضــل مــا نتج 
عـــــن هــــــذا الــــــوبــــــاء هـــــو لــــــمّ شــمــل 
الــعــائــلات وتــمــضــيــة أطــــول وقــت 
مــمــكــن مـــعـــهـــا. وبـــفـــضـــل طــبــيــعــة 
عمل زوجي طبيباً، كنت أقف على 
مستجدات هذا الوباء أولاً بأول. 
فـــلا شــــيء فـــاجـــأنـــي فـــي أخـــبـــاره 

وبتأثيره على الناس. 
ا نشكر 

ّ
فلطالما زوجي وأنا كن

الــعــالمــين عــلــى نعمة الصحة  ربّ 
التي نتمتع بها. وعندما حضر 
فـــيـــروس (كـــــورونـــــا) كــنــا نــواجــه 
مجهولاً في البداية. حالياً نعيش 
أقــصــى تــأثــيــراتــه عــلــيــنــا فـــي ظل 
أعــداد هائلة من المصابين به في 

لبنان».
وتــــشــــيــــر حـــــايـــــك إلــــــــى أنـــهـــا 
ليست من الأشخاص المهووسين 
بــــالــــجــــائــــحــــة...  بــــالــــنــــظــــافــــة أو 

«مـــــن يــدفــعــنــي إلـــــى أخـــــذ جــمــيــع 
احتياطاتي هما والديّ؛ إذ أخاف 
كثيراً من نقل العدوى لهما. ولكن 
أنــنــا نعيش زمناً  مــا يؤلمني هــو 
غير عادي في سن مبكرة، فأنا ما 
أزال في عمر الـ٣٣ سنة، وأتمنى أن 
نتجاوز خطورته ويصبح ذكرى 

عما قريب».
ومــــاذا بــعــد «مـــن الآخــــر» هل 
تــحــضــر ريـــتـــا لأعــــمــــال جـــديـــدة؟ 
ترد: «هناك فيلم إيطالي بعنوان 
(لا ريــغــولا دورو) شــاركــت فيه، 
وستفتتح به السينما الإيطالية 

صالاتها قريباً.
 كــمــا شـــاركـــت فـــي فــيــلــم مع 
المـــخـــرج مــيــشــال كـــمـــون بــعــنــوان 
(بــيــروت هولد ام)، تأخر عرضه 
بــســبــب الأحــــــــداث الـــتـــي شــهــدهــا 
لــبــنــان مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
انـــتـــشـــار  المـــــاضـــــي حـــتـــى  الأول) 
الجائحة. ومتحمسة جداً لعرض 
ســلــســلــة أفــــلام تــتــنــاول مــوضــوع 
انفجار بــيــروت بعنوان (بيروت 
٦٠٧ Life) لعبت في أحدها دور 
إيمانويل التي ولد طفلها جورج 
فـــي لــحــظــة الانـــفـــجـــار، فــكــان أمـــراً 
مؤثراً جــداً. استمتعت بتقديمه، 
سيما أنــه أتـــاح لــي فــرصــة عيش 
تــلــك الــلــحــظــات؛ إذ كــنــت يــومــهــا 

بعيدة عن العاصمة في الجبل.
 وسيجري عرض هذه الأفلام 
(١٥ فيلماً) على منصة «شاهد» 
الإلكترونية قريباً. ومن الأعمال 
الــجــمــيــلــة الــتــي أنــتــظــر عــرضــهــا، 
أمــيــركــي يتناول  إنــتــاج  فيلم مــن 
عملية انقراض بعض الحيوانات. 
وأمـــثـــل فــيــه دور (الـــنـــســـر)، إلــى 
جــــانــــب عـــــدد آخـــــر مــــن المـــمـــثـــلات 
الـــلاتـــي جــــرت الاســـتـــعـــانـــة بــهــنّ، 

بعيداً عن العنصر الذكوري».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

الفنانة المصرية شيري عادل في مشهد من مسلسل «إلا أنا»

عادل على أفيش مسلسل 
«السهام المارقة»

تؤدي ريتا حايك في مسلسل «من الآخر» شخصية «ياسمين» 
ويعرض على شاشة «إم تي في» اللبنانية

الفنانة المصرية 
منال سلامة 

> ظهوري من دون ماكياج أضفى مصداقية على دوري في «أمر شخصي»
> تأثرت وجدانياً بشخصية «هاجر» في مسلسل «إلا أنا»

رأت أن تقديمها لبرنامج عوّض غيابها عن الدراما 

منال سلامة: قدمت أدواراً لا تعجبني
 من أجل «لقمة العيش» 

القاهرة: منة عصام

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
مـــــنـــــال ســـــلامـــــة إنـــــهـــــا قـــدمـــت 
لـــم تــكــن راضـــيـــة عنها  أدواراً 
بنسبة ١٠٠ في المائة من أجل 
«لقمة العيش» وحبها لمهنة 
التمثيل، وأكـــدت فــي حوارها 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أنــهــا 
غــيــر معجبة بــأغــلــب الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي يـــتـــم تــقــديــمــهــا 
عـــــلـــــى الــــــشــــــاشــــــات المــــصــــريــــة 
حــــالــــيــــاً بـــســـبـــب مـــضـــمـــونـــهـــا 
الــــــذي يــهــتــم بــالــتــســلــيــة عــلــى 
حــســاب الأهــــــداف الإيــجــابــيــة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــجــلــس فيه 
المــــوهــــوبــــون فــــي المـــــنـــــازل مــن 
دون عــمــل، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
أبــواب المنتجين من  لن تطرق 
أجــــل عـــودتـــهـــا لــلــتــمــثــيــل بعد 
٤ ســنــوات مــن الــغــيــاب، ورأت 
أن تــقــديــمــهــا لــبــرنــامــج «حــلــو 
الـــكـــلام» عـــوض غــيــابــهــا فنياً 

لكنها تحب التمثيل أكثر.
البداية قالت سلامة،  في 
إن بــرنــامــجــهــا الــــذي يُــعــرض 
عــــلــــى قــــنــــاة «صــــــــدى الـــبـــلـــد» 
المـــصـــريـــة يــهــتــم بــالــحــكــايــات 
المفيدة التي يحتاج البعض 
لسردها وروايتها عن الحياة 
بشكل عام، وأشارت إلى أنها 
كــــــان يُـــــعـــــرض عـــلـــيـــهـــا أفـــكـــار 
بـــرامـــج مــنــذ ســـنـــوات، لكنها 
لــم تــعــجــب بــهــا، حــتــى عــرض 
عــلــيــهــا فـــكـــرة بــرنــامــج «حــلــو 
الكلام» الذي تحمست له لأنه 
يــضــم فـــقـــرات مــخــتــلــفــة تفيد 
الناس، وتقدم نماذج إيجابية 
وقـــصـــص كــــفــــاح، ورغــــــم ذلـــك 
تفضل سلامة تصنيفها على 
أنها فنانة مشهورة وليست 

مذيعة.
وعــــلــــقــــت عــــلــــى اخـــتـــيـــار 
الــــفــــنــــانــــة دالــــــيــــــا مــصــطــفــى 
(زوجـــــــــــة شـــقـــيـــقـــهـــا الـــفـــنـــان 
شــريــف ســـلامـــة) لــتــكــون أول 
بــالــبــرنــامــج قائلة:  ضــيــوفــهــا 
«اختيارها لم يكن بسبب أنها 
زوجة أخي، ففي البداية كان 
الاخــتــيــار واقــعــاً عــلــى ضيف 
مختلف، ولــكــن حــدثــت أمــور 

معاكسة حالت من دون 
تـــــواجـــــده، وفـــوجـــئـــت 

بـــــفـــــريـــــق الإعـــــــــــداد 
وقــــد تـــحـــدث مع 

داليا مصطفى 
وأبــــــــــــــــــــــــــــــــدت 

موافقتها، 
وهــــي في 

الــنــهــايــة فــنــانــة لــديــهــا رصيد 
من الثقة مع الجمهور».

وتــــوضــــح ســــلامــــة أنــهــا 
تـــلـــتـــزم بــــعــــدة مـــعـــايـــيـــر فــي 
اخــتــيــار ضــيــوف برنامجها 
مــــــــــن بــــــيــــــنــــــهــــــا، «الـــــتـــــمـــــتـــــع 
بــــــمــــــصــــــداقــــــيــــــة وثــــــــقــــــــة مـــع 
الــجــمــهــور، وأن يتفق معها 
تــقــديــم أشـــيـــاء حقيقية  فـــي 
وبسيطة قريبة من الناس»، 
وتضيف: «لا تشغلني فكرة 
اســتــضــافــة نــجــوم فــقــط، لأن 
تسليط الضوء على الشباب 

الصاعدين مسؤولية».
واشــــــــتــــــــهــــــــرت الـــــفـــــنـــــانـــــة 
مــــنــــال ســــلامــــة بـــتـــقـــديـــم عـــدة 
شخصيات مهمة مــن بينها 
«نـــفـــيـــســـة» فــــي مــســلــســل «لـــن 
أعيش في جلباب أبي» بطولة 
الــراحــل نـــور الــشــريــف وعبلة 
كـــامـــل ومـــحـــمـــد ريـــــــاض، عـــام 

.١٩٩٥
وبــــــجــــــانــــــب اعـــــتـــــقـــــادهـــــا 
الـــبـــرنـــامـــج فـــرصـــة جــيــدة  أن 
لـــتـــعـــويـــض غـــيـــابـــهـــا درامــــيــــاً 
مــنــذ ٤ ســــنــــوات، فــإنــهــا تــرى 
أيـــــضـــــا أنــــــــه تــــجــــربــــة مــهــمــة 
لتقديم أشياء مفيدة وهادفة 
لــلــجــمــهــور، وتــــقــــول: «بــعــض 
الناس سيعتقدون أنني أقدم 
البرنامج من منطلق تعويض 
الــغــيــاب عـــن الــفــن وهــــذا شق 
حقيقي لا يمكن إنكاره، ولكن 

الــثــانــي متعلق بأنني  الــشــق 
كــنــت أتــمــنــى تــقــديــم تــجــارب 

مفيدة للناس».
وأكـــــــــــدت أنـــــهـــــا لــــــم تــغــب 
وحــدهــا عــن الــســاحــة الفنية 
في مصر، وقالت: «لا أعاني 
بـــمـــفـــردي مـــن هــــذه الأزمـــــــة... 
فأغلب الموهوبين مع الأسف 
لا يـــعـــمـــلـــون حــــالــــيــــاً، وهـــــذا 
أمــر خـــارج عــن إرادتــنــا وكــأن 
هــنــاك مــن يــرغــب فــي بقائنا 
فـــي المــــنــــازل، وهـــــذا الإقـــصـــاء 
طـــــــــــال المـــــــوهـــــــوبـــــــين الــــــذيــــــن 
يــفــهــمــون بــحــق فـــي صــنــاعــة 
الــــفــــن، والمـــــســـــؤول الأول عــن 
هـــذا الإقـــصـــاء هـــم المــنــتــجــون 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، والــســبــب 

غير واضح إطلاقاً».
وأشــارت إلى أنها «قبلت 
لـــم تــكــن راضـــيـــة عنها  أدوراً 
بنسبة ١٠٠ في المائة، وستكرر 
الأمر مستقبلاً من أجل (لقمة 

العيش والمهنة)».
وعـــــــن تـــعـــلـــق الـــجـــمـــهـــور 
المصري بمسلسل «لن أعيش 
في جلباب أبي» واستدعائهم 
لأحــــــداثــــــه رغـــــــم مــــــــرور نــحــو 
٢٥ عــامــاً عــلــى عــرضــه الأول، 
تقول سلامة «هــذا العمل من 
أقـــرب الأدوار إلـــى قــلــبــي، لأن 
دور «نـــوفـــا» أو «نــفــيــســة» لا 
يمكن نسيانه، فهذا المسلسل 
حـــالـــة خـــاصـــة جـــــداً، فــكــل من 
فــيــه كـــانـــوا صـــادقـــين لــلــغــايــة 
وموهوبين بحق، حيث قدمنا 
نماذج قريبة من الناس عبرت 
عن المجتمع المصري بصدق، 
لـــذلـــك يــعــيــش فــــي وجـــدانـــنـــا 

حتى الآن».
وعـــــــبـــــــرت ســــــلامــــــة عـــن 
اســتــيــائــهــا مــن أوضــــاع الفن 
المـــصـــري حــالــيــاً، قــائــلــة «مــع 
الأســــــف الـــفـــن يــعــيــش حــالــة 
عــــــدم اتــــــــزان لافــــتــــة، لأنــــــه لا 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
صناعة ثقيلة تبني الوطن 
والإنــــســــان، وأصـــبـــح ينظر 
إليه على أنه مجرد وسيلة 
لــلــتــســلــيــة فـــقـــط، مـــن دون 
أي هـــــدف، فــالــفــن المــصــري 
يعاني من تراجع حقيقي 
في المستوى، وأنا فنانة 
تربيت على الأصــول 
للمهنة  الصحيحة 
وأعــــــــــي جـــــيـــــداً مــا 
المفترض تقديمه».





اللبناني وليد  قــال الفنان 
الــوطــنــيــة  تـــوفـــيـــق إن أغــنــيــتــه 
الجديدة «ما في صباح الخير 
يا بيروت» التي أطلقها خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة عــقــب انــفــجــار 
مــرفــأ بــيــروت، جـــاءت بمحض 
الصدفة بسبب حزنه الشديد 
على ما حدث في «عروس المدن 
الـــعـــربـــيـــة» بــــيــــروت، وأكــــــد فــي 
حـــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
أنــــه مـــا زال مــؤمــنــاً بــالــقــومــيــة 

العربية.
تـــحـــدث ولـــيـــد عـــن أغــنــيــتــه 
الجديدة «ما في صباح الخير 
يا بيروت»، قائلاً: «هذا العمل 
لــــم يـــكـــن مــخــطــطــاً لــــه مــطــلــقــاً، 
حـــيـــث إنـــنـــي كـــنـــت جـــالـــســـاً فــي 
المــــــنــــــزل أعـــــــــزف عــــلــــى عـــــــودي، 
وقمت بتصفح هاتفي فوجدت 

كــلــمــات نــشــرهــا الــشــاعــر 
اللبناني الكبير نزار 

فرنسيس، فما كان 
مـــنـــي إلا أن قــمــت 
بتلحينها بطريقة 
المـــوال مــن دون أي 
مـــوســـيـــقـــيـــة  آلات 

أخــــــــــــرى، وأرســـــلـــــتـــــهـــــا لــــنــــزار 
عجب بها بشدة وطلب مني 

ُ
فأ

نشرها عبر صفحتي، لكن رغم 
حبي للأغنية فإنني يصعب 
عــلــيَّ أن أشـــدو بــهــذه الأغنية 
كــثــيــراً، وأدعـــــو الــلــه أن تــعــود 
الـــبـــســـمـــة والــــســــعــــادة مـــجـــدداً 
على لبنان ويعود شعبه من 
جديد للحياة، ونعود ونشدو 
بـــأغـــنـــيـــة (صـــــبـــــاح الـــخـــيـــر يــا 

بيروت).
ويـــــعـــــلـــــق عـــــلـــــى الأحـــــــــدث 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان قـــائـــلاً: 
«أنا عشت ويلات الحرب، وكنت 
أرى غارات الطيران، ولكن لم أرَ 
مثل ما حدث من قبل في مرفأ 
بيروت، ما حدث يجب ألا يمر 
مـــرور الــكــرام، الــجــرح كبير في 
صـــدور كــل الــلــبــنــانــيــين، فــوفــاة 
أكثر من مائتي شخص وإصابة 
ما يقرب من ٥ آلاف مواطن أمر 
ليس هيناً، لا بد أن يُحاسَب كل 
من تسبب في ذلك الأمر، بل يتم 
إعـــدامـــه، فــمــا حـــدث تسبب في 
ضــيــاع الأمـــل لــدى كــل لبناني، 
وهـــو أمـــر يجعل الإنــســان غير 
قادر على الاستمتاع بالحياة».

وعـــن «حــمــلــة مــحــبــي وليد 
رت أطناناً من 

ّ
توفيق» التي وف

المساعدات لمنكوبي المرفأ، قال: 
«مــنــذ زمـــن قــديــم وأنــــا معجب 
لــلــغــايــة بــــدور الــفــنــان المــصــري 
فــي خــدمــة ومــســاعــدة بــلــده في 
أثـــنـــاء الـــحـــرب، ومــجــهــوداتــهــم 
الــدعــم لبلدهم مثل  فــي توفير 
ما فعلت أم كلثوم والفنان عبد 

الحليم حافظ خلال الفترة من 
إلـــى ١٩٧٣، ولــذلــك عقب   ١٩٦٧
انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، طلبت 
مـــن أصـــدقـــائـــي رجــــال الأعــمــال 
الــدول  والسياسيين بمختلف 
العربية أن يساعدوا منكوبي 
الــحــادث، وبالفعل نجحنا في 
إرسال ٣ طائرات محمّلة بمواد 
غــذائــيــة ومــلابــس وصــلــت إلــى 
٣٥ طــنــاً، وأتــمــنــى مــن كــل فنان 
لبناني لديه علاقات وصداقات 
الــعــربــيــة دعــم  الــــدول  بمختلف 
ومساعدة بلده، لأن هذا دورنا 

الحقيقي في خدمة بلدنا».
وأعرب توفيق عن سعادته 
الـــدول العربية تجاه  بــمــواقــف 
لـــبـــنـــان، قــــائــــلاً: «تـــربـــيـــت عــلــى 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، ومــــبــــادئ 
الرئيس المصري الراحل جمال 
عبد الناصر، وأؤمن بأن العرب 
لا بــــد أن يـــكـــون بــعــضــهــم إلـــى 
جـــانـــب بـــعـــض، كــمــا أشـــكـــر كل 
الفنانين العرب الذين حاولوا 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين وفـــــي  شـــــــد أزر 
مقدمتهم الفنان الكبير هاني 

شاكر.
ورفــض توفيق مــا تعرض 
الـــفـــنـــان حـــســـين الــجــســمــي مــن 
انـــــتـــــقـــــادات وســــخــــريــــة بــســبــب 
أغنيته «بحبك يا لبنان»، قائلاً: 
«الــجــســمــي وش الــخــيــر دائــمــاً، 
ارمِ وراء ظهرك،  لــه  أقـــول  وأنـــا 
فــأنــت جبل لا يــهــزك ريـــح، كما 
أن الشجرة المثمرة هي التي يتم 

النيل منها دوماً».
وعـــن لحنه الــجــديــد المــقــرر 

طــــرحــــه خــــــلال الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
بـــصـــوت الـــفـــنـــان هـــانـــي شــاكــر 
بـــــعـــــنـــــوان «كـــــيـــــف بـــتـــنـــســـى»، 
قـــــــال: «فــــكــــرة الأغــــنــــيــــة جــــاءت 
بـــمـــحـــض الــــصــــدفــــة، فـــهـــي مــن 
كـــلـــمـــات الإعـــلامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
لــي،  نــاديــن الأســـعـــد، وكتبتها 
وفــي إحــدى زيــاراتــي للقاهرة، 
حاولت مقابلة صديقي هاني 
ي وجدته 

ّ
شاكر، وهاتفته لكن

فـــي بـــيـــروت مـــن أجــــل تــصــويــر 
فــويــس  بـــرنـــامـــج (ذا  حـــلـــقـــات 
ســــــيــــــنــــــور)، وطــــــلــــــب مـــــنـــــي أن 
أنتظر عــودتــه لكي نقدم عملاً 
يجمعنا معاً، فأرسلت له أغنية 
عــجــب بها 

ُ
(كــيــف بــتــنــســى)، فــأ

لــلــغــايــة، واقــــتــــرح فــــور عــودتــه 
نـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، وبـــالـــفـــعـــل  أن 
قمنا بتسجيلها، وقـــام شاكر 
بــتــصــويــرهــا بــطــريــقــة الفيديو 
كـــلـــيـــب ولــــكــــن تـــعـــطـــل طــرحــهــا 
بــــســــبــــب جـــــائـــــحـــــة (فــــــيــــــروس 

كورونا)».
مشيراً إلى أن شاكر لم يجد 
الــغــنــاء باللهجة  فـــي  صــعــوبــة 
اللبنانية: «شــاكــر فنان كبير، 
وأنا تشرفت بالعمل معه، وحين 
يـــســـتـــمـــع الـــجـــمـــهـــور لــلأغــنــيــة 
سيرى هاني شاكر وهو يشدو 
بــلــهــجــة أهــــل طـــرابـــلـــس ولــيــس 

لهجة بيروت».
وعــــــن أعــــمــــالــــه الــــجــــديــــدة، 
يقول: «هناك أغنية ستجمعني 
بــــالــــفــــنــــان الــــتــــونــــســــي صـــابـــر 
الــربــاعــي مــن ألــحــانــي بــعــنــوان 
(انت واحشني)، بالإضافة إلى 
إعادة توزيع عدد من أغنياتي 
القديمة مثلما فعلت من قبل».

ويؤكد توفيق أنه لا يحب 
أغاني المهرجانات المنتشرة في 
الــــدول العربية  مــصــر وبــعــض 
حــالــيــاً، ويـــقـــول: «أتـــذكـــر دائــمــاً 
مــقــولــة صــديــقــي الـــراحـــل بليغ 
حــمــدي وقــت انتشار مصطلح 
الأغـــنـــيـــة الــشــبــابــيــة فـــي بــدايــة 
ثمانينات القرن الماضي، عندما 
ظهرت بعض الأغنيات السيئة 
بمصر والوطن العربي (اتركهم 
يــــغــــنــــون بــــــــدلاً مـــــن اتـــجـــاهـــهـــم 
لفعل أشــيــاء ســيــئــة)، لــذلــك أنا 
أعــتــقــد أن الــــثــــورات والأزمــــــات 
السياسية تفرز أمــوراً وأشياء 
غير منطقية، وأعتقد أن نوعية 
المــــهــــرجــــانــــات الـــغـــنـــائـــيـــة هــي 
تــلــك الأزمــــات السياسية  نــتــاج 
والانتشار الفج لمواقع التواصل 

الاجتماعي».

أدعو الله أن 
تعود البسمة 

والسعادة 
مجدداً إلى 

لبنان ويعود 
شعبه من 

جديد للحياة، 
ونعود ونشدو 
بأغنية (صباح 

الخير يا 
بيروت).

,

,
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ASHARQ AL - AWSAT

معرض عن تأثير لوحات الفنان الإسباني على رسامي الكاريكاتير

كيف ألهم بيكاسو رواد الفن التاسع؟

باريس: «الشرق الأوسط»

وهذا معرض آخر كان مقرراً له أن 
يقام في ربيع العام الحالي لكن جائحة 
«كورونا» دفعت به إلى الخريف. وهو 
قــــد فـــتـــح أبــــوابــــه لـــــلـــــزوار، أخــــيــــراً، فــي 
«متحف بيكاسو» في باريس ويستمر 
حتى أوائل العام المقبل. ولمنع التزاحم 
على بوابة الدخول، فإن الحجز واقتناء 
التذاكر يتم عبر موقع إلكتروني، كما أن 
ارتداء الكمامة ملزم للزوار، باستثناء 
الأطــفــال دون ســن الــحــاديــة عــشــرة. إنه 

واحـــــــــــــــــد مــــن 
تلك المعارض 
الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي 
يــــــتــــــنــــــافــــــس 
الآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
والأبناء على 

ارتيادها.
عـــــــنـــــــوان 
المـــــــــــعـــــــــــرض: 
«بـــــيـــــكـــــاســـــو 
والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــن 
الـــــــتـــــــاســـــــع». 

التقليدية  الــفــنــون  وقـــد كــنــا نــعــرف أن 
القديمة ستة: العمارة والنحت والرسم 
والموسيقى والشعر والأداء التمثيلي. 
ثم اخترع الإنسان السينما وصارت هي 
الفن السابع. ولما ظهر التلفزيون صار 
الفن الثامن. أما المقصود بالفن التاسع 

فهو الرسوم المصورة.
بــدأ الــرســام إسباني المــولــد، عالمي 
الـــــشـــــهـــــرة، تـــخـــطـــيـــطـــاتـــه الأولــــــــــــى، أو 
شخبطاته، أواخر القرن التاسع عشر، 
حين كان دون العشرين من العمر. وهي 
الفترة ذاتها التي ظهرت فيها بدايات 
الرسوم المصورة في الولايات المتحدة 
الأميركية. وهو فن سرعان ما اجتذب 
الكبار والصغار وصــارت له معارضه 
ومجلاته ودور نشره الخاصة به؛ فناً 
مستقلاً عن الرسم والتصوير. هل كان 
التقارب بين البدايتين مصادفة سعيدة 

فحسب؟
يتخذ المعرض الحالي موقعه في 
فندق عتيق يعود للقرن السابع عشر، 
وســــط بــــاريــــس، غــيــر بــعــيــد مـــن ضفة 
«السين». وفيه سعى المنظمون لتتبع 
الآثـــــار المــتــبــادلــة بـــين أشـــكـــال بيكاسو 
وخطوطه، وهذا الفن الأكثر حداثة بين 
الفنون. ويطالع الزائر عشرات الرسوم 
والـــلـــوحـــات والـــطـــوابـــع والــتــخــطــيــطــات 
الأصلية قبل الطباعة. والمعرض يحتل 
طابقين من المبنى الذي ما زال محتفظاً 
بأحجاره وسلالمه القديمة. في الطابق 
الأرضي نلمح استبطان بيكاسو حرية 
الـــخـــطـــوط فــــي فــــن الـــــرســـــوم المـــصـــورة 
القريبة من الكاريكاتير، من جهة؛ ومن 
جهة أخرى ما استلهمه فنانو الحكايات 
المصورة من سحنات وشخصيات تبدو 
كأنها طالعة من لوحات بيكاسو. ولا 
شك في أن المتفرج سيصاب بالدهشة 
وهو يقارن بين الاثنين. من الذي تجرأ، 
قــبــل غـــيـــره، عــلــى تــغــيــيــر الــتــقــســيــمــات 

المألوفة للوجه البشري، فوضع العينين 
في مكان الجبهة ورفــع الشفتين مكان 

العينين؟
مـــن المـــعـــروف أن بــيــكــاســو كـــان قد 
تــأثــر، وهـــو يــرســم الـــوجـــوه، بالأقنعة 
الأفـــريـــقـــيـــة، وبـــالـــســـحـــنـــات فــــي الآثـــــار 
الــقــديــمــة، وبـــوجـــوه المــهــرجــين ولاعــبــي 
الــســيــرك، كــمــا تــأثــر بــمــواطــنــه الــرســام 
غويا الــذي عاش قبل ولادتــه ثم انتقل 
إلى فرنسا ومات فيها، عام ١٨٢٨. لكن 
ما قد لا يعرفه الجمهور المعاصر هو أن 
بيكاسو كان مولعاً بسلاسل القصص 
المــــــــــصــــــــــورة، 
وقــــــــد لــعــبــت 
فـــــي  دوراً 
أعـــمـــالـــه منذ 
بدايات القرن 
الــــعــــشــــريــــن، 
ســـــــــــــــــواء فــــي 
الـــــــلـــــــوحـــــــات 
والمنحوتات 
وحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 
الـــخـــزفـــيـــات. 
وبــــالــــتــــزامــــن 
مع المــعــرض، أصــدرت مجلة «لــوبــوان» 
الباريسية عدداً خاصاً في ١٠٠ صفحة، 
يشير إلى أن الشاعرة صديقة الفنانين 
والأدبـــــاء، غــرتــرود شــتــايــن، كــانــت هي 
التي دلّت الرسام الإسباني الشاب على 
أفضل ما كان يصدر من رسوم مصورة 
في الولايات المتحدة. ومنها «بيم بام 
بــوم» لمؤلفها رودولـــف ديــركــس، وهي 
خطوط تركت أثراً على تخطيطاته في 

تلك الفترة. 
ونقرأ في العدد أيضاً أن بيكاسو 
الفن التاسع،  جــرّب أن يخوض ميدان 
وكـــانـــت لـــه مـــحـــاولات فـــي تــقــديــم كتب 

لليافعين.
أهـــــداف  لــــوحــــات ذات  كـــمـــا رســـــم   
للتنديد  سياسية؛ منها كاريكاتيرات 
بديكتاتور إسبانيا الجنرال فرنكو، أو 
ملصقات رسمها لمؤتمرات السلام في 
القرن الماضي؛ ومنها  أوروبا، أواسط 
تــلــك الــحــمــامــة الــشــهــيــرة الـــتـــي كــانــت 
شـــعـــاراً لمــؤتــمــر فــيــيــنــا. كــــان بــيــكــاســو 
التعبير  مبدعاً يريد تجريب وســائــل 

كافة.
هــــنــــاك فـــــي المـــــعـــــرض رســـــــوم غــيــر 
التشكيلي الأشهر في  للفنان  معروفة 
العشرين. كما يضم في طابقه  القرن 
الـــعـــلـــوي نــــمــــاذج كـــثـــيـــرة مــــن الـــرســـوم 
المصورة التي كان بيكاسو بطلاً لها. 
فمع توالي السنين وذيوع شهرته، 
ســـــحـــــرت شـــخـــصـــيـــتـــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مـــعـــاصـــريـــه مــــن فـــنـــانـــي تـــلـــك الـــرســـوم 
الفنية  الــذيــن حــاولــوا تتبع مغامراته 
والــعــاطــفــيــة واســتــلــهــمــوا ســيــرتــه في 
حكايات مرسومة صدرت في كتب أو 
نــشــرت متسلسلة فــي المــجــلات. ونــرى 
بــــين المــــعــــروضــــات رســــومــــاً لمــشــاهــيــر 
الذين تأثروا  الرسوم المصورة  فناني 
به، أمثال سبيغلمان وجان آش وريزر 

وميلو منارا.

من معرض بيكاسو والقصص المصورة

من أعمال بيكاسو

الفنان اللبناني 
وليد توفيق 

(صفحة توفيق 
على «فيسبوك»)

ASHARQ AL - AWSAT إن انفجار المرفأ بدد آمال اللبنانيين قال لـ 

وليد توفيق: لا أحب غناء «ما في صباح الخير يا بيروت» كثيراً
القاهرة: محمود الرفاعي

تتأهب لتصوير فيلم دعائي على متن محطة الفضاء الدولية لشركة «إيستيه لاودر»

 «ناسا» تدعم شركة مستحضرات تجميل!
واشنطن: تيم فيرنهولز *

أثـــــــــــارت الــــتــــحــــركــــات نــحــو 
تــنــفــيــذ نــشــاطــات تــجــاريــة على 
مـــتن مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة، 
أبــــرزهــــا خــطــة لــتــصــويــر إعـــلان 
لـــصـــالـــح شـــركـــة مــســتــحــضــرات 
الــتــجــمــيــل الـــعـــمـــلاقـــة «إيــســتــيــه 
لاودر»، المــخــاوف مــن أن وكالة 
«نـــاســـا» تــتــحــول بــعــيــداً للغاية 

عن أجندتها العلمية.
في هــذا الصدد، صــرح فيل 
مكالستر، مدير شــؤون رحلات 
الفضاء التجارية داخل الوكالة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــأن: «شعر 
الــنــاس بالدهشة عندما  بعض 
دعمت (ناسا) مبادرة تسويقية 
على متن محطة الفضاء الدولية، 
بيد أن هذا تحديداً السبب وراء 
اعتقادنا بأن ذلك مشروع جيد، 
جدير بتنفيذه على متن محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة. إنــنــا بحاجة 
لــتــوســيــع أفـــق الــنــاس حــيــال ما 
يمكننا إنجازه في الفضاء من 

خلال هذه المحطة».
جدير بالذكر في هذا الصدد 
الــذي يحكم «ناسا»  القانون  أن 
«الاســتــغــلال  يــعــطــي الأولـــويـــة لـــ
التجاري الكامل للفضاء»، عن 
طــريــق تــعــزيــز المــعــرفــة البشرية 
وظـــــــــواهـــــــــر الــــــــغــــــــلاف الـــــجـــــوي 

والفضاء».
وربــــمــــا يــــبــــدو ذلــــــك مــجــرد 
تــحــذلــق قــانــونــي لــلــبــعــض، لــذا 
فــــإنــــه مــــن أجـــــل مـــطـــالـــعـــة مــثــال 
أوضــــح يــنــصــح بـــالاطـــلاع على 
دراســـــــــة الـــتـــأثـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
«ناسا» خلال عام ٢٠١٩، التي  لـ
أشـــــارت إلـــى أن وكـــالـــة الــفــضــاء 
دعــــمــــت ٣١٢٦٣٠ وظـــيـــفـــة عــبــر 
أرجاء الولايات المتحدة، بينهم 
موظفون حكوميون ومقاولون، 
بجانب وظائف يخلقها إنفاق 

الوكالة على نحو غير مباشر.
وعــــنــــد إمـــــعـــــان الــــنــــظــــر فــي 
الــتــقــريــر الــــذي يــبــرز الــتــأثــيــرات 

الاقـــتـــصـــاديـــة لـــوكـــالـــة «نـــاســـا» 
على مستوى الولايات، يتضح 
السر وراء الاهتمام الشديد الذي 
يبديه أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الــتــابــعــة للوكالة  المــنــشــآت  إزاء 
الــقــائــمــة داخـــــل الــــولايــــات الــتــي 

يمثلونها.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، شــــدد 
الــــتــــقــــريــــر عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«نــــــاســــــا» الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«مــن القمر إلــى المــريــخ»، والتي 
تــتــضــمــن خــطــطــاً لـــعـــودة البشر 
إلـــــى الـــقـــمـــر فــــي إطــــــار بــرنــامــج 
«أرتـــيـــمـــيـــس»، والـــتـــي كــــان لها 
التأثير الاقتصادي الأكبر. ومن 
المــمــكــن أن يــعــين ذلـــك فــي إقــنــاع 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس المــتــردديــن 
في تخصيص الـ٢٨ مليار دولار 
التي تحتاجها الوكالة لتنفيذ 
مهامها الفضائية المخطط لها.

ومـــــع هــــــذا، فـــــإن كـــثـــيـــراً مــن 
ذلـــك الــتــأثــيــر لا يــخــلــو مـــن هــدر 
أيضاً. على سبيل المثال، يعتبر 
«أرتـــيـــمـــيـــس» واحـــــــداً مــــن أكــثــر 
بـــــرامـــــج «نــــــاســــــا» الــــتــــي تــتــســم 

بــالمــغــالاة فــي مــوازنــتــهــا، والتي 
تتضمن مئات ملايين الدولارات 
فـــي صــــورة مـــدفـــوعـــات حــوافــز، 
والــتــي يـــرى مــراجــعــون ماليون 
حكوميون أنها لم يكن ينبغي 
أمــثــال شركتي  دفعها لمــقــاولــين 
«بـــويـــنـــغ» و«لـــوكـــهـــيـــد مـــارتـــن» 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى إخـــفـــاقـــهـــمـــا فــي 
عليها  المتفق  المنتجات  توفير 

في الموعد المحدد.
وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى الــتــكــلــفــة 
المدعومة لمهمة «إيستيه لاودر»، 
نـــجـــد أن شـــركـــة مــســتــحــضــرات 
التجميل ستدفع ١٢٨ ألف دولار 
مقابل خــدمــات مــن المحتمل أن 
تــكــلــف وكـــالـــة الــفــضــاء مـــا يــقــدر 
بـ٢٥٠ ألف دولار، حسب تقديرك 
لتكلفة وقت عمل رائد الفضاء. 
ومع ذلك، فإن هذا الفارق لا يرقى 
لقيمة ولو مجرد خطأ تقريبي 

في برامج «ناسا» التقليدية.
إذن، لماذا الجدال؟ لا يتعلق 
الأمر بكون مسألة تنفيذ إعلان 
أمـــراً جــديــداً بــالــضــرورة، أو لأن 
الإعـــلانـــات يــجــري الــنــظــر إليها 

باعتبارها أمراً يحط من سمعة 
الــوكــالــة، مثل إعـــلان مخبوزات 
فـــنـــدق «هـــيـــلـــتـــون» الـــتـــي جـــرى 
تـــصـــويـــرهـــا عـــلـــى مـــــتن مــحــطــة 
الفضاء الدولية العام الماضي، 
أو إعلان «بيتزا هات» عام ٢٠٠١.

فـــي الــــواقــــع، تــلــقــت تــجــربــة 
«إيـــســـتـــيـــه لاودر» الاســتــجــابــة 
الأكــــــثــــــر ســـلـــبـــيـــة؛ لأن وصــــــول 
وســـائـــل نــقــل فــضــائــيــة خــاصــة، 
يعني أن العمل في المدار الأرضي 
المنخفض تحول من كونه حلماً 

إلى واقع.
وبــــــــــالأمــــــــــس، أعـــــــلـــــــن جـــيـــم 
بـــريـــديـــنـــســـتـــايـــن، مـــديـــر وكـــالـــة 
«نــــاســــا»، إن الـــوكـــالـــة ســتــشــرع 
في برنامج لدعم رواد الفضاء 
الذين يعملون على نحو خاص، 
ويرغبون في دفع أمــوال مقابل 
الـــــذهـــــاب إلـــــى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الــــدولــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــقــاريــر 
حول إمكانية انضمام القائمين 
عـــلـــى فـــيـــلـــم ضـــخـــم مـــــن إنـــتـــاج 
«هــولــيــوود» بطولة النجم توم 

كروز.
والـــــــيـــــــوم، يـــــبـــــدو بـــرنـــامـــج 
الفضاء الأميركي منقسماً بين 
أولئك الذين يتوقعون أن يستمر 
مــجــمــع الــصــنــاعــات الــفــضــائــيــة 
في المضي قدماً ببطء، وأولئك 
أمثال بريدينستاين ومكالستر 
الذين يخشون أنه في المستقبل 
لــــن يـــوفـــر أعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
المليارات اللازمة لدعم برنامج 

الفضاء.
وعــــن ذلـــــك، قــــال مــكــالــســتــر: 
«مــــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن أن تــســتــمــر 
مـــحـــطـــة الــــفــــضــــاء الــــدولــــيــــة فــي 
العمل إلى الأبــد. سيحين حتماً 
وقت تتقاعد فيه عن العمل. ومن 
أجــــل ضــمــان أن تــصــبــح مــواقــع 
أخــرى مستدامة، سنحتاج إلى 
عملاء بخلاف (ناسا) لدعم عمل 

هذه المواقع».

* خدمة «تريبيون ميديا»

توفيق في أثناء متابعته وصول المساعدات إلى لبنان (صفحة توفيق على «فيسبوك»)

محطة الفضاء الدولية حيث سيتم تصوير فيلم دعائي (غيتي)

يبدو برنامج 
الفضاء الأميركي 
منقسماً بين أولئك 

الذين يتوقعون 
أن يستمر مجمع 

الصناعات 
الفضائية في 

المضي قدماً ببطء، 
وأولئك أمثال 
بريدينستاين 

ومكالستر الذين 
يخشون أنه في 

المستقبل لن يوفر 
أعضاء الكونغرس 
المليارات اللازمة 

لدعم برنامج 
الفضاء.

,

,



باريس: «الشرق الأوسط»

بمناسبة اليوم العالمي للطفلة، 
فــــي ١١ مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، تــدشــن 
«اليونيسكو» تقريراً جــديــداً توضح 
فــيــه ارتــفــاع عـــدد الــفــتــيــات الملتحقات 
بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي 
بـــمـــقـــدار ١٨٠ مــلــيــون فـــتـــاة مــنــذ عــام 
الــتــقــريــر أن الفتيات  ١٩٩٥. ويــلاحــظ 
مــا زلــن أكثر عرضة للإقصاء مقارنة 
بالفتيان. ويـــزداد هــذا الــوضــع ســوءاً 
بسبب جائحة «كورونا» التي يعاني 

منها العالم حالياً.
يــحــمــل الــتــقــريــر الـــعـــالمـــي لــرصــد 
التعليم عنوان: «جيل جديد: ٢٥ عاماً 
من الجهود الرامية لتحقيق المساواة 
بين الجنسين في قطاع التعليم». وهو 
يرصد ضرورة أن تواصل الحكومات 
التصدي للتمييز المستمر، كي ينعم 
الــقــادم من الفتيات بالمساواة.  الجيل 
وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة 
«الــيــونــيــســكــو»، أودري أزولاي، إن  لـــ
المسيرة نحو عالم ينعم بمساواة أكبر 
بين الجنسين تبدأ في تعليم الفتيات 
والنساء. وأضافت: «بصرف النظر عن 
سعادتنا بزف خبر التقدم المحرز في 
مــجــال تعليم الــفــتــيــات والــنــســاء، فــإن 
التقرير يُظهر أننا لم نتمكن من إلحاق 

أشد الفئات حرماناً بالركب».
وتمثل الفتيات ثلاثة أرباع العدد 
الإجــمــالــي لــلأطــفــال الــذيــن قــد لا تطأ 

أقدامهم المدرسة، رغم أنهم في  سن

الالــحــحــاق بالتعليم الابــتــدائــي.                                                                       
كما ذكرت أزولاي أن «كورونا» لحظة 
الــتــزام الأمــم  لــن تمنع  حــرجــة؛ لكنها 

المتحدة بتعليم الفتيات والنساء.
لمــواصــلــة الــتــقــدم، يــدعــو التقرير 
إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في عدد 
مـــن المــــجــــالات، أولــــهــــا: الـــقـــضـــاء على 
الــجــنــســين فيما يتعلق  الــتــفــاوت بــين 
بــالانــتــفــاع بالتعليم والانـــخـــراط فيه 

وإكماله. 
وثاني الإجراءات: مؤازرة جميع 
الفتيات الحوامل والآبــاء الصغار في 
السن للالتحاق بالمدرسة. وعلى الرغم 
مـــن الانــخــفــاض الــعــالمــي فـــي مــعــدلات 
الحمل المبكر، فلا تــزال هــذه المعدلات 
مرتفعة في أفريقيا جنوب الصحراء.

والإجــــــــــــــــــــراء الـــــــثـــــــالـــــــث: تـــــزويـــــد 

كــــافــــة المـــعـــلـــمـــين ومــــقــــدمــــي المــــشــــورة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــدراســـة والمــســتــقــبــل 
الـــوظـــيـــفـــي، بـــالـــتـــدريـــب الــــــــلازم لــــدرء 
انتشار القوالب النمطية السلبية في 
الــتــدريــس ومــجــالات دراســــة الــطــلاب. 
المــثــال، لا تتجاوز نسبة  فعلى سبيل 
الفتيات اللواتي يدرسن الهندسة أو 
تكنولوجيا المعلومات والاتــصــالات، 
الــعــالمــي، نسبة ٢٥ في  عــلــى الصعيد 

المائة في أكثر من ثلثي البلدان.
الفتيات  ورابـــع الإجــــراءات: منح 
فــي جميع المناهج والكتب المدرسية 
صــــــــورة مـــــن شــــأنــــهــــا كــــبــــح الــــقــــوالــــب 
الــنــمــطــيــة الــجــنــســانــيــة. فــقــد أظــهــرت 
عمليات الاستعراض التي خضعت لها 
الكتب المدرسية في عديد من البلدان، 
المـــعـــتـــمـــدة  الــــنــــصــــوص والــــــصــــــور  أن 

فــيــهــا لا تــصــور الــنــســاء فـــي مناصب 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة نــشــطــة؛ بل 
فــي أدوارٍ منزلية تقليدية. وتوصي 
«الــــيــــونــــيــــســــكــــو» بــــأهــــمــــيــــة حـــصـــول 
الــطــلاب عــلــى تثقيف جنساني  كــافــة 
شــامــل، إذ ثبت أنــه مــن شــأن التربية 
الــجــنــســانــيــة درء الــعــنــف الــقــائــم على 
النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية، 
فضلاً عن دورها في الحد من انتشار 
ظاهرة الحمل المبكر. وكذلك ضرورة 
تــشــجــيــع عــــدد أكــبــر مـــن الــنــســاء على 
تبوؤ مناصب قيادية للمساعدة في 
تغيير الأعراف الاجتماعية، ليصبحن 
نماذج يُحتذى بها في أعين الطالبات. 
ويبين التقرير أن نقص عدد المعلمات 
فــــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي يُــفــاقــم 
الــســلــبــيــة المتعلقة  الــنــمــطــيــة  الــقــوالــب 
بعدم ملاءمة المناصب القيادية للمرأة. 
وعلى الصعيد العالمي، تمثل النساء 
٩٤ فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد المــعــلــمــين في 
مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، في 
حين لا تتجاوز نسبتهن ٤٣ في المائة 

في مرحلة التعليم العالي.
ويــمــكــن لمـــن يــتــابــع عــــدد الــنــســاء 
الملتحقات بالجامعات، اليوم، مقارنة 
بعددهن قبل عقدين، أن يلاحظ ارتفاعاً 
في هذا العدد بمقدار ثلاثة أضعاف. 
وهناك تقدم خاص في شمال أفريقيا 
وغرب آسيا. وقد حقق المغرب التكافؤ 
بــين الجنسين فــي عــام ٢٠١٨، بعد أن 
كان معدل النساء الملتحقات بالتعليم 
فـــي أوائـــــل الــتــســعــيــنــات لا يــتــجــاوز ٣ 

نساء فقط مقابل كل ١٠ رجال.
لكن في دول أفريقية أخرى، وفي 
اليمن، لم يتجاوز عدد الفتيات اللواتي 
تمكنَّ من إتمام تعليمهن الابتدائي ٨٠ 
فتاة مقارنة بـ١٠٠ فتى. ويزيد احتمال 
إتــــمــــام الـــفـــتـــيـــان لــلــمــرحــلــة الــثــانــويــة 
بــمــقــدار الــضــعــف مــقــارنــة بــالــفــتــيــات. 
ويتجلى التمييز الذي كان سائداً في 
الماضي، في حقيقة أن النساء لا يزلن 
يــمــثــلــن قـــرابـــة ثــلــثــي عـــدد الأمـــيـــين من 
البالغين. ويــواجــه عديد منهن أيضاً 
عقبات إضافية، مثل الفقر أو الإعاقة.

وفي تعقيب له، قال مدير الفريق 
المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم، 
مـــانـــوس أنــتــونــيــنــيــس: «بـــعـــد مضي 
خــمــســة وعــشــريــن عــامــاً عــلــى اعــتــمــاد 
التاريخي،  إعــلان ومنهاج عمل بكين 
لا تـــــــزال هــــنــــاك عـــقـــبـــات تــــحــــول دون 
بــالمــدارس وتحقيق  الــتــحــاق الفتيات 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــن. فــالــتــعــلــيــم هــــو نــقــطــة 
الانـــطـــلاق لــتــحــقــيــق ائـــتـــلافـــات الــعــمــل 
الستة في منتدى جيل المساواة المزمع 
عـــقـــده فـــي عــــام ٢٠٢١. وهــــو المــنــتــدى 
الــذي سيشهد تدشين المرحلة المقبلة 
مـــن إعــــلان بــكــين، الأمــــر الــــذي يُضفي 
أهمية خاصة على توقيت إصدار هذا 

التقرير».
التقرير العالمي  جدير بالذكر أن 
لرصد التعليم يطلق حملة عنوانها 
الفتاة الأولــــى». وتــهــدف الحملة  «أنــا 
إلــــى الآثــــــار الإيــجــابــيــة الـــتـــي تــركــتــهــا 

ملايين النساء في المجتمع.
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> جيوجي بوريسينكو، سفير روسيا 
الاتـــــحـــــاديـــــة بــــمــــصــــر، وكــــــاريــــــن فـــاســـيـــلـــيـــان 
قنصل عــام روســيــا الاتــحــاديــة بالإسكندرية، 
اســتــقــبــلــهــمــا أول مـــن أمــــس، مــحــمــد الــشــريــف 
محافظ الإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز 
التعاون بين الجانبين. ورحب المحافظ بالسفير 

خلال زيارته الأولى للإسكندرية، 
مــؤكــداً على اســتــعــداد المحافظة 
الــتــعــاون المشترك  الــتــام لتعزيز 
بــين الجانبين. وأثــنــى على قوة 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الـــروســـيـــة، 
مضيفاً أن الشعب المصري يقدر 
العلاقات بين البلدين، والمحافظة 
على اســتــعــداد تــام لتقديم كافة 
الـــتـــعـــاون لــلــقــنــصــلــيــة الــروســيــة 

بالإسكندرية.
هــــــــــلال  بـــــــــــــــن  أحـــــــــــــمـــــــــــــد   <
البوسعيدي، سفير سلطنة عمان 
لدى المملكة العربية السعودية، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الأمــيــر 
فيصل بــن فــرحــان بــن عــبــد الله 
الــســعــودي، في  وزيــر الخارجية 
مـــكـــتـــبـــه بـــــالـــــريـــــاض، بــمــنــاســبــة 
انتهاء فترة عمله سفيراً للسلطنة 
لدى المملكة. وأشاد الوزير خلال 
الاستقبال بالجهود التي بذلها 
السفير في تعزيز العلاقات بين 
البلدين الشقيقين، منوهاً بعمق 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة الـــوطـــيـــدة 
الــبــلــديــن الشقيقين،  الــتــي تــربــط 
الـــتـــوفـــيـــق  لــــــه دوام  ومـــتـــمـــنـــيـــاً 
والـــــنـــــجـــــاح. حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال 
وكيل الوزارة الخارجية لشؤون 
المــــراســــم الــســفــيــر عـــــزام بـــن عبد 

الكريم القين.
> مـــحـــمـــد حــــمــــيــــدو، وزيـــــر 
الــســيــاحــة الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 

الــجــزائــري، استقبل أول من  والعمل العائلي 
أمـــس، سفير الــبــرتــغــال بــالــجــزائــر لــويــس دي 
الــبــكــارك فــيــرلــوزو. واســتــعــرض مــعــه الــفــرص 
المتاحة لدعم العلاقات بين البلدين، من خلال 
الــتــعــاون الثنائي فــي مــجــال السياحة  تعزيز 
والصناعة التقليدية والعمل العائلي. وثمن 
الـــوزيـــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــجــمــع بين 

البلدين، معرباً عن أمله في تكثيف الجهود 
للدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة في 
الــتــدريــب السياحي والفندقي،  كــل مــن مــجــال 

وفي الصناعة التقليدية والحرف.
> فولفجانج شويبله، رئيس البوندستاغ 
الألمــانــي، استقبل أول مــن أمـــس، خــالــد جلال 

عبد الحميد سفير مصر 
في برلين، وذلك في إطار 
استقباله للسفراء الذين 
قـــدمـــوا أوراق اعــتــمــادهــم 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، حــيــث 
عقد رئــيــس البوندستاغ 
ثــنــائــيــاً مـــع السفير  لـــقـــاءً 
المـــــــــصـــــــــري أكــــــــــــد خـــــلالـــــه 
الاهـــتـــمـــام بــتــعــزيــز أوجـــه 
الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن، 
الــتــعــاون البرلماني  ودفـــع 
بــين مــصــر وألمــانــيــا، وفــي 
إطـــار اســتــقــبــالــه للسفراء 
المعتمدين. وألقى رئيس 
الـــبـــونـــدســـتـــاغ كــلــمــة ركــز 
فيها على التحديات التي 
تواجه ألمانيا ودول العالم 
اتــصــالاً بانتشار جائحة 

كورونا.
> الناها بنت هارون 
ولد الشيخ سيديا، وزيرة 
الـــــــشـــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــــــطـــــــفـــــــولـــــــة والأســــــــــــــرة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، قـــامـــت أول 
مـــن أمـــــس، بــــزيــــارة لمــركــز 
الــتــابــع للجمعية  الـــوفـــاء 
المــرأة  الموريتانية لصحة 
والطفل بالميناء. وتهدف 
الـــزيـــارة إلـــى الــوقــوف عن 
قـــرب عــلــى مـــدى جــاهــزيــة 
المركز لاستقبال الحالات 

الــتــي يــعــنــى بــهــا كــضــاحــايــا الــعــنــف، وخـــلال 
زيــارتــهــا تــجــولــت الـــوزيـــرة فــي قــاعــات المــركــز 
والــجــنــاح الــخــاص بــالــخــط الأخــضــر المجاني 
المعهود للاتصالات. واستمعت من القائمين 
عليه لشروح عن طبيعة عملهم والظروف التي 

يعملون فيها.
> محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية 

والري المصري، زار أول من أمس، واحة سيوة 
المــــرور عــلــى أنشطة  بمحافظة مـــطـــروح، وتـــم 
قــطــاعــات الـــــوزارة الــخــارجــيــة بــالــواحــة والــتــي 
تشمل أنشطة قطاع المياه الجوفية وأنشطة 
الهيئة المــصــريــة الــعــامــة لمــشــروعــات الــصــرف، 
والمرور على المسارات المقترحة للاستفادة من 
مياه الصرف الزراعي للري، والوقوف 
عــلــى تــحــســين إدارة المــيــاه بــالــواحــة 
وتــخــفــيــف صـــرف المــيــاه الـــزائـــدة من 
الآبــار والعيون على بحيرات وبرك 
الــصــرف بها، والاســتــفــادة مــن المياه 

ذات النوعية الجيدة قبل تملحها.
> مــحــمــد مــحــمــود ولـــد الشيخ 
عــــبــــد الــــلــــه بـــــن بــــيــــه، وزيــــــــر الــــعــــدل 
المــوريــتــانــي، استقبل أول مــن أمــس، 
المــغــربــيــة المعتمد في  سفير المملكة 
موريتانيا حميد شبار، وتــم خلال 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر 
علاقات التعاون بين البلدين خاصة 
في المجالات القانونية والقضائية. 
وأشاد السفير خلال اللقاء بالجهود 
الموريتانية  الحكومة  الــتــي تبذلها 
فــي مجال حقوق الإنــســان وتحقيق 
العدالة. جرى اللقاء بحضور الأمين 
العام لوزارة الخارجية العدل محمد 
أحمد عيده والمستشار الفني أعمر 

ولد القاسم.
> حــســام عــيــســى، ســفــيــر مصر 
في الخرطوم، استقبل أول من أمس، 
هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية 
التحتية السوداني المكلف، وتناولت 
المقابلة المــشــروعــات الاستراتيجية 
المـــقـــتـــرحـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
النقل، والتي تتضمن مشروع الربط 
بين السكك الحديدية في الدولتين، 
وتــطــويــر كــل مــن هــيــئــة وادي النيل 
للملاحة النهرية وميناء وادي حلفاً، 
فــضــلاً عــن الــتــعــاون فــي مــجــال النقل الــجــوي، 
حيث استعرض الجانبان خطوات وضع هذه 
المشروعات موضع التنفيذ في إطــار الإعــداد 
للزيارة المقبلة للدكتور عبد الله حمدوك رئيس 
وزراء السودان إلى مصر، والتي تأتي لمتابعة 
كــافــة المــشــروعــات الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا بين 

البلدين في المجالات المختلفة.

محمد محمود ولد 
الشيخ عبد الله

حسام عيسى

أحمد بن هلال 
البوسعيدي

محمد عبد العاطي

محمد حميدو

جيوجي 
بوريسينكو

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«حريق في الأزهر»
 يجدد المخاوف على آثار القاهرة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

جــدد حريق بإحدى غرف 
الـــجـــامـــع الأزهــــــــر الـــتـــاريـــخـــي، 
مساء أول مــن أمــس، المخاوف 
عــلــى ســـلامـــة المـــبـــانـــي الأثـــريـــة 
بـــالـــقـــاهـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــتــي 
تـــكـــتـــظ بــــالــــســــكــــان والمــــتــــاجــــر 
والـــــشـــــوارع والأزقــــــــة الــضــيــقــة 
والمـــــبـــــانـــــي الــــعــــتــــيــــقــــة، ويـــعـــد 
«المــاس الكهربائي» من أخطر 
الــتــهــديــدات الــتــي تـــواجـــه تلك 
المباني الأثــريــة، لا سيما بعد 
تكرار حالات الحرائق بمنطقة 
الأزهــــر بسببه، وســـط دعـــوات 
مــــن اخــتــصــاصــيــين بـــضـــرورة 
مـــــراجـــــعـــــة أنــــظــــمــــة الإضــــــــــاءة 
والــوصــلات الكهربائية بهذه 
المــبــانــي وخــصــوصــاً بالمتاجر 

الموجودة بالمنشآت الأثرية.
ووفــــــــق الــــدكــــتــــور أســـامـــة 
طـــلـــعـــت رئــــيــــس قــــطــــاع الآثــــــار 
الإســــــــــلامــــــــــيــــــــــة والــــــقــــــبــــــطــــــيــــــة 
والــيــهــوديــة بـــــوزارة الــســيــاحــة 
والآثـــــار المــصــريــة، فـــإن نقوش 
وزخــــــــــــارف ومــــبــــنــــى الـــجـــامـــع 
الأثــري لم تتضرر من الحريق 
الـــــــذي نـــشـــب بــــإحــــدى الـــغـــرف 
في الطابق العلوي أعلى باب 
الـــصـــعـــايـــدة بـــنـــاحـــيـــة مــنــطــقــة 
الـــــبـــــاطـــــنـــــيـــــة». وأضـــــــــــــاف فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة مــســاء 
الـــحـــريـــق  أمــــــــس، أن  أول مـــــن 
نتج من مــاس كهربائي بأحد 
مــصــابــيــح الإضـــــــاءة بــالــغــرفــة 
التي تستخدم لتخزين بعض 

المنقولات لإدارة المسجد.
وشـــهـــد الـــجـــامـــع الأزهــــــر، 
أكبر عملية ترميم في تاريخه، 
وتم افتتاحه في عام ٢٠١٨. بعد 
٣ ســنــوات كاملة فــي الترميم، 
لكن سامح الزهار خبير الآثار 
الإســلامــيــة، يــؤكــد أن مــشــروع 
الــــتــــرمــــيــــم لـــــم يـــشـــمـــل تـــطـــويـــر 
أنــظــمــة الــتــأمــين والــحــمــايــة من 
الحرائق، مشيراً إلى أن الجامع 
كان يعاني من هبوط أرضي تم 
علاجه بجزء كبير من ميزانية 

الترميم.
«الــشــرق  ويــقــول الـــزهـــار لـــ
الأوســــــــــط»: «تـــعـــانـــي المــبــانــي 
الأثــريــة فــي القاهرة الفاطمية 
مـــــن تـــــنـــــازع الاخــــتــــصــــاصــــات 
الــســيــاحــة والآثـــــار  بـــين وزارة 
مــــن جــــهــــة، ووزارة الأوقـــــــاف 
ومـــشـــيـــخـــة الأزهـــــــــر مـــــن جــهــة 
أخرى، ففي الوقت الذي تمتلك 
وتــــديــــر فـــيـــه مــشــيــخــة الأزهـــــر 
الـــجـــامـــع الأزهــــــــر، فـــــإن ســلــطــة 
وزارة السياحة والآثار تقتصر 
على الإشـــراف فقط على غــرار 
تنظيم جولات أثرية ومتابعة 

أعمال الترميم».
إلــى تمتع  الــزهــار  ويشير 
المــبــانــي الأثـــريـــة الـــتـــي تــشــرف 
عــلــيــهــا وتـــديـــرهـــا وتــمــتــلــكــهــا 

وزارة الآثار المصرية بمستوى 
جيد من الأمان والحماية ضد 
الحرائق، قائلاً: «لم نسمع عن 
انـــــدلاع حــريــق فـــي أي مسجد 
تــمــلــكــه وزارة الآثـــار  أو مــبــنــى 
بــــشــــارع المــــعــــز الـــتـــاريـــخـــي أو 
مـــســـجـــد مـــحـــمـــد عـــلـــي بــقــلــعــة 
صلاح الدين على سبيل المثال 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، لأن 
مديريها آثاريون محترفون»، 
محذراً من خطورة التوصيلات 
الكهربائية العشوائية بالمباني 
والمساجد التي تديرها وزارة 
الأوقــاف المصرية، وخصوصاً 
الـــذي التهم أحد  بعد الحريق 
نوافذ مسجد الفكهاني الأثري 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــســـبـــب مـــاس 
كــهــربــائــي بــأحــد المــتــاجــر التي 

تؤجرها وزارة الأوقاف.
وتــــشــــكــــل الـــــحـــــرائـــــق أحــــد 
أكــبــر الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه 
المــمــتــلــكــات الــتــراثــيــة فــي مصر 
والـــــــعـــــــالـــــــم، وخـــــصـــــوصـــــاً مـــع 
اســــتــــخــــدام مــــــواد خـــاطـــئـــة فــي 
عـــمـــلـــيـــات إخـــــمـــــاد الــــحــــرائــــق، 
التي من الممكن أن تدمر الأثر 
تـــمـــامـــا، لـــذلـــك تــعــتــمــد الــكــثــيــر 
مــن المــتــاحــف والمـــواقـــع الأثــريــة 
نظماً حديثة في الإطفاء، وفق 
الزهار، الذي يرى أن استخدام 
المـــــيـــــاه قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى تـــآكـــل 
الــطــبــقــات الــخــارجــيــة بــجــدران 
المباني وتلفها أثناء عمليات 
الإطفاء، في حالة تعطل أنظمة 
الإطفاء الحديثة وأجهزة إنذار 

الحرائق.
ووقــــــــع حــــريــــق فـــــي شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الماضي في «خان الزراكشة» في 
شارع الأزهر التاريخي (وسط 
القاهرة)، واشتعلت النيران في 
السلع المخزنة في القاعات التي 
يــشــغــلــهــا بــعــض المــســتــأجــريــن 
المتعاقدين مع وزارة الأوقاف.

وطـــــالـــــب الإمــــــــــام الأكــــبــــر، 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهر، مساء أول من أمس، من 
إدارة الجامع بموافاته بتقرير 
عـــاجـــل وشــــامــــل عــــن الأضــــــرار 
الــحــريــق وسرعة  الناجمة عــن 

معالجتها.
وجــــــامــــــع الأزهــــــــــــر واحــــــد 
مـــن أهــــم المـــســـاجـــد الإســلامــيــة 
الــــكــــبــــرى فـــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم 
العربي، أنشأه جوهر الصقلي، 
قـــــائـــــد الـــخـــلـــيـــفـــة المـــــعـــــز لـــديـــن 
الــفــاطــمــي، ليكون جامعا  الــلــه 
ومـــــدرســـــة لـــتـــخـــريـــج الــــدعــــاة، 
ووضــــع حــجــر أســـاســـه فـــي ١٤ 
شـــعـــبـــان ســـنـــة ٣٥٩هـــــــــــــ/٩٧٠م. 
واستغرق بناء الجامع عامين. 
وأقيمت فيه أول صلاة جمعة 
في ٧ رمضان ٣٦١ هـ/٩٧٢م وقد 
سُــمــي بــهــذا الاســــم نــســبــة إلــى 
الــســيــدة فــاطــمــة الـــزهـــراء التي 

ينتسب إليها الفاطميون.
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 أول من أكمل تعليمه في العائلة
َّ

«أنا الأولى» حملة تخص الطالبات اللواتي كن

قفزة في تعليم الفتيات خلال ربع قرن... والمغرب يقدم نموذجاً طيباً

توصي «اليونيسكو» 
بأهمية حصول كافة 
الطلاب على تثقيف 
جنساني شامل في 

البيئة المدرسية وكذلك 
ضرورة تشجيع عدد 

أكبر من النساء على تبوؤ 
مناصب قيادية للمساعدة 

في تغيير الأعراف 
الاجتماعية، ليصبحن 

نماذج يُحتذى بها 
في أعين الطالبات

تقرر أن يحمل الملتقى 
هذا العام نظراً لهذا 

الظرف العالمي الخاص 
عنوان «مسافات آمنة»، 
فالفنانون المشاركون 
باشروا أعمال الملتقى 
من مراسمهم الخاصة
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 ولاية امريكية.

 من الاخشاب - ولي "مبعثرة".

 لصق الشيء - مدينة قبرصية.

 رقد "معكوسة" - احد الوالدين - 

 متشابهات.

 تقال للتآوه - ضد مدح "معكوسة" - 

 علم مؤنث.

 معشوقة قيس - للنفي.

 بدينة - طريق.

 نوتة موسيقية - جمع ميل.

 من اوجه القمر - سأم "معكوسة".

 اله - دولة اوروبية. 

 مطرب عراقي.
 ابو الانبياء - عقل.

 سهام "معكوسة" - عاصمة البيرو.
 عملة آسيوية - عاصمة الفلبين.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 سبيكة من حديد .

 نيشان - وجع.

 حبر "معكوسة".

 مدينة عراقية - سقي.

 مقاطعة كندية - جزيرة اندونيسية.

 من اسماء الله الحسنى - رجاء "معكوسة".
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«كورونا» يجبر مراكب «البرلس» الفنية على الإبحار «افتراضياً»
القاهرة: منى أبو النصر

عــــلــــى مـــــــــدار ســـــت ســـــنـــــوات، 
كــــــان الـــكـــثـــيـــر مـــــن فـــنـــانـــي مــصــر 
والـــــعـــــالـــــم يـــجـــتـــمـــعـــون فـــــي مــثــل 
هــــذه الأيــــــام فـــي مــديــنــة الــبــرلــس 
الــــســــاحــــلــــيــــة فــــــي مـــــصـــــر، ضــمــن 
فعاليات ملتقى البرلس الدولي 
لــلــرســم عــلــى الـــجـــدران والمـــراكـــب، 
الـــــذي كــمــا يــــدل عـــنـــوانـــه، مشهد 
فـــنـــي صـــاخـــب يــــشــــارك أهـــــل تــلــك 
المدينة الصغيرة في صناعته مع 
الفنانين التشكيليين المحترفين، 
وانــتــظــارهــم كـــل عـــام لمــواصــلــتــه، 
وســـــــط زخـــــــم بــــرامــــيــــل الألــــــــــوان، 
ــــــرش، وحــمــيــمــيــة 

ُ
وعـــــشـــــرات الــــــف

ـــــــراحـــــــة الـــــتـــــي تــجــمــع  فــــــتــــــرات ال
الأهـــالـــي بــالــفــنــانــين حـــول مــواقــد 
الــشــاي، ليتأملوا معاً الإبــداعــات 
الـــــتـــــي يـــتـــركـــهـــا كـــــل فـــــنـــــان عــلــى 
جــدران تلك المدينة البسيطة، أو 
على مراكب الصيد، أو واجهات 
الــبــيــوت والمــقــاهــي؛ مــا جعل تلك 
المدينة على مـــدار الأعـــوام الست 
الماضية متحفاً مفتوحاً مرصعاً 

بالجداريات والأعمال الفنية.
ومـــــع تـــجـــدد مـــوعـــد المــلــتــقــى 
هـــذا الـــعـــام فـــي دورتـــــه الــســابــعــة، 
الــــتــــي تُـــعـــقـــد مــــن مـــطـــلـــع وحــتــى 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، 
يُــخــيّــم «كــــورونــــا» بــثــقــلــه كمفرق 

للجماعات، ليفسد عنصر اللقاء 
الـــــحـــــي بـــــين الــــفــــنــــانــــين وأهـــــالـــــي 
مدينة البرلس هذا العام، ولكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم يــمــنــع قــيــام 
الملتقى في موعده نفسه، وفيض 

إبداعاته ولو عن بُعد.
فقد تقرر أن يحمل الملتقى هذا 
العام؛ نظراً لهذا الظرف العالمي 
الخاص، عنوان «مسافات آمنة»، 

الــفــنــان التشكيلي  وذلــــك حــســب 
عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب عــــبــــد المــــحــــســــن، 
الــدولــي  مــؤســس ملتقى البرلس 
لــلــرســم عــلــى الـــجـــدران والمـــراكـــب، 
«الــشــرق الأوســـط»،  الـــذي يــقــول لـــ
إنه على الرغم من أن هذا العام لم 
يتمكن الملتقى من مباشرة أعماله 
الفنانين  من مدينة البرلس، فإن 

المــشــاركــين بــاشــروا 

أعــــمــــال المـــلـــتـــقـــى مــــن مــراســمــهــم 
الخاصة، بما في ذلك مشاركات 
مــــن ثــــلاثــــين دولـــــــة حـــــول الـــعـــالـــم 
«تــبــاشــر عــدد مــن الـــورش الفنية 
أعمالها حالياُ في عدد من الدول 
تحت اسم ملتقى البرلس، منها 
الــســعــوديــة، والــهــنــد، وإيــطــالــيــا، 
وهولندا، ونيجيريا، والبوسنة، 
ومــقــدونــيــا، والــصــين، والــيــابــان، 
حـــيـــث قــــامــــوا بـــالـــتـــواصـــل مــعــنــا 
دعـــمـــاً لــلــمــلــتــقــى وحـــصـــلـــوا على 
مــــواصــــفــــات المـــــراكـــــب الــخــشــبــيــة 
ومـــقـــايـــيـــســـهـــا، وبـــــــــدأوا بــالــفــعــل 
بـــالـــرســـم عـــلـــيـــهـــا، وبـــــث مــقــاطــع 
فــيــديــو بشكل مــتــواصــل ومبهج 
لمشاركتنا تطورات الرسم عليها 
بــــدايــــة مــــن رســــــوم الاســـكـــتـــشـــات 

الأولى».
وإلــــى جــانــب مـــشـــاركـــات من 
الدول الأخرى، فإن هناك خمسين 
فناناً في مصر يقومون هذا العام 
بــالاشــتــراك فــي فعاليات الملتقى 
من مراسمهم الخاصة، ويقومون 
في محاولة للمشاركة والتواصل 
فيما بينهم وبــين فناني العالم 
بتصوير مراحل رسم المراكب من 
الاسكتشات وحتى تجهيز سطح 
المــراكــب مـــروراً ببدايات تخطيط 
الــــرســــم وحــــتــــى بــــاقــــي المــــراحــــل، 
وحسب الفنان عبد الوهاب عبد 
المــحــســن «ســيــتــم عــرض 

تــلــك المـــراكـــب فـــي مــعــرض خــاص 
ســيــســتــضــيــفــه غــــالــــيــــري (آزاد) 
انــتــهــاء فعاليات  فـــور  بــالــقــاهــرة 

الملتقى».
وتـــــــقـــــــع مــــــديــــــنــــــة الـــــبـــــرلـــــس 
بمحافظة كفر الشيخ، (شمال دلتا 
مــصــر)، وتــوجــد بحيرة البرلس 
داخـــل حـــدود المــحــافــظــة وتتصل 
الــــبــــحــــيــــرة بـــالـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، 
ويشتهر أهلها بصيد الأسماك؛ 
ما يجعل المراكب الخشبية إحدى 
علامات تلك المدينة، ومــن ركائز 

هذا الملتقى الفني.
وبحسب الفلسفة الراسخة 
للملتقى التي تعتمد على عدم 
تـــحـــديـــد مــــوضــــوعــــات مُــســبــقــة 
لــلــرســم، فــإن الأمـــر ذاتـــه يستمر 
هذا العام «لا يمكن فرض فكرة 
أو موضوع بعينه على الفنانين 
للرسم تحت عــنــوانــه، حتى لو 
كــــان مـــوضـــوع الــعــزلــة مــطــروقــاً 
هــــــذه الــــفــــتــــرة بـــســـبـــب فـــيـــروس 
كورونا، ولكن لم نطرحه كثيمة 
لــلــرســم؛ فالملتقى قائم  مُــحــددة 
بــــالأســــاس عــلــى فـــكـــرة انــطــلاق 
الــفــنــانــين لــلــتــفــاعــل مـــع الــبــيــئــة 
والــــنــــاس والأفــــكــــار بــشــكــل حــر، 
فتلك الحرية هي التي قام عليها 
المــلــتــقــى مــنــذ بــدايــتــه وخــرجــت 
على أساسها إبداعات غاية في 

التنوع الفني».

الفنان عبد الوهاب عبد المحسن خلال تلوينه أحد مراكب الملتقى (إدارة الملتقى)



شاويش الفكر
المسافة قصيرة جــداً بــين ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) و٦ أكتوبر 
(تشرين الأول). وفــاة جمال عبد الناصر في آخر قمة له حول 
القضية الفلسطينية، واغتيال أنور السادات في عز استعراض 
الانــتــصــار الــعــســكــري الــوحــيــد فـــي حــــروب الـــــدول الــعــربــيــة مع 
إسرائيل. خمسون عاماً والخلاف لا يزال مستعراً بين فريقين: 
واحد يبالغ في تصوير الهزيمة، وواحد لا يرى أهمية للنصر. 
والحقيقة الموضوعية ليست عند هذا، ولا عند ذاك. الحقيقة أن 
التاريخ  لان  مصر (والعرب) هم الخاسرون؛ لأن الفريقين يُحوِّ
إلى حلبة ملاكمة، بدل إبقائه قاعة محاضرات ودروس وأبحاث. 
والحقيقة الأهم أن الفريقين يسيئان، في هذا الصراع الأعمى، 
إلى معنويات وسمعة وكرامة الفريق الأكثر أهمية، أي جيش 

مصر.
بـــدل أن يُــتــرك لــلــمــؤرخــين والمــفــكــريــن والــخــبــراء والــعــلــمــاء، 
تــقــيــيــم أهـــم مــوعــديــن فـــي تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث مــنــذ وصـــول 
محمد علي، يتولى الأمر جلاوزة وشتّامون وفتوات منفوخون 
بالحقد والكره ومصابون بمرض الاستسهال اللفظي، والمسألة 
أعلى بكثير. ويفهم المرء أن يدخل الجميع في الجدل الحامي 
بعد سنين على غياب الرجلين وغليان المشاعر العاطفية في 
الاتجاهين، أمــا بعد نصف قــرن، فــإن هــذا المستوى من الدفاع 
والهجوم، فلا يليق بالرجلين ولا بالموعدين. لقد خرج ٦ ملايين 
مصري فــي وداع عبد الــنــاصــر، أكبر جــنــازة فــي الــتــاريــخ، ولم 
يعد الرجل في حاجة إلى شتام إضافي أو إلى شاويش فكري. 
ونقل السادات مصر من أحزان النكسة إلى عملية عبور نادرة 
في الحروب. العداء له ليس عداءً وطنياً، بل سياسي. والنقاش 
معه ليس في ٦ أكتوبر، بل في كامب ديفيد. ويقتضي التاريخ، 

واحترام كرامة مصر، الفصل بينهما.
لا يجوز أن تبقى مصر (والعرب) في نزاع نفسي وروحي 
حــول أهــم مرحلتين قوميتين ووطنيتين فــي تاريخها. كأنما 
الهزيمة تلغي السد العالي والسويس، أو كامب ديفيد تلغي 
لَف عبد الناصر المعينَّ ورفيقه منذ ٢٣ 

َ
أن انور السادات كان خ

يوليو (تموز)، أو قبلها أيضاً.
لا شـــيء فــي الــدنــيــا مــوصــول مــثــل الــتــاريــخ، مــهــمــا انقطع 
وتــقــلّــب. أنــا لا أقـــول إنــه يجب الامــتــنــاع عــن الــكــلام أو مناقشة 
المرحلتين، أنا أقول إن الفكر الموبوء لا يكف عن تحطيم مصر 
وتخليد أخطائها وإهمال منجزاتها ومعالم قوتها. فالبقاء في 
هذا المزاج الانهزامي البائس أسوأ من البحث عن إنجازات كاذبة.

بعد ٥ يونيو (حزيران) أمضينا أياماً وشهوراً وسنوات في 
«النقد الذاتي» بحيث لا بقي نقد ولا ذات ولا جيش ولا مشير. 
ولم نتوقف حتى مع ذلك العبور العظيم. ولا نــزال. آن الوقت 
لأن يتولى تاريخ مصر مؤرخوه ومفكروه. الشاويش إسماعيل 

ياسين سيما وزنبليطا. الحقيقة في مكان آخر.

ينا}
ّ
{اللي فينا مكف

إليكم هذه الأحجية –أي (الفزورة) التعليمية الثقافية- وذلك 
عندما سأل الصبي والده قائلاً: يا بابا، ما هي السياسة؟! فقال 
الأب وقد استرخى في مقعده الوثير: دعني أحاول شرح الأمر لك 
ببساطة، أنا أعمل طوال اليوم لجلب المال لكم، تستطيع أن تقول 
ل رأس المــال، وتبذل مربيتك جهداً خارقاً في خدمتنا، 

ّ
إنني أمث

تستطيع أن تقول إنها تمثل الطبقة العاملة، وتدير أمك البيت 
وتنفق ما نحصل عليه من نقود، فهذه هي الحكومة. وكلنا نتطلع 
 حــولــك، إذن أنــت الــشــعــب، أمــا أخـــوك الــرضــيــع فهو 

ّ
إلــيــك ونــلــتــف

المستقبل.
في تلك الليلة استيقظ الصبي على بكاء شقيقه الرضيع الذي 
بلّل نفسه، فقام ليستنجد بأمه فوجدها غارقة في سبات عميق 
يصعب إيقاظها، فذهب إلى غرفة المربية فوجد الباب مغلقاً، فنظر 

من ثقبه ليجد أباه (يتهامس) معها، فلم يعرف كيف يتصرف؟
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي قــــال لأبـــيـــه: «الآن عــرفــت يـــا بــابــا مـــا هي 
السياسة؟ أن يستغل رأس المال الطبقة العاملة بينما الحكومة 
نائمة، أما الشعب ما الذي عليه أن يفعل مع مستقبل غارق في 

فضلاته».
ما أخيب سياسات بعض أصحاب رؤوس الأموال، ولا أقول 

الحكومات.
***

إلــيــكــم هـــذا الـــســـؤال الـــســـاذج: تــخــيــلــوا لـــو أنـــه كـــان هــنــاك 
إلــى جانبه أشخاص  عصفور يغرّد على غصن شجرة، ومــر 
من الجنسيات التالية، فماذا يفعل كل منهم؟! المشكلة السخيفة 

ا، فقال:
ّ
أن الذي طرح هذا السؤال، أجاب عنه بالنيابة عن

لو كان فرنسياً يقوم بالغناء مع العصفور، أما الإسباني 
أمــا الإيــطــالــي فيقوم برسمه،  بــالــرقــص على تــغــريــدة،  فيقوم 
والــهــنــدي يقوم بتقديسه ومــن ثــم بعبادته، والياباني يقوم 
بصنع عصفور إلكتروني مشابه له، واليهودي يقوم بملكيته 
بوصفه من سلالة هدهد سليمان، والأميركي يقوم بصنع فيلم 

عن جميع الأشخاص الذين مروا على العصفور.
ومن جانبي أقــول: لو أن العربي مرّ على ذلك العصفور، 
لخاف من إنفلونزا الطيور، والآن جاءت (كورونا)، وما عليه 
إلاّ أن يطلق ساقيه للريح –فبَلا عصفور بَلا تغريد بَلا رقص 

(فالذي فينا مكفيّنا).
***

 الشهر الرابع من سنة ١٩٦٦ عندما ربح (ساهب تورات) 
الدعوى المقامة من سلفه (مالوجي تورات) قبل ٧٦١ سنة، وكان 
الموضوع مَن له حق الأولوية خلال الاحتفالات الدينية –انتهى.

ولا أريـــد أن أتــكــلــم عــن بــعــض الــقــضــايــا فــي بــعــض الــبــلاد 
العربية، عندما تموت سريرياً إلى أن تقوم الساعة، وكل قاضٍ 

مكبّر مخدّته.
الممثلة الإسبانية أورا جاريدو تقف أمام المصورين لدى وصولها 

إلى افتتاح الدورة الـ٥٣ لمهرجان سيتجيس الدولي للأفلام في كاتالونيا بإسبانيا (إ.ب.أ)
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الروائح... إشارات ملاحية تساعد الحمام على العودة إلى المنزل
القاهرة: حازم بدر

يمكن لعديد من أنواع الطيور 
أن تجد طريقها إلى المنزل، حتى 
بعد إحضارها إلى أماكن بعيدة 
أو غير مألوفة. وأظهر أكثر من 
٤٠ عاماً من الأبحاث التي أجريت 
على الحمام الزاجل، أن الروائح 
البيئية تلعب دوراً مهماً في هذه 
العملية، ومــع ذلـــك، فــإن الهوية 
الــروائــح ظلت  لــهــذه  الكيميائية 
لــغــزاً. وحـــدد فــريــق دولـــي ألماني 
مــن العلماء مــن معاهد «ماكس 

«مـــايـــنـــز»،  بــــلانــــك» لــلــكــيــمــيــاء بــــ
«رادولفزيل»  وسلوك الحيوان بـ
وجــــــامــــــعــــــتــــــي «كـــــونـــــســـــتـــــانـــــز» 
و«ماينز»، بالتعاون مع جامعة 
«بــــيــــزا» فــــي إيـــطـــالـــيـــا، إشــــــارات 
ملاحية كيميائية محتملة يمكن 
الــزاجــل.  أن يستخدمها الحمام 
وبـــنـــاءً عــلــى الــبــيــانــات الــتــي تم 
جمعها، تمكن الباحثون أيضاً 
من إنشاء خرائط شمية إقليمية 
للانبعاثات البحرية والمركبات 
الحيوية والهواء المختلط الذي 
أنـــشـــأه الــبــشــر، وأثـــبـــتـــوا وجـــود 

تدرجات كيميائية إقليمية قابلة 
لــلــمــلاحــة فـــي الـــهـــواء، وتـــم نشر 
نتائج دراستهم في العدد الأخير 
من دورية «ساينتفيك ريبوتيز».
وخــلال المهمة العلمية التي 
فـــي عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨  جــــرت 
في منطقة توسكانا الإيطالية، 
قــــاس الـــبـــاحـــثـــون مــجــمــوعــة من 
المـــركـــبـــات الــعــضــويــة المــتــطــايــرة 
المحمولة جــواً على مــدى أشهر 
فــي قــفــص مــنــزل الــحــمــام؛ حيث 
تنبعث بعض هذه المركبات من 
الأشجار، ورائحة الصنوبر التي 

أثــنــاء المشي فــي الغابة،  تنبعث 
وتـــأتـــي الانـــبـــعـــاثـــات الــطــبــيــعــيــة 
اللاذعة الأخرى من البحر، بينما 
لا يــزال من الممكن انبعاث مزيد 
من المركبات العضوية المتطايرة 
من الصناعة. ومكنت القياسات 
من إنشاء خرائط إقليمية تربط 
المواد الكيميائية باتجاه الرياح 
وســرعــتــهــا، وتــــم أخــــذ قــيــاســات 
إضـــافـــيـــة فــــي بـــيـــئـــات الـــغـــابـــات 
الإقليمية المختارة، وعــن طريق 
الجو باستخدام طــائــرة خفيفة 
للغاية تحلق عــلــى ارتــفــاع ١٨٠ 

مـــــتـــــراً، وهــــــو مـــتـــوســـط ارتــــفــــاع 
الحمام الطائر.

وقـــــــــــــــام الــــــعــــــلــــــمــــــاء بـــــدمـــــج 
المعلومات التي جمعوها خلال 
الحملات الميدانية مــع مــســارات 
«الجي بي إس» التي تم الحصول 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــــطــــيــــور الــــتــــي تــم 
إطــلاقــهــا، وهــكــذا قــامــوا بتوليد 
عديد من التدرجات الكيميائية 
المـــكـــانـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والأفـــقـــيـــة 
والعمودية التي يمكن أن تشكل 

أساساً لخريطة الشم.
ووفــــق نــــورا زانـــونـــي، وهــي 

بــاحــثــة مـــا بــعــد الــــدكــــتــــوراه في 
معهد «ماكس بلانك» للكيمياء، 
والمـــؤلـــفـــة الأولــــــى لـــلـــدراســـة، في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نشره 
فــقــد  أمــــــــس،  مـــــن  لـــلـــمـــعـــهـــد أول 
الــحــمــام  الـــنـــتـــائـــج أن  «أظـــــهـــــرت 
ينشئ خريطة شمية بناءً على 
تـــوزيـــع الــــروائــــح الــبــيــئــيــة الــتــي 
لاحظوها على مــدى عــدة أشهر 
فــــي قـــفـــص الـــطـــيـــور فــــي المـــنـــزل، 
ثـــم يــتــم اســـتـــخـــدام هــــذه المــعــرفــة 
كبوصلة عند نقطة للعودة إلى 

خرائط الروائح ترشد الحمام  (رادولفزيل)الوطن من مواقع غير مألوفة».

ذاكرة الإنسان تعطي الأولوية 
للأطعمة ذات السعرات العالية

لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراســـة جــديــدة إلى 
أنه يمكن للناس أن يتذكروا بدقة 
الــســعــرات  مـــواقـــع الأطـــعـــمـــة ذات 
الحرارية المرتفعة أكثر من الأطعمة 
مــنــخــفــضــة الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة. 
ذكر الباحثون، أن النتائج تشير 
الــذاكــرة المكانية البشرية  إلــى أن 
التي تسمح للناس بتذكر أماكن 
وجود الأشياء وتربطها ببعضها 
بعضاً قد تطورت لإعطاء الأولوية 
لمواقع الأطعمة مرتفعة السعرات 
الـــــــحـــــــراريـــــــة، حــــســــب «صـــحـــيـــفـــة 
مـــيـــتـــرو» الـــلـــنـــدنـــيـــة. وقـــــد تــمــكــن 
الــدراســة من تذكر  المشاركون في 
مـــواقـــع الــطــعــام عــالــيــة الــســعــرات 
الحرارية بصرف النظر عن درجة 

استمتاعهم أو معرفتهم به.
قــــام الــعــلــمــاء بــقــيــاس ذاكــــرة 
مــوقــع الــطــعــام مــن خـــلال مطالبة 
بــاتــبــاع خـــط سير  ٥١٢ مــشــاركــاً 
ثابت حول غرفة تحتوي إما على 
ثــمــانــي عــيــنــات طــعــام، أو ثماني 
فـــــوط قــطــنــيــة مـــعـــطـــرة بــالــطــعــام 

موضوعة في مواقع مختلفة.
عندما وصل المشاركون إلى 
العينة، قاموا إما بتذوق الطعام 
الـــقـــطـــن  أو شـــــم رائـــــحـــــة مـــســـحـــة 
وقـــامـــوا بــتــقــيــيــم مــــدى إعــجــابــهــم 
بالعينة. تضمنت العينات تفاحاً 
ورقــــــائــــــق الـــبـــطـــاطـــس والـــخـــيـــار 
الــشــوكــولاتــة. وبــعــد ذلك  وكريمة 

طُلب من المشاركين تحديد موقع 
كــل عــيــنــة طــعــام أو رائــحــتــه على 

خريطة للغرفة.
شرت 

ُ
وجدت الدراسة التي ن

فـــــي مـــجـــلـــة «نـــيـــتـــشـــر ســايــنــس 
ربـــــــــورت»، أن أولــــئــــك الــــذيــــن تــم 
تقديم عينات طــعــام لهم كانوا 
أكــثــر دقـــة بنسبة ٢٧ فــي المــائــة، 
لــهــم  قـــدمـــت  الــــذيــــن  وأن أولــــئــــك 
عــيــنــات لــرائــحــة الــطــعــام كــانــوا 
أكــثــر دقـــة بــنــســبــة ٢٨ فـــي المــائــة 
في رسم خرائط وتحديد أماكن 
الأطــــعــــمــــة مـــرتـــفـــعـــة الــــســــعــــرات 
الحرارية مقارنة بأماكن الأطعمة 

منخفضة السعرات الحرارية.
ووجــــــــــــدت راشــــــيــــــل فــــــــاري، 
الــــبــــاحــــثــــة بـــجـــامـــعـــة واغـــنـــغـــين 
الهولندية وزملاؤها، أن الذاكرة 
لم تتأثر بما إذا كانت الأطعمة 
حلوة أو مالحة، أو بمدى إعجاب 

المشاركين بكل عينة.
ووجـــــت الــــدراســــة كـــذلـــك، أن 
الإلمــــــــام الـــذهـــنـــي الــــعــــام بـــأمـــاكـــن 
الأطعمة كان أكثر دقة عندما تم 
تقديم عينات الطعام للمشاركين 
الــفــوط القطنية. وكتب  بـــدلاً مــن 
المــــؤلــــفــــون «وجـــــدنـــــا أن الأفـــــــراد 
تــــعــــلــــمــــوا بـــــالمـــــصـــــادفـــــة مـــــواقـــــع 
الأطعمة عالية السعرات الحرارية 
وتـــــذكـــــروهـــــا بــــدقــــة أكــــبــــر بــغــض 
التقييم الصريح لمدى  النظر عن 
الاســـتـــمـــتـــاع بــــالمــــذاق أو الــتــعــود 

الشخصي على نوعية الطعام».

هاري وميغان يتوصلان لتسوية
 مع وكالة التقطت صوراً لابنهما

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تـــوصـــل الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي 
هاري وزوجته ميغان إلى تسوية 
مــــع وكــــالــــة لــتــصــويــر المــشــاهــيــر 
كانت قد التقطت صوراً لابنهما 
في المنزل دون إذن، وذلك حسبما 
ورد فــي وثــائــق قــضــائــيــة. وكــان 
دوق ودوقـــة ساسكس قــد أقاما 
دعوى قضائية في يوليو (تموز) 
قــالا فيها، إن عــدداً من مصوري 
المــشــاهــيــر اســتــخــدمــوا طـــائـــرات 
مـــســـيـــرة وطــــــائــــــرات هــلــيــكــوبــتــر 
لالــتــقــاط صـــور «غــيــر قــانــونــيــة» 
لابــنــهــمــا آرتـــشـــي وهــــو فـــي مقر 
إقـــامـــة الأســــــرة فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
عندما كان عمره ١٤ شهراً. وجاء 
في الوثائق المقدمة إلى المحكمة 
العليا بمقاطعة لوس أنجليس، 
أن وكـــالـــة الــتــصــويــر «إكــــــس١٧» 

وافـــقـــت عــلــى وقـــف نــشــر الــصــور 
التي يظهر فيها آرتشي مع جدته 
لأمه في حديقة داخل مقر إقامة 
الأســـرة، كما وافقت على تسليم 
الصور الأصلية وجميع النسخ 
الخاصة بها. كما قدمت الوكالة 
اعـــــــتـــــــذاراً إلـــــــى الأســــــــــــرة، حــســب 

«رويترز».
وقالت «نعتذر لدوق ودوقة 
ســاســكــس وابــنــهــمــا عــن الإزعـــاج 
الــــــذي تــســبــبــنــا فــــيــــه... أخــطــأنــا 
عـــنـــدمـــا عـــرضـــنـــا هـــــذه الـــصـــور، 
ونتعهد بــألا نفعل ذلــك ثانية». 
ويعيش هاري وميغان وابنهما 
لـــوس أنجليس  آرتــشــي الآن فــي 
الـــــــزوجـــــــان عــن  تـــخـــلـــى  بــــعــــد أن 
أدوارهـــــــمـــــــا المـــلـــكـــيـــة فـــــي نــهــايــة 
مـــارس (آذار). وانــتــقــلــت الأســـرة 
إلـــى خــــارج بــريــطــانــيــا مــع تــزايــد 
العداء للتغطية الإعلامية المكثفة 

لحياتها الخاصة.

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان (رويترز)

«الباليه» الملكية البريطانية تنفض غبار العزل
 وتقدم عروضها عبر الإنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد توقف دام سبعة أشهر 
بسبب «كوفيد – ١٩» عادت فرقة 
الباليه الملكية، أكبر فرقة باليه في 
إلــى جمهورها أمس  بريطانيا، 
وقدمت عرضاً عبر الإنترنت مزج 
بين الرقص الحديث المفعم بالمرح 
وأعمال كلاسيكية، مثل روميو 
وجولييت ودون كيخوته. وقد 
ســمــح لمــا يــصــل إلـــى ٥٠٠ مدعو 
بـــحـــضـــور عـــــرض فـــرقـــة الــبــالــيــه 
الملكية، ومعظمهم من الأقــارب، 
وكـــــبـــــار الــــعــــامــــلــــين، والـــــطـــــلاب، 

وغيرهم.
وكـــانـــت قـــد وجـــهـــت الــقــيــود 
المـــــفـــــروضـــــة لمـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا المستجد ضربة 
فــــي شــتــى  لـــفـــنـــون الأداء  قــــويــــة 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، حـــيـــث لا تــــزال 
المسارح وقاعات الحفلات خاوية 
منذ أشــهــر، وأصــبــح الكثير من 
الموسيقيين والممثلين والراقصين 
عــالــقــين فـــي مــنــازلــهــم. وفــــي بث 
مـــبـــاشـــر اســـتـــمـــر ثـــــلاث ســـاعـــات 
من دار الأوبــرا الملكية في وسط 
لــــنــــدن، انـــتـــقـــل نـــحـــو ٧٠ راقـــصـــاً 
بين روميو وجولييت، وبحيرة 
البجع، ودون كيخوته، وصــولاً 
إلــى باليه إيليت سينكوبيشنز 

لكينيث ماكميلان.
وقــال مارسيلينو سامبي، 

وهــو راقـــص رئيسي فــي الفرقة 
«رويترز»، «كانت  من البرتغال، لـ
سبعة أشهر من الطاقة المكبوتة 
والحماس لمزيد مــن التطوير». 
وأضــــــاف «هـــــذا هـــو الـــهـــدف من 
كل التدريب الــذي قمنا بــه... أن 
نؤدي ونقدم هذا الفن. وتوقفنا 
عـــــن فــــعــــل ذلـــــــك لــــفــــتــــرة طـــويـــلـــة 
للغاية يتسبب حقاً فــي الكثير 

من الضيق. من الرائع أن نعود 
مرة أخرى إلى خشبة هذا المسرح 

العريق».
وقال كيفن أوهير، مدير فرقة 
الباليه الملكية «بــصــراحــة... إنه 
وضع سيئ بالفعل لدار الأوبرا». 
وأضاف «يجب أن نقدم عروضاً... 
لقد فقدنا على مــا أعتقد ثلاثة 
من كل خمسة جنيهات لأننا لا 

نقدم أي عــروض». وأضــاف، أنه 
تم اتخاذ الاحتياطات في جميع 
قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج مــــن تــفــصــيــل 
إلــى التباعد الاجتماعي  الأزيـــاء 
وراء الكواليس. وستستفيد دار 
الأوبــــرا الملكية مــن هــذا العرض 
فــي مــعــرفــة كــيــف يمكنها جــذب 
الــعــروض  إلــى  الجمهور مــجــدداً 

المباشرة.

الراقصة آنا روز أوسوليفان خلال عرض في لندن (رويترز)

عالم الرياضة

ألمانيا تبحث عن الفوز الأول... 
ومواجهة ساخنة بين فرنسا والبرتغال 
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